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فى الحياة المعاصرة والفن المعاصر , اتضحت قوة اللون . فالانسان لم يعد يفيش في عالم 
يسم بأحادية لون بصفة أساسية ' ,لزيد البذى برضو #الرعاني ضر ٠‏ بل أصبحوا يتوقون 


القد ذكر الرسام الفرد نسى افيد ناند ليجيه 5-7 قسع 58 لون بت باح انسانية 
مثل الثار والماء .. لأنه بمثابة المادة الخام التى لا غنى عنها للهياة +ويمكن أن نضيف أن الهرية 
فى استخدام اللون , ؛ بشرط أن تكون هذه الحرية غير مقيدة بالقيود التقليبية تعد اليوم أمرا 
أساسيا وملحا . 


أن تفج أى لون تقريبا 00 ل قليلا من الألوان يصعب انتاجها عنافيا ' 
فان مكمن هذه الصعوية غالبا ما يرجع الى عوامل اقتصادية . كأن يكون انتاج لون معين مكلفا 
للغاية , 1 


وك هه 


فحينما تكون الموارد متاحة فان العرض سوف يفى سريعا بالطل المتزابد اه 
الباليه الروسية شعوب أورويا والولايات المتحدة واعية بقدرة الأصباغ الجمالية الجديدة . نرى أنه 
فيما بين عامى ١51١‏ و916١‏ اتسع نطاق الألوان المتاحة فى الأزياء وأدوات التجميل والأثاثات 
المنزلية بصورة كبيرة : وأصبجت مئات الأصباغ الجديدة متاحة فى الألوان الزيتية لطلاء جدران 
المنازل . وفى القبمصان الرجالى والملابس الداخلية للنساء , وطائفة أخرى من السلع » وذلك 
كنتيجة مباشرة للومى اللونى المتزايد خلال فترة الستينيات . 


00 إن الفيلم اللو والتيفزيون اللون والطباعة المونة .وات اتتشر تنشرت بشكل واضع أمسهمت 
اسهاما عظيما فى الثورة اللونية الحالية . فاللون قد أضاف مجالات عديدة لهذه الوسائل الاعلامية 
ليس فقط باضافة جانب جمالى لهذه الفسائل . ولكنه مكنها من اعادة انتاج الواقع وتقديمه 
للمشاهد والقارئ . وكانت النتيجة حدوث صحوة فى الوعى العام بدور اللون فى الحياة اليومية . فلم 
يعد مشاهدو السينما والتليفزيون وقراء الجرائد والمجلات مضطرين الى ترجمة الصورة العادية 


فد 








يض والسود) الى مفاميهم يتصوراتهم الؤنة الخامة . ١‏ ا 

وفى مجال الصحافة على وجه الخصوص . .لل وظائف عديدة مهمة انه يقوم ليم نو 
الاتصال لاعطاء معلومات لا يستطيع الأبيض والأسود أن ينقلها. . أنه يؤدئ الى وجود حالة نفسية 
تجعل القارئ أكثر استعدادا لاستقبال الرسالة أو يجعل الرسالة ذات معنى أو مغزى بصورة كبيرة 
:انه يقد الى وجود توح من التباين , :ونا التواين وجل عتاهة القراءا أكثر نما . ظ 


”ان ققوم قط جنب لشبناء المن: واكنه يساهم فى شئ مهم يتتصل باضفاء 
الواقعية على الصور الفوتوغرافية . ٠‏ فهو يضيف اليها معلومات جديدة . ففى الصحافة , يحقق 


اللون درجة كبيرة من الواقعية والتأثير العاطفى ٠‏ ليس فقط بالنسبة لأخبار الفن والمسرح والأزياء . 


. ؤلكن أيضاً بالنسبة لتلك الموضوعات الت تتسم باك كالب والقر وهى اموضوفات التى بدت 
فيما اعتتيي ا اننا لاسي اللرايارا/ر الملون . 


ع الاستخدام 8 اليم للون فى تقار 5 التي تكن د لجارية تطور احدين 
(الأبيضن والأسود). » وذلك إن الفيلم الملون كان بطليكا” .كنا كانت مالي ب الانتاج الطبامى اللو 


مكلفة وتستغرق وقتا أطول , آلا أن ظهور الأفلام الملونة السريعة ذات الحساسية الكبيرة قد أعطى 


ا ل 0 


كما أن لوج التقدم لتى اصابتها طرق الطباعة جغلت من المكن اختيار صور ملونة لقم 
خبرية وقعت فى الصباح ليراها القارئ فى اليوم التالى منشورة فى مثات الآلاف من النسغ 
المطبومة من الصحيفة . وعلاوة على ذلك أصبحت الصورة الفوتوغرافية الملونة أكثر شيوعا , 
ديرجع ذلك بصفة أساسية الى أن كلفة لفيلم املون وكلفة طبعه وتحميضه قد انخفضت بامقارنة 
بالفيلم العادى ( الأبيض والأسود ) ٠‏ ويجبد بعض المصورين المعدر فين أنه من الأرخصس التقاط 

| سورهم بالتزان ‏ 


وق نفع لون ون عته وضرورته الاقتصانذية الملحة الم: لصحف الأمريكية لآن تتفق مئات الملايين 
من النوارات لل عام لة1 على ختراء اللابمات اينيد . وقد ضمنت تست الطئرة الكببيرة فى 


ات 











الانفاق افساح المجال لأحداث طرق الطباعة وهئ الفلكسوجراف () تإطدةع6:0 وافساح ‏ 
الطر بق ق أمام جيل جديد من طايعات الأوفئست الملونة من ماركة « جوس » 0055 والمسماة 
«كولور لايئر ع متا بوه ٠.‏ 


وقد لحقت هذه الثورة اللونية حتى بصحيفة ه نيويورك تايمز » 65نة1 علةمل :7/6 لأول 
مرة فى تاريخها » وهى تلك الصحيفة العتيقة التى يطلق عليها « السيدة الرمادية العجوز . 010 
إ0هآ 0183 نظرا ل ا ل 1 


فقد أعلنت هذه الصحيفة فى أواسط عام 11417 ؛ أنها ستنفق: 4:0 مليون دولار على انشاء 
وحدة طباعية بنيى جيرسى ٠‏ وسوف تتيح هذه الوحدة الطباعة بالألوان الأريعة المركبة فى الأقسام 
المختلفة فى عدد الأحد . ولا سيما فى أقسام السياحة والفنون ووقت الفراغ والاقتصاد . وغيرها . 
وبالفعل تحولت« التايمز » للطباعة الملونة خلال عام 164٠‏ . وهكذا , تعد « التايمز » من بين 
' الصحف المهمة الآخيرة فى الولايات المتحدة التى تتبنى الطباعة الملونة , وهو اتجاه يكتسح صناعة 
الصحف منذ ظهور صحيفة « يو إس إيه توداى » 7083 4 5 7] فى اواخر عام 1947 . 


وقد أدى اللون والذى يطلبه القراء والمعلنون على السواء إلى زيادة مبيعات أنظمة الكمبيوتر 
المتطورة لإنتاج صفحات جاهزة ملونة تحتوى على صور فوتوغرافية ملونة . وشبكات ملونة ٠‏ 
ورسوم بيانية ملونة ٠‏ وقد ذكر تقرير اتحاد ناشرى الجرائد الأمريكية ( أنبا ) -1167:5 111611081 
رذ اللف) 5501300ش 5ر5 نأطنا 08061 أن خمسة عشر نظاماً لإعداد الصفحات الكاملة 
الملونة بالكمبيوتر 728608منع28 +010 5 موجودة فى الصحف بالفعل ٠‏ وهناك عشرة أنظمة 
أخرى تم طرحها فى الأسواق وتنتمى لمسسيات تجارية مختلفة ٠‏ كما أشار التقرير إلى تضاعف ' 
استخدام آلات المسح الضوئى للألوان 5 فى الصحف الأمري يكية خلال عامى ١5457‏ 
ولاهمذا . 





(*) لازالت طريقة الفلكسوجراف فى طور التجريب فى الطباعة الملونة ؛ وتمتاز هذه الطريقة باستخدامها لأحبار 
مائية القاعدة تبدو أنظف وأكثر أمانا من الناحية البيئية وأقل كلفة فى الطبع الملون . 
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211ص يمغز لعن الثورة التقنية التى أدبت إلى التوسع 
ل اناك فقد تسوات معظم الجرائد المصرية إلى طباعة الأرفست فى أواسط عقّد 
الشمانينيات مما أتاح لها استخدام الألوان الثلاثة الرئيسية بالإضافة إل الأسود ف بع 
المناسبات الخاصة . 


وخلال عامى 1949 و١1ؤ!ا‏ صدرت بعش الجرائ. (' 0 تستخدم الألوان بصنقة دائمة 
ومنتنلمة كما صدرت عدة مجلات تطبع بطريقة الأوفست طبعاً ا ملونا (* )...هما أدى إلى 
منافستها للمجلات القديمة التى تطبع بالطريقة الغائرة ٠‏ والتى بدأت هى الأخرى فى التوسع فى 
استخدام الآلوان حتى لا تفقد قارئها .كما تخوات, بعض الصجف للطبع الملون , ولاسيما الصحف 
الرياضبية (" "): وذلك حتى تبقى فى حلبة المنافسة مع صحيفة ٠ ٠‏ أخبار الرياضة ‏ , التى 
يا يا 


وأذاك كله فقند رأين يا ن تقدم هذا الكتب إلى امهتمين بصتاعة الصحف على وجه العموم , 
وطباعة الصحف وإخراجها على وجه الخصوص ولاسيما أن هذا الكتاب يعمل على.التعريف بنظرية . 
اللون والاسس الخاصة بإدراك اللون وسيكواوجيته . وهى كلها أمور يجب أن يلم بها العاملون فى 
مجال الطباعة والإخراج . كما يهتم هذا الكتاب بالطباعة الملونة والمراحل المختلفة التى تمر بها , 
مع إبراز للاسس التيبوغرافية لاستخدام الألوان فى مجال الصحافة . وأخيراً , يعرض الكتاب ‏ 
للمرة الأولى فى الدراسات الطباعية والإخراجية , للمشكلات التى تواجة الإنتاج الملباعى الملون فى 
الصحافة المصبرية » وهى المشدكلات التى إذا. استطاعت الضحافة المصرية أن تتغلب عليها وتعمل 
على إيجاد الحلول العملية لها , لأمكنها التوصل إلى إنتاج طباعى فلون عالى الجودة لتحافظ بذلك 
على موقعها ب صسحافة الام امقدم وموقعها الراك بن صحافة العإلم الثالك ٠‏ . ظ 


(7) مثل جريدةه أخبار الرياضة » التى صدرت فى أواخر عام 1946 . 
(**) مثل مجلاقةه كل الناس ٠و«‏ نصف الدنيا اوه الأفرام الرياضي » وه حريتي » ١ ٠‏ 
(***) مثل صحف ٠‏ الأهلى »و١‏ الزمالك ل« اهراوشم 000 
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وفى الحقيقة » فإن فكرة تقديم هذا الكتاب للقارئ المصرى والعربى ليست بالجديدة تمامً . 
المادة العلمية لهذا الكتاب تعد جزم لايتجزأ من الأطروحة التى تقدمنا بها إلى كلية الإعلام بجامعة 
القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه فى الصحافة فى العام 1994 وكان موضوعها « الألوان فى 
الصحافة المصرية ومشكلات إنتاجها , دراسة تطبيقية فى الفترة من 15١‏ إلى .191 .. 


وإن كانت هناك كلمة شكر واجبة ٠‏ فالشكر والتقدير كله لاستاذى الدكتور خليل يوسف 
بالصورة التى خرج عليها . ويطيب لى أن أشكر سيادته على أننى تتلمذت على يديه ٠‏ وهى بحق 


, مدرسة بحثية متميزة لامراء فى ذلك . مدرسة تقوم على الدقة والموضوعية وإتاحة الحرية البحثية‎ ٠ 
. عاماً‎ ٠ ظ وهى المدرسة ات تخرج فيها عشرات الباحثين على مدى ما يزيد على‎ 


كما 555 امن شكرى وعظيم تقدير لاستاذى الفاضل الدكتور فؤاد أحمد سليم 
المشرف المشارك على الرسالة التى خرج هذا الكتاب من بين طياتها . وذلك للمعاونة الصادقة 
والجهد المخلص والملاحظات القيمة والدقيقة والتواصل الإنسانى والعلمى الخلاق . 


صالع أستاذ الصحافة بكلية الإعلام الذى لم يبخل على بمشاوراته العلمية القيمة والتى كانت 
بمثابة دفقاً فياضماً إنساب فى جنبات هذا الكتاب . 


كما أشكر كل من ساهم فى أن يخرج هذا الكتاب إلى حيز الوجود سواء بح يجهد أو ينصيحة 
أو معلومة , وهؤلاء كثيرون أذكر منهم , الأسنتاذ عبد المجيد نعمان رئيس تحرير صحيفة « الأهلى »», 
والأستاذ ماهر الدهيى مساعد رئيس تحريره الأهرام » ومدير تحرير مجلة « نصف الدنيا », 
والاستاذ سعيد إسماعيل نائب رئيس تحرير« الأخبار » للشئون الفنية , والدكتور علاء صادق مدير 


تحرير صحيفة« أخبار الرياضة » السابق . 


-7ا- 





والله أسال أن يكون هذا الكتاب أبثة آفى صرح الدراسات الطباغية والإخراجية. وأن يكون 
فاتحة خير للإنتاج العلمى لجيل الشباب من البا< حثين فئ هذا الفزع من فروع الدراسات الإعلامية, ظ 
والذى أمل أن يسهم فى انذهار الدر اسات الإخراجية بعدما تحملت الأجيال الرائدة التى سبقتنا : 
وعلى رأسهم الأساتذة الدكاترة خليل صابات : أحمد حسين الصاوى . إبراهيم إمام : هيه إرساء 
هذا الع من البونسات:«والة عن وراء القضمة ٠‏ ' 


> 0 ١664 هن أفسطس‎ ١١ 


-غ14- 


لظا إلا 
إدراك اللون 
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يصعب على ال أن يتخي مان ب لون :مان م شكال البييضبا اماد 
المحايد من العالم المرئى ولكن حتى فى ذلك القت . اتا لا ندرك الغبرة الكاملة وان الرمادية | 
التى تعيش فى عالم بلا لون , لآن هذه الخبرة تتلاشى وخباصة أن عقوانا مليئة بالذكريات عن . 
الأكناه الحقيقية الموجودة فى الطبيعة , مثل الالوان الخضراء للنباتات والألوان الزرقاء للسماء ١‏ . 
وبنا » على ذلك فانتا عندما ننظر إلى صورة فوتوغرافية » يتم ايقاظ هذه الذكريات لترتبط بسرعة 
بالأشكال الرمادية للصورة الفوتوغرافية لتتحلق بها شجورا باللون تمت استعارته من الخبرات 
السابقة : 


وحتى اذا كنا مكتاين بالعمى اللوني كوعمةمتاط. - جهاة6 - فانتا نرى المناظر الطبيعية 
والزهور والأشخاص والأشياء الاخرى كافة مثل فوتوغرافية عادية ( أبيض وأسود ) ٠‏ وذلك لأن 
الأشسخاص المصابين بالعمى اللونى يستطيعون رؤية الأشكال والاختلافات بين الفاتح والفامق 
بصورة جيدة , ' 


ولحسن الحظ , فانه من النادر جدا أن يوجد أى فرد مصاب بالعمى اللونى كلية . فلا يوجد 
تقرييا أى فرد مصاب بالعمى تجاه ألوان كالأصفر والأزرق والبنفسجى . وهناك حوالى رجل من 
. بين 7٠‏ رجلاوسيدة من بين ٠ ٠‏ سيدة مصابة بطريقة أو بأخرى بعمى لونى تجاه اللونين الأحمر 
والأخضر أو كليهما () ويذكر والثتر سأرجنت ]535862 18/31462 أنه حتى الأاشخاص الذين لا 
يستطيعون الرؤية على الاطلاق يجب عليهم أن يأخذوا الك الع ا رمه 
. كأاحدى الخصائص المميزة للأشياء , انهم يحاولون أن يتخيلوا اللون ويفهمونه ٠‏ وبالتالى يقومون 
بتنمية فوع ما من الادارك اللونى واذلك قان اللون ‏ يزثر على الفكرة التى يأخذونها عن الأشياء . 


وأيا كانت الأحوال , فانه اذا 5 لوقا 1 لون .ف فاننا لن نكون بدون مصدر علي 
وفى حديثهما 0شآظ2 عن الون اش يقال كاتا رطاتين ‏ 





) *) سنتحدث بالتفصيل عن العمى اللونى وأعراضه ومسبباته فى جزء لاحق من هذا الفصل . 


دلاو 





« لقد أوضحنا من خلال اجراء تجربتين أوليين للمقارنة بين رؤية ورقة بيضاء وأخرى ملونة , 
أن اللون يجعل الأشياء أسهل رؤية. . فأللون يستحوذ على ألعين ليمنعها من التحول عن الشئ' 
الملون. اننا نستطيع أن ننظر فترة أطول الى .* شئ ملون بالمقارنة بالنظر الى * شئ غير ملون ؛ كما 
أن تلوين أى مبنى يمكننا من ادراك تفاصيله بصورة أسرع وأسهل . , وللسب ب نفسه افاننا تشعو 
. بان الأشياء آللونة أكثر الفة من الأشياء غير المونة . ظ 0 


ويمكن القول أن الادراك م بصفة عامة ' :و لكناطلة كتايد ةافو التميز بين ٠‏ 
الأشكال وخلفياتهًا .وهذا يعنى أن الشكل يجب أن يكون مختلفا عن الخلذية بطريقة أو بأخرى ‏ 
حتى يسهل تمييزه عنها . وفى العالم المرئى ؛ تمدنا الاختلافات اللونية بوسيلة لهذا الفصل بين . 

الشكل والخليفة . فالخطوط الخارجية للأشياء وعم انه بابر العا المحيطية 010115 


لها تتكون كحواف يتم خلقها من خلال الاختلافات فى اللون ” 


3 اذ عد ل مقي لمر مق رق مهايا 
ب فان لون دور مهم فى لفن لآن له تأثير مباشر على د ْ 


أما الادراك د اللونى داتعم ماوت فهوما ئراه يفض النظر عن التغيرات فى الزمن ظ 
والمساحة أنه لا يشير الى الحجم أو الشكل أو الملمس أو درجة اللمعان أ الشفافية أى الركقي 
الملتقطع وعلى الرغم من ذلك كله , ٠‏ فان الادراك اللوني يتا أثر بهذه المتغيرات كافة. . فاللون هو 
المسئول عن الادراك اللونى وهو أحد جوانب الضوء الذى يمر عبر عيوننا . 


والادر اك اللوتى 5287 5 الأساسية التى نكتشف من خلالها الي توجد 
حولنا وأكى نفهم اللون يجب ان نملم شينا عن الجوانب الفيزيقية الطاقة الشعة ٠‏ وكيف يتم تعديل 
الاشعة من مصدر ضوبْى عند اصطدامها بشئ ما . وكيف تنكسر الأشعة المنعكسة من هذا الشئ 
ويتم تعديلها عندما تمر الى داخل عيوننا. 01 نفهم الدور المهم الذى يلعبه الكيميائى فى 
التحكم فى المواد من خايل موا لوي المنتخدمة فى تغير لون الاشياء 
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ظ 


ظ بج واب عد وي اح كينها وطريقة لها يجب أن نم 
شيك لل الي وسفن سيا تساي با امش ٠‏ وكيف يمكن لهذه العيون 
أن تخدعنا . 


ومن هنا . يمكن القول أن للون أساسا كيميائيا وفيزيقيا فى الوقت نفسه , .ولكن اللون نفسه. 

ليس فيزيقيا بشكل محض أو سيكولوجيا بشكل محض : : فهو تقييم للطاقة المشغة ( جوائب فيزيقية 

ّْ 5 رام ) بشكل يؤدى الى أن يقيم علاقة متبادلة مع الادراك البصرى ( جوانب سيكواوجية 

لإع2010ع/5م ) ويعتمد هذا التقييم على خصائصض العين البشرية ( جوانب فسيولوجية -2179/51010 

لاع ) . وبهذا » يجب أ يكون واضحا أن ادراك اللون عملية معقدة :وتمس هذه العملية العديد من 
مجالات العلوم المختلفة مثل الكيمياء والفيزياء وعلم التشريح وعلم النفس . 004 


ويحتاج الانتاج الفيزيقى للون ثلاثة أشياء ؛ مصندر ضعتى , وشئ يقوم باضاعته هذا < 
المصدر . ومكتشف للضوء من نوع ما » وعادة ما يكون هذا المكتشف هو العين والمخ .. وتؤدى هذه 
العناصر الى وجود المثير 5]111201005 أو الاشارة الويهيم المخ الى حاكن #رفوها 
سنتحدث عنه بالتفصيل . ١‏ 


المثير الوفى: + 
تتم رؤية اللون عندما ا ل 5 . تقوم هذه الأعضاء المستقبلة للون 
بتنشيط النظام العصبى بما يؤدى فى النهاية الى الاستجابة للون . وتمثل المثيرات اللونية الخطوة 
الأولى فى رؤية اللون . وتتضمن هذه المثيرات المجالات الفيزيقية لموقف معين يتسبب وجود اللون . 


2 و عبارة عن وجود أى تغير فى الطاقة قة الداخلية أى الخارجية والتى تتسبب 
فئ أثارة أو تنبيه النظام العصبى بطريقة كافية لاستثارة استجابة فى الشخص الذى يتعرض لهذا 
الموقف : فشئ ما مثل ورقة ملونة يتم رؤيتها أو قطعة حلوى يتم تنوقها ؛ غالبا ما يطلق عليها 
«المثير» أو بعبارة أدق« الشئئ المثير » والشئ ال ملون يتم تعريفه كلون يتم ادراكه ٠‏ ويكون هذا 
اللون متعلقا بشئما . ْ 
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ظ ا الو و ا ا ا 
تكرن مثيرا للون . والضوء المرئى شكل من اشكال الطاقة وهو جزء من المجموعة التى د تحتوى على 
جات الراديى والتليفزد يون والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسيجية وأشعة أكس وأشعة 
جاما . وتنبعث الطاقة المشعة فى حزم ضصوئية قد يعتقد أنها تسير فى موجات مختلفة الأطوال 
والارتفاعات ولكنها تسير بالسرعة نفسها والتى تقدر بحوالى 181 ألف ميل فى الثانية فى الهواء . 


وهناك العديد من الأشبياء التى نعة نعتقد أنها 0 21010 الضوء الأبيض أو 
القزيب من الأبيض مثل الشمس وال معادن الساخنة مثل الاسلاك الحرارية لمصابيح الاضاءة وأضواء 
الفلورسنت ويعض المصادر الأخرى وقد أوضح اسحق نيوتن منذ عشرات السنين باستخدام 
منشور زجاجى لتشتيت الضيء الى طيف مرئى 0 الضوء الأبيض يتكون من الأطوال الموجية 
المرئية كافة () , 


2 والضوء خصائص متعددة , وهناك ثلاث خصائص منها متعلقة بالدور الذى يلعبه الضوء 
كمثير لونى . وهذه الخصائص هى : 


)١(‏ الطول الموجى للضوء المتردد المقرد 1)ع72761628 

يعد الطول الموجى احدى خصائص الضوء المتردد المفرد والمتعلقة بدوره كمثير لونى , 
وتشير هذه الخاصية الى الأطوال الموجية التى يسير بموجبها الضوء ٠‏ وعادة ما يعبر عن طول 
الموجة بوحدة المليميكرون 122111112110507 وهى التسمية القديمة للنانومتر 1320126]67 , 
والنانومتر يساوى سس مليمتر . ظ 


9 * 8«ى #» # *ى, 





(*) قام سير اسحق نيوتن 7167/1028 ©1533 كذ5 (1777/1741) بوضع منشور زجاجى فى مسار ضوء 
الشعى القن يعد عرد .ه شق طولى فى غرفة مظلمة , وتم استقبال الإشعاع الناتج على شاشة بيضاء ؛ فظهر 

ظ شريط من الالوان يتراوح من الأزرق الفامق الى الاحمر القاتم ولآن ضوء الشمس معروف أنه أبيض وزجاج 
المنشور شفاف لا لون له , فقد استتتج نيوتن أن الالوان كانت غناصر أو أجزاء من الضوء الأبيض وأن المنشور 

0 قد قم يتحليل الضوء الى سبعة وان هى الاحم والبرقالى والاصفر والاخضر والاندق والثيلى والنقسجى . 
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وأقصر موجة للضوء يمكن أن تمثل مثيرا لونيا بطريقة طبيعية يبلغ طولها 58١‏ نانومتر , 
ولكن تحت ظروف معينة ٠‏ فان الضوء الذى يبلغ طوله الموجى ٠٠١‏ نانومتر قد يكون مرئيا كذلك . 
وأطول موجة للضوء يمكن أن تمثل مثيرا لونيا بطريقة طبيعية يبلغ طولها حوالى ١١‏ نانومتر , 
ولكن تحت ظروف معينة ٠‏ فان الضوء الذى يبلغ طوله الموجى ٠٠٠١‏ نانومتر قد يكون مزئيا . 


ويصفة عامة ٠‏ فان الأطوال الموجية للضوء يعتقد أنها تقع بين .74 ٠ ٠‏ نأنومثر » وهذا 
النطاق يطلق عليه الطيف المرئى #2ناتاء6م5 171515616 . وهكذا تقلل الحساسية النسبية للعين 1 
البشرية الجزء المرئى من طيف الضوء الى عدد محدود من الأطوال الموجية والتى تقع بين ىوق 
نانومشر . ويقع الأزرق أسفل 82١‏ ؛ نانومتر » ويقع الأخضر بين 4/١‏ وى 510 نانومتر , 
والاصفر بين 5٠١‏ و ٠٠١‏ نانومتر والبرتقالى بين ١ه‏ و 17٠‏ نانومتر , والأحمر له أطوال موجية 
أطول من 77١‏ نانومتر والأرجوانى الذى يتم انتاجه بمزج الضوء » الاحمر والضوء الأزرق وهما 
يمثلان طرفى الطيف المرثى , يعد أحد الأكناه التى لا توجد فى الطيف الضونى . 


(؟) شدة الضوء أكص116] 
يد الثانية للضبوء هى اذا ما 0 ذ) تردد مفرد 3 0 متعددةو 


هذه 


وتتعلق شدة الضوء بمغدل سقوط الطاقة قة الضوئنة على الأجزاء المستقبلة للضوء فى العين 
البشرية ؛ فالضوء من أى طول موجى قد يسقط على العين أو أى مستقبل لهذا الضوء بمعدلات 
مختلفة . ومن هنا , فان الضوء الذى يتمتع بأكثر من طول موجى يكون مثيرا لونيا جيدا » وإذلك 
فان شدة المثير سوف تعتمد على معدل التدفق فى كل طول موجى للضوء الذى يتضمن المثير 
اللونى . 


ففى الفترات المتقطعة من الرؤية القصيرة ( أقل من حوالى ١٠ر٠‏ من الثانية ) تعتمد شدة 
امثير اللونى على ناتج معدل التدفق ومدة سقوط الطاقة على الأعضاء المستقبلة للضوء فى العين 
5 715031 ولا تؤدى كيفية توزه يع الطاقة خلال هذا الوقت القصير الى وجود أى أختلاف 
قى هذه السبيل . 


7 


زايا 





لاع معاع بجنا : الإعمعنوع؟ 
ف انيل اليد 56 نعم ؤعاءلاع 
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وبالنسبة للفترات الزمنية الممتدة . تحدد شدة المثير اللونى بمعدل تدفق الطاقة الساقطة على 
الأعضاء المستقبلة للعين . أما بالنسبة للمثير اللونى الذى يؤثر فى الحال على جماعات صغيرة من 
الأعضاء المستقبلة المتجاورة ٠‏ تحدد شدة الضوء بمقدار معدلات السقوط على كل مستقبل على 
حدة . وبالنسبة للمثير اللونى الذى يؤثر فى الحال على جماعات كبيرة من الأعضاء ال مستقبلة 
المتجاورة » تحدد شدة الضوء بمتوسط معدلات السقوط على كل مستقبل على حدة . 


(9) التكوين الموجى 10 0م تزه © كت 2 

والخاصية الثالثة للضىء ٠.والمتعلقة‏ بدوره كمثير لونى , ٠هى‏ تكوين الطول الموجى » 
فالاستجابة اللونية قد تحدث عن طريقٍ ضوء ذى طول موجى أ تزدد مفرد أو عن طريق ضوء ذى 
أطوال موجية أو ترددات متعددة وذاك في شكل عدد من اعرد ازلاجانيا 


عندما يصطدم الضوء بشئ سواء شئن واحد أو مجموعة من الاشياء . فيمكن أن يم بثلاث 
مراحل هى : : 


3 


122512155165 : الانتقال‎ )١( 

يمكن أن يمر الضوء دون أن يتغير بطريقة جوهرية يقال فى هذه الحالة أنه قد انتقل 
خلال المادة والتى توصف بيأنها شفافة. الع تلمك مقن .واذا كيانت المادة دون لون 95 , 
فارزكل الوم مسر خلاله) بامتا دك منخيزة تكن مر تله هلا اشير 


وهذا الانعكاس أو الضوء المشتت يحدث عندما يوجد تغير فى كمية الضوء المنعكسة -6 
0606م ع اناع2 6 والتى تقيس كم من الضىء قد استغرق مروره فى المادة بالنسبة لسرعته فى 
: الهواء » وفى كل حد بين مادتين مختلفتين : يتغير الضوء فى سرعته . وكنتيجة لذلك , فان جزءا 
صغيرا من الضوء هو الذى ينعكس ‏ واذا لم يكن الحد أى السطح الذى اصطدم بالضوء مباشرا أو 
مستويا » تتغير جهة الطيف الضوئى . 


غ1 


(0) الامتصاص 1089)م:450 | 

وبالاضافة الى انتقال الضوء ‏ قد يتم امتصاص الضوء أو فقدانه كضوء مرئى وذلك اذا تم 
امتصاص كمية كبيرة من الضوء بحيث يمكن أن نشعر بأن جزءا من هذه الكمية الضوئية قد تحولت 
الى حرارة » فاذا امتصت المادة جزما من الضوء فانها تبدو ملونة واذا تم امتصاص الضوء كله 
فان المادة تبدو سوداء أى معتمة . 


ويذكر قانون لامبرت 13175616 وهو القانون الأساسى فى امتصاص الضوء أن الكميات 
المتساوية من الامتصاص تنتج عندما يمر الضوء عبر كثافات متساوية للمادة ٠‏ فاذا امتص )١(‏ سم 
من المادة نصف الضوء الساقط عليه : فأن ستتيمترا آخر خلف السنتيمتر الأول يمت نصف 
الكمية المارة من الطبقة الأولى . ولذلك فقط فان ١/+‏ « / ازارا السئ الأساى تقشنا مك اسه 
من المادة , وهكذا . وإذا تم النظر الى كل طول موجى غلى حدة . فان قانون لاميرت دائما ما يكون 
صحيحاً فى غياب التشتت . 


2( التشتت 521661128 

وفى النهاية قد يتشتت الضوء عندما يتفاعل مع الشئ » فبعض الضوء قد تم امتصاصه 
وأعيد انبعاثه بالطول الموجى نقسه ولكن فى هذه المرحلة ينبعث جزء من الضوء فى اتجاه واحد » 
وجزء فى اتجاه آخر . حتى أنه فى النهاية ينبعث بعض الضوء فى اتجاهات مختلفة عديدة ٠‏ وتعد 
تأثيرات تشتت الضوء عامة ومهمة , فتشتت الضوء عن طريق ذرات الهواء يفسر اللون الأزرق 
للسماء ‏ والتشتت من الذرات الأكبر حجما يفسر الألوان البيضاء للسحب والأدخنة ومعظم الأصباغ 
البيضاء . ظ ظ 


وعندما يكون هناك تشتت كاف ٠‏ فاننا نقول ان الضوء قد انعكس بطريقة اشعاعية من 
المادة .واذا تشتت جزء فقط من الضوء المار عبر المادة وانتقل جزء آخر , يقال أن المادة شبه 

شفافة 3051067 , واذا كان التشتت شديدا لدرجة أنه لا يمر أى ضوء عبر المادة » يقال أن 

المادة معتمة 0030106 ويهذا يعتمد لون المادة على كمية التشتت والامتصاص ونوعه , واذا لم يكن 
هناك امتصاص والكمية نفسها من التشتّت فى كل طول موجى ٠‏ تبدو المادة بيضاء » أو بعبارة . 


لوت 


أخرى ملونة , لأن الضوء الأبيض يضم كل الالوان الطيفية . 


ويجب أن نشير هنا الى أن التشتت يحدث عن طريق الضوء الساقط على الذرات الصغيرة 
بكمية ضوء منعكسة مختلفة عن المادة المحيطة . وتعتمد كمية الضوء المشتتة بقوة على الاختلاف فى 
كمية الضوء المنعكسة بين مادتين . وعندما يكون للمادتين كمية الضوء المنعكسة نفسها , لا يتشتت 
أى ضوء . كما تعتمد كمية الضوء المشتت أيضا على حجم الذرات المشتتة ٠‏ فالذرات الصغيرة جدا 


تشتت ضوءا قليلا جدا ويزيد الته 2 بازدياد حجم الذرة حتى تصبح حجم الذرات بحجم الطول 
الموجى نفسه للضوء وحينئذ يتضاءعل الت* لتشتت كلما كبر حجم الذرات . 


الرؤية اللونية. 1/5100 :ه6010 ظ سك ْ 
. وتمثل الأنشطة التى تنتج عن المثير اللونى فى الأعضاء المستقبلة للضوء فى عين الانسان 
والأعصاب المتعلقة بها الخطوة الثانية فى رؤية الالو ان » وتتضمن المجالات الفسيولوجية لموقق ما 
يؤدى الى وجود اللون . 


. وذهب العديدٍ من مختلف النظريات الى تفسير ظاهرة الرؤية اللونية . ولكن هذ النظريات 
تقوم جميعها على أساس الملاحظة المعروفة جيدا بأن عين الانسان تستطيع أن تكشف كل تدرجات 
الالوان عندما تختلط الأضواء الاحادية اللون من الأحمر والأخضر والأزرق بنسب مختلفة . 


. وأهم نظريات الرؤية اللونية كانت نظرية يانج - هيلمهولتز 12601 01]2طد5 1161 - 8 نام لآ, 
وتفترض هذه النظرية الكلاسيكية ‏ التى مازالت واسعة القبول فى وقتا الحاضر ‏ وجود ثلائة 
أنواع من الخلايا المخروطية 0025 فى العين البشرية . كل نوع منها خاص بلون واحد من 
الآلوان الثلاثة الأساسية ( الأحمر والاخضر والأزرق ) . وتفسر هذه النظرية أوجه مزج الالوان 
الناتجة عنها , فالمزج المناسب لهذه الالوان الثلاثة يقدم لنا الطيف المرئى بأكمله . وبمرور الوقت تم 
تطوير هذه النظرية وأدخلت عليها المزيد من التبفصيلات . وتعرف الآن . بصفة عامة , بأتها 
«ميكانيزم الرؤية اللونية» 7151011 0102© 04 7:كنصمةطع7026 , 
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وبناء على اختبارات الرؤية اللونية , وجد أن الحساسية الطيفية للأنواع الثلاثة المختلفة من 
الخلايا المخروطية فى الكائنات البشرية متشابهة , ذلك أن منحنيات امتصاص الضوء لهذه الأنواع ظ 
الشلاثة من الالوان قد وجدت فى الخلايا المخروطيبة المختصة بادراك اللون , ولا شك أن هذه 
المنحنيات يمكنها تفسير ظواهر الرؤية اللونية . ( انظر شكل رقم 7 - ١‏ ) . ظ 


وبالاشارة الى الشكل السابق ؛ يمكن أن يرى الفرد ضوما برتقالى اللون بطول موجى 01١‏ 
نانومتر ليثير الخلايا المخروطية الحمراء بقيمة استثارة ,> اما 1؟ تصل الى جراك 16 
(19/ من قمة الاثارة فى طول موجى مثالى) ٠‏ فى حين أنه يثير الخلايا المخروطية الخضراء , 
بقيمة استثارة تصل الى حوالى ؟؛ ١‏ ولا يثير هذا الضوء الخلايا الزرقاء وهكذا دك 
الاثارة للأنوا ع المختلفة من الخلايا المخروطية فى هذا المثال هى (15 13 : صفر ) . ويقوم ظ 
الجهاز العصبى بترجمة هذه المجموعة من المعدلات فى صورة احساس باللون البرتقالى . 


ومن جهة أخرى ‏ فان الضوء الأزرق وطوله الموجى 45١‏ نانومتر لا يثير الخلايا المخروطية 
الحمراءولا يثير كذلك الخلايا المخروطية الخضراء , بينما يثير الخلايا المخروطية الزرقاء لدرجة 
ويقوم الجهاز العصبى بترجمة هذه المجموعة من المعدلات ( صفر : صفر : ١7‏ ) كلون أزرق » 
وبالمثل فان المعدلات التى تمثل ( 47 : 47 : صفر ) يتم ترجمتها الى اللون الاصفر , والمعدلات 
التى تمثل ( 71 :77:71 ) كلون أخضر . 


٠‏ وتوضح هذه النظرية أيضا كيف أنه يمكن للفرد أن يدرك الاحساس باللون الاصفر عندما 
ترى العين الضويين الأحمر والأخضر فى الوقت نفسه . ذلك أن هذين الضؤين يثيران الخلايا 
المخروطية الحمراء والخضراء بالدرجة نفسها تقريبا معا يعطى احساسا باللون الأصفر وذلك على 
العم من عدم وجود طول موجى لضوء يتوافق مع الطول الموجى للضوء الأصفر . ومن هنا فإن 
الاثارة المتساوية تقريبا للخلايا المخروطية الجمراء والخضراء والزرقاء كافة يعطى الفرد احساسا 
برؤية اللون الأبيض . وهكذا ‏ فانه لا يوجد طول موجى لضوء يتوافق مع اللون الابيض ٠‏ فالأبيض 
هى اتحاد كل الأطوال الموجية للطيف المرئى . 


-171/- 








فسيولوجية الشبكية هدناء1 01 نزعهاهأورطم 

تحتوى الشبكية على العناصر الحساسة للضوء فى عين الانسان . فبها حوالى ١7٠‏ فليون 
كانة ضعو 0 ٠.‏ مليون خلية مخروطية . وتقع الشبكية داخل المشيمة 6701010 وتغطى مؤخرة 
ثلثى مقلة العين ( انظر شكل رقم ؛ - ١‏ ) .وم نخلال الميكروسكوب الضوئى , تم حصنز مليون 
ليفة عصبية بصرية تتدفق من الشبكية الى المخ . وهكذا ال ا 
عصوية فى مقابل ه خلايا مخروملية تميط يكل ليفة عصبية بصرية ' ظ 


ا11 كيذ[ [ز[ز[ز [ز ز[ز ز ز 1 1[ 2120121313111 ظ 
الشبكية والمنطقة الوسطى أو المركزية من الشبكية , ففى المنطقة الوسطى توجد الحفيرة ‏ 10768 
وهى منطقة رقيقة وصغيرة من الشبكية ولا تحتوى توى هذه المنطقة على أية خلايا عصوية واكنها 
مزدحمة بالخلايا المخروطية الرقيقة ا مسئولة عن رؤية الالوان 


ويعد استقبال العين للضوء ووصوله الى الشبكية يبدأ النشاط فى الجهاز العصبى عن طريق 
نشاط الأعضاء المستقبلة للضوء وهى عبارة عن الخلايا المخروطية مما يؤدى الى اكتمال الدائرة 
الفسيواوجية التى نحتاجها لرؤية الألوان » ويحدث نشاط الجهاز العصبى على النحو التالى ٠‏ 


ظ واممسيي ا بع وص يي 
امشروطية «وهذه اليا في :. ظ 


 ىتلاو الخلايا ثنائية القطب 6115© 0100135 التى تقوم بتكوين الطبقة الأولى من الأعصاب‎ )١ 
النشاط فى الأعضاء المستقبلة للضوء , ثم يتم تمرير النشاط فى هذه الطبقة الى الطبقة‎ 


التالية من الخلايا العصبية عند نقطة اتصال يطلق عليها نقطة الاشتباك العصبى 5(7220565. 


"١‏ ) الخلايا العصبية 26115 83:81:08 وتكون الطبقة الثانية من الأعصاب والتى تأتى من 


م 0 
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الخلايا العصوية والمخروطية , ويبدأ النشاط فى الخلايا العصبية من خلال النشاط فى 
الخلايا ثنائية القطب , وللخلايا العصبية أذناب طويلة أى ألياف تمر عبر الجزء الأوسط من 
الشبكية لتخرج من مقلة العين عبر الدائرة البصرية لتكون ما يسمى بالعصب البصرى -0 
عم عن ١‏ [ 


ب) والعصب البصرى 26506 08810 عبارة عن حزمة من الألياف الطواية من الخلايا العصبية 
والتى تمر عبر العديد من المراكز العصبية , وتتحد الحزم الخاصة بالعصب البصرى الخارجة 
فق كل عن كم تسل هر الخو كرد موكيا على شكل حرف (") يطلق عليه التصالب 
البصرى يتك 00 .وتمر الأعصاب البصرية خلف التصالب البصرى عبر زاوية تأخذ 
أشكالا يطلق عليها خلايا الجنكوات الجانبية.! 0 00م ال 12181 , 


يوجد تقاطع جزئى للأُسجة العضبية الفارجية من العيين اليمنى واليسرى ويقع هذا 
التقاطع عند نقطة التصالب البصرى , تنتغ وتنتهي الأنسجة الخلارجة من النصف الأيمن من كل شبكية 
فى الجزء الأيمن من خلايا الجنوكلت. 'وتنتهى الأنسجة الُارجة من النصف الايسر من كلتا 
كيدي لوز ارس عاو الجنكوات . 

ووقكلالنشتاقة اجون خلت قاد انوك كا لك جوع لخر من الأنسية انض 
ويطلق عليها الاشعاع البصرى 130120108 6نام0 . ويبدأ النشاط فى الاشعاع البصرى فى 
الخلايا العصبية للعصب البصرى : ثم يتم بث هذا النشاط فى الاشعاع البصرى الى فصوص ال مخ 
الموجودة فى مؤّخرة الرأس 10065 121م1ء06 للقشرة المخية 00116 06565831 ( الجزء الخارجى 
للمخ) 


ج) وتوجد القشرة المخية فى مؤخرة الرأس ٠‏ وهى النهاية التشريحية لممرات العصب المتعلق بالرؤية 
اللونية . وعندما يصل النشاط فى الاشنعاع البصرى الى القشرة المخية . تحدث الاستجابة 
اللونية الواعية . 





(*) صاحب هذه الترجمة هو قاسم حسين صالح فى كتابه سايكواوجية ادراك اللون والشكل . 
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: ماأممعاطعك أه اقمقء 
| برلوط 6005 ]ألا بره بمدذااء 
: 10 معيننا 

م كبناعع أمأعع آنأ لإزمعة! عواععاذرا 


( شكل رقم »5 ١‏ ) 


نموذج بوضح فسبولوحية العين البشرية ٠‏ 





وهكذا . تُمثل الاستجابات الواعية 7650011565 60115010105 الخطوة الثالثة والأخيرة فى 
رذية الألوان » وتتضمن المجالات الفسيولوجية الأساسية للون . والاستجابة هى التسمية الشاملة لكل 
سلوك الفرد . وتحدث الاستجابة عندما تثار بعض الأعضاء الحساسة للضوء . 


وى فسن ذه اللي المفرة تعطق روي كوي فلن يمكن أن نفترض أن 
هناك شيئًا يتم ادراكه كلون أحمر يعلوه :؟ شئ أزرق على سبيل المثال فيمكن القول أن مثل هذا 
الشئ يتطلب أريعة أشياء » أن تكون هناك مساحة محددة تحتوى على مصدر ضصوئى وملاحظ -0 
61 وشئ تتم رؤيته » ويجب أن يشع المصدر طاقة مشعة موزعة جيدا فى الطيف المرئى فيما 
بين ٠74و 1٠١‏ نانومتر بمعدل كاف يجعل العين الخاصة بالملاحظ تستجيب , كما أن الملاحظ " 
يجب أن يكون لديه على الأقل رؤية لونية طبيعية على وجه التقريب .كما أن الحيز المحدد يجب أن 
يوجد به وسيلة بصرية واضحة وله حدود تكفل توضيح شخصية الشئ المراد رؤيته 00 
المراد رؤيته يجب أن يتم طلاؤه بصبغين مختلفين أحدهما أنزق يمتص الموجات الطويلة بقوة 
والموجات المتوسطة للطاقة الساقطة عليه ويعكس الأشنّعة ذات المؤجات ت القصيرة المتبقية , والآخر 
أحمر يعكس الطاقة زات الموجات الطويلةويمتس الثفة امتبقية يقوة ظ 


57 كنك الا ات تال الراش احر بو شي ناوالا 

)١(‏ طاقة مشعة منبعثة من مصدر ضوئى ... ساد 

(؟) تصطدم هذه الطاقة بشئ ما ويحوائط الحين المخدد ٠‏ ' 

(؟) تنعكس بعض هذه الطاقة نحى عين الرائى ( الملاحظ ) لتدخل الى انسان العين [أملام . 

(؛) وتكون هذه الطاقة المشعة نموذجا أو نمطا 21618 على الشبكية , ويمثل هذا النموذج تفاعل 
الشبكية مع الطاقة الواردة اليها . وهذا النموذج عبارة عن أوجه الشدة الضوئية المختلفة' 
والتكوينات الطيفية للضوء المشع . ويتم امتصاص بعض هذه الطاقة عن طريق الأصباغ - 
الحساسة للضىء 218702625 22010562510156 الخاصة بالخلايا العصوية والمخروطية 
الممجودة فى الشبكية . وهكذا , فان العمليات السابقة تتعلق بالجوانب الفيزيقية أكثر من أية 
جوانب أخرى . 

(0) وشُسبب الطاقة التى تم امتصاصها من خلال الخلايا العصوية والمخروطية تغيرا لهذه الخلايا . 
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يسمح لها بايجاد نموذج من النيضات العصبية 101565م112 ©1619 فى الالياف الخاصة 
بالعصب البصرى . وتجد هذه النبضات طريقها من ليفة عصبية الى أخرى من خلال نقاط 
الاشتباك العصبى امو كت حراينا م التتباط الحسيي في القدر الخلفى 
للمخ فى القشرة المخية, . ْ ء' ظ 

(1) ومن هذا لتموذج تنيع تبات مصبية أخري تشحكم ف متدلات الرافي ( للاحظ ) وغدده 
وهذا مما قد يؤدى بالرائى الى أن يحرك رأسه ليتتبع هذا الشئ وقد يجعله يقول : 
«اننى أرى زجاجة حمراء يعلوها غطاء أزرق اللون »ويتعلق هذا الجزء من رد الفعل الذى سببته 
الطاقة المشعة التى تنبعث من المصدر الضوئى أكثر ما بوادوالجب الاسبرايجي ترد 


عمى الالوان 1811202655 00160 

غالبا ما يطلق على الخلل فى الرؤية اللونية مصطلح العمى اللونى 611202655 0107© ويشير 
هذا المصطلح الى عدد من الحالات الفسيؤولوجية الشاذة . والتى تؤنى الل اسككانات لوننة غيد 
طبيعية أى الى استجابات لونية أقل مما هو متعارف عليه .. 


وهناك عد قليل من الأفراد يعانون من عدم الكفاءة فى الرؤية اللونية . ويصفة عامة فان 
هؤلاء الأفراد لا يستطيعون التميين بين الالوان ن الحمراء والخضراء , وبذلك فهم مصابون بعمى 
الالوان . وتند وتنتج هذه الحالة نتيجة بعض أوجه الخلل فى العين البشرية .ويؤثر عمى الالوان على 
حوالى ‏ من الرجال وأقل من #ر. ٠‏ من النساء , وتصل الحالات الخظيرة من العمى اللونى الى 
ربع هذه النسبة فقط . 


وهناك ثلاثة ثلث أشكال رئيسية من الى لون ٠ ٠‏ وهذه الشكال في: . 
١)‏ ( الرؤية الأحادية اللون 02:00512تاءطم أو 101 1 1011[1كظ2 ظ 
ال اجر اران لكي لمحيو وسوي يه 


عمى الألوان :. ظ 0 


د ع##- 
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565 أقأأماع©0 أ0 بإماممع 136 مز كقع30 أوناذألا 


( شكل رقم ١ "١‏ ) 
يوفتخ اغنذا .انويع عرضنا مسطا للفاية للهياكل العضبية المتضمنة فى عطية الرؤية ٠‏ 
وفى أعلى النموذج المجال البصرى المرئى الذى تراه مين الانسان فى الاشعة الضوئية 
التى تدخل كل عين من خلال العدسة حتى تصل الى الشبكية . وبعد ذلك تمر 
الاشانات العصبية الى نقطة التصالب البصرى قعروة 1ذط م1غ2مه0 


ومنها الى المخ الذى يستقبل هذه الاشارات ليتم ادراك اللون ٠‏ 





[©[©|“[([([ش[(ؤثؤ(ؤ(ؤغض|“ش|“/غٌغٌْغٌغؤ(ؤ(ث(ضثظضآ>غظثزثصدقبتيثب؟”©؟ة]يئيئث؟©ئةق»قٌقؤق6]32ظ'“اشإ(“شجضقزَا7قثّكلذللملال ا 


أ) فى الرؤية اللونية الأحادية التقليدية . يوجد بوضوح افتقاد كامل أو تقريبى لوظيفة الخلايا 
المخروطية فى الشبكية . 

ب) فى الرئية اللونية الأحادية غير التقليدية , يوجد بوضوح خلل فى مراكز العصب العلوى ؛ أو 
فى الممرات العاملة فى النظام البصزى وليس فئ الشبكية . 


0س( الرؤية الثنائية اللون 1(1“0123)1512 

ا ل . 
تمييز نوعين فقط من الالوان ( الأسود الفاتح والأزرق - الأصفر أو الأخضر والأحمر ) , بمعنى أن 
كل المثيرات اللونية يمكن تحويلها الى مزج مناسب لمثيرين من الالوان الرئيسية . وبصفة عامة توجد 
كل المثيرات اللونية الموجودة لدى الشخص الطبيعى ذى الرؤية الثلاثية اللون . توجد كذلك لدى 
الشخص نذى الرؤية الثنائية اللون ‏ ولكن العكس ليس صحيحا , ويمكن تمييز أربعة أشكال من 
أشكال الرؤية الثنائية اللون : ظ 


أ) أن يخطئ الشخص المثيرات اللونية والتى يراها كلون أحمر أو أخضر مزرق ويطلق على هذا 
النوع من الخلل بطريقة خاطئة « عمى الألوان الأحمر 011207655 160 () وأكثر المعالم تمييزا 
لهذا المرض هو تقصير نهاية الموجة الطويلة للطيف المرئى . وبالتالى فلا يمينٌ المصاب بين - 
الالوان حيث يرى لونين فقط هما الأحمر والأخضر المزرق فى الطيف المرئى .. 
ب) أن يخطئ الشخص المثيرات اللونية التى يراها كأحمر مزرق وأخضر ويطلق على هذا النوع من 
الخلل بطريقة خاطئة « عمى الألوان الأخضر » 118282655[ 7668ع (”) فالشخص 
المصاب بهذا المرض يرى لونين فقط هما الأخضر والأحمر المزرق فى الطيف المرئى . 
ج) أن يخطئ المصاب المثيرات اللونية التى يراها أزرق - أرجوانى وأصفر - أخضر فالشخص 
المصاب يرى لونين فقط هما الأحمر والأخضر فى الطيف المرئى (”") , 
د) وهى النوع النادر من أنواع الرؤية الثنائية اللون حيث أن الشخص المصاب فى هذه الحالة يكون ١‏ ء 


(") يطلق طّ هذا الشكل من أشكال الخلل اللوني فى كتب علم الفسيولوجى 0 
05 يطلق على هذا الشكل من أشكال الخلل اللونى فى كتب علم الفسيولوجى 106101612110712 


مدا 


):يطلق على هذا الشكل من أشكال الخلل اللوني في كتب علم الفسيولوجى 1110820718" 
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لديه خلل فى رذية اللونيئ الأصفز والازرق () . 


) الرؤية ثلاثية اللون غير الطبيعية لك أ" 2015 

وهى نظام الرؤية اللونية غير الطبيعية والتى تؤدى الى وجود خلل طفيف للغاية بالمقارنة 
بنظام الرؤية الثلاثية الطبيعية , فالمريض فى هذه الحالة يحتاج الى ثلاثة مثيرات أولية ليحولها الى 
مثيرات لونية , ولكن ادراكه للالوان لا يقع خلال النطاق الطبيعى للرؤية . 


ويمكن أن يعزى الخلل فى الرؤية اللونية الى خصائص موروثة تنتقل كخصائص مرتبطة 

بالجنس . وأحيانا ما يكون السيب هو مرض ما يؤثر على شبكية العين أو العضب البصرى » وفى 

مثل هذه الحالات , فان أوجه الخلل فى الرؤية اللونية يطلق عليها الخلل اللون المكتسب أو عمى 
الألوان المكتسب 200655ذنآ6 0107 300101560 ٠‏ 


وأكثر أنواع الأمراض التى تسبب الخلل اللونى , التهاب العصب البصرى مع فقدان القدرة 
على تمييز اللون والهيئة وينتج هذا غالبا عن بعض أمراض الدم مثل الأنيميا أو اللوكيميا (سرطان 
الدم) وبعض الأمراض الأخرى مثل نقص فيتامين (ب) والتهاب العصب البصرى فى أثناء عملية 
الولادة . وجدير بالذكر أن معظم هذه الأمراض وأكثرها شيوعا تصيب المنطقة الوسطى من شبكية 
العين . 


التاثيرات الفسيولوجية للون : 

يتعدى تأثير اللون فى بعض العالات ذلك التثير السيكواوجى إلى تا ثير فسيولوجى ينتج 
على جزء أو مجموعة من أجزاء عه عي بر يديو ارت 
لا يمكن أن يكون سيكولوجيا فقط , 5 ثيرا مثيراً وقويا ومباشرا علينا . 


كما أن للالوان المختلفة تأثيرات مختلفة على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم شهورا قليلة فقط, 
وذلك بدرجة قلما نستطيع إن قتتوها لأى عوامل سيكواوجية خلال نطاق خبرتهم المحدودة وخاصة 


اب بيب ل 


(*) يطلق على هذا الشكل من أشكال الخلل اللونى فى كتب علم الفسيولوجى 12م16135:2710. 


لام 





قبل أن يكون لدينا أى دليل على أن الارتباطات ::::::3550013 المتعلقة بالالوان قد وجدت لها مكانا 
فى خبرة هؤلاء الأطفال () . وفى حالة رجل واد مكفوف البصر حتى أزيل له اعتام عدسة العين 
3521 , وجد أن اللون الأحمر لونا مبهجا بالنسبة له بعد عودة قدرته على الابصار » فى حين أن 
الأصفر جعله يشعر بالمرض بدرجة كبيرة . وفى هذه الحالة بالطبع ٠لا‏ تستليع أى ارتباطات أن 
تفسر هذه التأثيرات المتباينة . 


وقد تد* تؤثر الأضوا. ء الملونة المختلفة حتى على الحيوانات بطرق مختلفة » وحتى الأشكال الدنيا 
من الحياة الحيوانية حيث لا توجد رؤية فيما يبدو , نجد أن هذا النوع من الحيوانات حساس 
للألوان المختلفة ويتجاوب معها بطرق مختلفة . وهكذا , فان الأميبة 8 ذلك الحيوان المتميد 
الخلية تعرض عن اللون الأزرق كما تفعل مع الضوء الأبيض . ولكنها لا تعرض عن اللون الأحمر . 


فاذا كانت مثل هذه الأشكال الدنيا من الحياة الحيوانية : تستجيب بطرق مختلفة للالوان 
المختلفة » فاننا لن نندهش من حساسية الكائنات البشرية العالية للالوان » وخاصة أنها تتمتع 
بأعضاء ذات حساسية فائقة للرؤية ‏ وذلك بغض النظر عن ارتباطات الالوان المختلفة , 


فحالات الاضطر اب التى تحدث من اللون الأحمر بالنسبة لبعض الأشخاص . والتأثير المنيه 
للون الأصنفر , والتاثير المسكن للون الأخضر . هى بكل تأكيد تأثيرات فسيواوجية محضة وهناك 
تأثيرات من الصعب تحديدها , فقد رأينا الاحساس بالحرارة الذى ينتج من اللون الأحمر أساساً 
تأثير سيكولوجى ؛ ومع ذلك فان هذا الاحساس يترتب عليه نتائج فسيولوجية ٠‏ كذلك التأثير الحسن 
المعروف للون البرتقالى بالنسبة لعملية الهضم عند الانسان لا شك أن مرجعه التأثير الفسيواوجى 
الذى يؤدى الى زيادة العصارة المعدية . ْ 





(”) سوف نتحدث عن الارتباطات المتعلقة بالالوان فى الفصل الثانى الخاص يسيكولوجية اللون ٠‏ . 


308 


وقد تم استعراض التأثير المثير للالوان ؛ وبعض الالوان بصفة خاصة » بصورة مدهشة فى 
بعض التجارب التى أجراها فيريه العالم الفسيولوجى الفرنسى ( ) فقد استخدم فيريه أداة تقوم 
بتسجيل قوة قبضة اليد . وقد تحقق فيريه أولا بالتجربة من قوة قبضة اليد الطبيعية لدى الأفراد 
المختلفين , ثم تحقق بالتجرية من قوة قبضة أيديهم تحت تأثير الأضواء الملونة المختلفة . وكانت 
الاختلافات التى أوجدتها الالوان المختلفة مدهشة بصفة خاصة فى حالة الأفراد الذين يعانون من 
أعراض هستيرية . 


فاذا كانت قبضة اليد الطبيعية للفرد يتم تمثيلها بالرقم "3" , فقد وجد فيريه أن الأزرق قد 
جعل ققوة هذه القبضة تصل الى الرقم 4؟ . والأخضر 18 , والأصفر ٠١‏ , والبرتقالى ٠؟‏ والأحمر 
.وقد وجد أيضا أن الدورة الدموية قد تأثرت . كما اتضح ذلك من الاختلافات التى حدثت فى 
مقدمة الذراع . وهذا يوحى أن الالوان قد تؤثر على بعض الأفراد بدرجة قد تمتد الى اثارة 
الأجهزة العضلية والدورة الدموية . وأن الالوان التى تقع فى النهاية الدافئة للطيف المرئى تصبح 
أكثر اثارة فى هذه السبيل . 


وقد أدت دراسة التاثيرات الفسيولوجية للون على الكائنات الحية الى اكتشاف ال معالجة 
بالأشعة الملونة نتيجة للبحث عن ايجاد علاقات بين الظروف المحيطة ونشأة الأمراض وتطورها . 


وقد تنبه أطباء القرون الوسطى سواء فى أورويا أى الصين لاستعمال الضوء الأحمر فى 
٠‏ معالجة مرض الجدرى وأمراض أخرى ذات طفح على البشرة مثل حمى الحصبة , وكذلك لمعالجة 
بعض الأمراض الجلدية . ومن هنا , قام أطباء الامبراطور شارل الخامس بكسوته فى أثناء 
معالجته بقماش من الجوخ الأحمر ووضعوه فى حجرة كل حوائطها ومفروشاتها قرمزية اللون . كما 





(7) قام فيريه 1*616 باستعراض هذه التجارب بالتفصيل فى كتابه 1/0101/61226124 61 56115811011 
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| قام أطباء آخرون فى نهاية القرن الثامن عشر بمعالجة المصابين بالجدرى بالطريقة نفسها . 


وفى بداية هذا القرن , أيد عدد من الاطباء الروس المعالجة بالأشعة الملونة ‏ وأثبتوا دور كل 
من الأشعة الزرقاء والبنفسجية فى معالجة آلام الأعصاب , كما استعمل الضوء الأخضر فى علاج 
مرضى الأعصاب ء فهذا الضوء الأخضر له تأثيره الفعال اذا ما كان مطلوب تنظيم الروح والجسدء 
ويجعل المريض مسيطرا على أفعاله . وبالطبع فانه لأسباب مماثلة قد استغل اللون الأخضر 
لناضد لعب الورق والبلياردو . ولا يزال العلاج بالاشعة الملونة يمضى قدما الى الأمام فى وقتنا 
الحاضر وخاصة أن الدراسات أثبتت أن للالوان تأثيرها الذى لا ينكر على سطع الجلد من خلال 
ذبدية خاسة بسدرها كل لون . 7" 0 
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لا يقوم علم النفس بإبراز حقيقة أن اللون يؤثر على المشاعر والحالة المزاجية فقط ٠‏ بل أن 
الخبرة العامة لا شك أنها تصل الى الحقيقة نفسها . ورغم ذلك فالسساس السيكواوجى لهذا التثثير 
اللونى ما زال غير مفهوم بدرجة كبيرة . 


الا أنه توجد بعض الأدلة والبراهين التى توحى بأن الضوء ذا الالوان المختلفة عندما ينفذ 
الى العين . يمكن أن يؤثر بطريقة غير مباشرة على مركز الانقعالات 617208085 01 067118 فى 
الهايبوتلاموس 0 5 :ع والذى يؤثر بدوره على الغدة النخامية 81320 (82ز1نالام . 
وتتحكم هذه الغدة الرئيسية فى نظام عمل الغدد الصماء بأكملها بما فيها الغدة الدرقية والغدة 
الجنسية , وهكذا فان الغدة النخامية تتحكم فى المستويات الهرمونية لهذا النظام والحالات المزاجية 
التى تعقب تعقب عمل هذه الغدد 1 


ورغم هذه الحقيقة , فقد أثبتت المحاولات التى أجريت للتحقق من تأثيرات اللون على العقل 
بطريقة عملية وذلك فى مقابل تأثيره على الجسد ؛ أثبتت هذه المحاولات أنها غير حاسمة الا أنه 
تظل الحقيقة الراسخة والتى تقول أنه لا يهم كيفية الاستجابات الفردية المتناقضة للون , الا أنه لا 
يمكن التغاضى عن هذه الاستجايات بسهولة , فالزى الأخضر قد يجذب أو ينفر » كما أن الحوائط 
ذات اللون الأحمر فى حجرة ما يمكن أن تكون مريحة أو غير مريحة .. وما شابه ذلك . 


وفى فترة الثلاثينيات قام كيرت جولدشتين الأء001051 ]111 عالم نفس الأعصاب باجراء 
تجارب شهيرة باستخدام الاضاءة الملونة . وتوصل هذا الرجل الى أن الوقت يبدو أطول فى الضوء 
الأحمر . كما أن الاشياء تبدى أكبر وأثقل وزنا , فى حين أن الوقت يبدى أقصر فى الضوء الاخضر 
أو الأزرق ٠‏ كما أن الأشياء تبدور أصفر وأخف وزنا » وعلى الرغم من ذلك فانه يصعب تكرار هذه 
النتائج اذا تم تكرارها مرة أخرى ٠‏ وذلك نظرا لعوامل عديدة وهو مما لا يتوافق مع المنهج العلمى 
٠‏ السليم فى البحث . الا أنه مما يحسب لجوادشتين أنه حاول على الأقل أن يحصى التأثيرات 
العديدة للون . والتى قام مهندسى الديكور , على سبيل المثال بتوظيفها والاستفادة منها لسنوات 
طويلة ٠‏ 





0 الهايبوتلاموس 735 هى منطقة ما تحت السرير البصسرى فى الفص الخلفى الأيمن من المخ . 


ا 
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وقد زاد الانتاج فى أحد المصانع بالولايات المتخذة الأنزيكية بتسلبة تضل الى تقريبا 
بعد طلاء الحوائط باللون الأخضر الذى يملك تأثير القضاء على التمارض والتهرب من أداء الواجب. . 
كما أن الجدران الزرقاء فى المستشفيات كان لها تأثير مهدئ ومريح للمرضى الذين يعانون بالطبع 
من الناحية العاطفية لمرضهم . وعلى الرغم من ذلك , فقد تسبب اللون الأزرق نفسه فى شكوى 
العاملين فى أحد المقاهى من الشعور بالبرودة , مما أدى الى اعادة طلاء الجدران باللون البرتقالى. 
ويمكن لبعض درجات اللون الاصفر أن تسبب احساسا بالفثيان . ويناء على ذلك » يجب تجنب مثل 
هذه الدرجات اللونية فى الطائرات فى حين أنه تم استخدام درجات اللون الأصفر نفسه فى فصول 
المدارس لزيادة نشاط الأطفال . وقد شكا العمال الذين ينقلون الصناديق نفسها السوداء بأتها 
ثقيلة الوزن للغاية #وغقدها تم طلاء هذه الصناديق باللون الأخضر شعر هؤلاء العمال فى الحال 
بأنها أخف وزنا . ولا شك أن هذه التأثيرات تنش فى خلال عملية ادراك اللون بأكملها بداية من 
العين الى العصب البصرى وانتهاء بام . ظ 


التأثيرات المختلفة للون : 

وعلى أى حال ؛ فلن للن يمثل موقعا مهما لغاية فى سلسلة الشوامر الواية فاننا لن 
نندهش اذا وجدنا أن تأثيراته اعبار ناض لراك عزنا وان هه القاقيرات نوعط 
بالعواطف الموجودة فى عقل الانسان . وقد تود الالوان تأثيرا متوافقا أى غير متوافق على العين < 
وذلك من خلال تفاعلها فى عقل الانسان لانتاج مثل هذا الانطباع . ولعل اللون , لهذا السسب يفتيد | 
عنصرا من عناصر الفن , وقد يكون عاملا نساعدا فى الوصول الى الغايات الجمالية العليا ‏ ' - 


ومن الخبرات التى نمر بها , السعادة البالغة عند رؤية اللون بصفة عامة , فالعين تحتاج الى 
اللون كما تحتاج تماما الى الضوء , وعلينا فقط أن نتذكر الاحساس المبهج الذى نمر به عندما 
تسطع الشمس فى يوم ملبد بالغيوم لتضئ؛ قطاعا واحدا من قطاعات أى منظر يوجد أمامنا لتظهر 
بذلك ألوانه . وقد تكون هذه القوى التى تعزى للاشياء الملونة قد نشأت من خلال الخبرات التى نمر 
بها ونشعر خلالها نيذه الشعاةة القن معن تخديد ها : ظ 


ويذهب البعض الى أن اللون أقوى من الشكل فى اثارة ردود الفعل النفسية للانسان , بل 


.-84- 


أحيانا يكون اللون أقوى من المضمون نفسه , فأكثر الأعمال السريالية غرابة ( لوحات سلفادور 
دالى ) لا تستطيع أن تؤش فى الانسان بمثل ما تؤثر فيه بعمق ٠‏ وبصورة مباشرة » مجموعة من 
الالوان . ١‏ 


ومن هنا ٠‏ فلا أحد ينكر أن الالوان تحمل فى طياتها تعبيرا قويا , ولكن لا أحد يعرف كيف 
يتحقق مثل هذا التعبير ,الا أنه من المعتقد بصورة كبيرة أن هذا التعبير قائم على ارتباط اللون 
فى الذاكرة بأشياء معينة ولكن تأثير اللون أكثر مباشرة وسريع للغاية لدرجة أن هذا التأثير يعد 
فقط نتاج ما تقوم الحواس بادراكه عن طريق التعلم . 


ومن جهة أخرى ,لا توجد حتى الآن فرضية لعرض نوعية العملية الفسيواوجية والتى قد 
. تؤدى الى تفسير تأثير اللون ؛ فاللمعان القوى والتشبع العالى والاكناه ذات الطول الموجى الطويل 
تؤدى الى احداث الاثارة . كما أن اللون الأحمر اللامع النقى أكثر نشاطاً من اللون الأزرق المائل 
الى الرمادية وقليل التشبع واللمعان . واكن لا توجد أى معلومات حول ماهية الطاقة الضوئية المكثفة 
التى تؤدى الى عمل الجهاز العصبى أو لماذا يجب أن تحدث اهتزازات الطول الموجى ٠‏ 


تأثير الارتباطات على تقويم اللون : 

ان قوة اللون كمصدر للبهجة أمر معروف كمأ اسلفنا . فالعديد من الأفراد : بما فى ذلك 
الرسامون المشهورون والنقاد القنيون يقولون أن جمال الألوان هو الذى يجعل بعض اللوحات الفنية 
تروق لهم , حتى ألوان ورق الحائط التى لا تتبع أسلويا معينا قد تكون مبهجة وتوصف بأنها جميلة. 


وقد اعتقد البعض أن تأثير اللون يمكن أن يعزى بدرجة كبيرة الى الارتياطات -3550018 
5 والتى تكونت من خلال خبرتنا الذاتية . وهكذا , فانه يقال أن الأحمر والأصفر يوّثران علينا 
كالوان دافئة لأننا نربطهما فى الغالب بضوء الشمس أو حرارة النار » وقد يقال أن الأخضر يبدو 
مريحا للذين يعيشون فى المدن وتحاصرهم العديد من المشاغل , لأن هذا اللون ارتبط بالهدوء 
والسكون اللذين يميزان الريف ... وهكذا ٠.‏ ' 


8م46 
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ويقول فالنتين 1/216211926 .0.7 انه من المحتمل أن توجد مجموعة ارتباطات عميقة لدى 
كل فرد ومن الممكن أن نكون قد نسينا جذور هذه الارتباطات أى أصل نشأتها منذ زمن طويل , 
فالسعادة المترتبة على رؤية اللون الأزرق قد يكون مرجعها الانتعاش الخافت من جراء مجموعة من 
الخبرات السعيدة تحت السماء الزرقاء على الرغم من أننا قد لا نتذكر هذه السماء أى نفكر حتى فى 
أى سماء زرقاء عند الاحساس بهذه السعادة .وقد أوضحت الملاحظات والتجارب العديدة أنه قد 
يكون لدينا شعور شبيه بشعور مررنا به من خلال تجارينا عندما شاهدنا شيئا معينا . حتى عندما 
لا يتم أو تذكر هذا الشئ . وهكذا فاننا لا نستطيع بالضرورة أن نستنبط أن الارتباطات المبهمة أو . 
غير الواضحة ليس لها تأثير عندما نسعد برؤية لون ما ٠‏ بمجرد أننا لا نستطيع أن نقتفى أثر هذه 
الارتساطات لنتعرف على جنورها ونشأتها , لأن الارتباطات فى هذه الحالة تكون من نوع 


الارتباطات غير الواعية 255061211015 11200115010105 , 


هذا ٠‏ ويوجد نوعان من الارتباطات التى نكون واعين بها ٠وهى‏ لا تعتمد تعتمد على الخبرات 
الفردية وهسنتحدث عنها بشي؛ من التفصيل : 


الارتياطات العامة 45501210925 062621 

تضم الارتباطات العامة تلك.الارتباطات التى نكون واعين بها . وهى لا تعتمد على الخبرات 
الذاتية الخاصة والمميزة . وعلى سبيل المثال , فان العديد من المبحوثين عبروا عن حبهم لالوان 
معينة لأن ن هذه الالوان توجد فى الطبيعة . فدرجة لونية معينة من درجات الأزرق ققد تذكر أى 
شخص بالسماء , كما أنه غالبا ما توحى الدائرة الحمراء باشارة المرور .. وهكذا , 


الارتباطات الفردية 455012110125 1201710100531 

ترجع السعادة أو أى شئ اخر نشعر به تجاه لون ما فى بعض الأحيان الى الخبرة الفردية, 
ففى بعض التجارب المبكرة التى أجراها 7721620126 .0.77 لم تحب احدى المبحوثات لونا لأنه َ 
كان لون الزهرة التى تمقتها عندما كانت طفلة ؛ فى حين أن مبحوثة أخرى أحبت لونا لأنه لونها 
«السياسى» حيث كانت الانتخابات العامة تجرى فى أثناء اجراء هذه التجارب وحتى الكثير من 1 
الارتياطات البعيدة نسبيا كان لها تأثير على تفضيلات الألوان . كما هى الحال فى حالة احدى 





المبحوثات التى لم تحب لونا لانه كان لون ريطة العنق التى كان يرتديها مدرسها على الدوام .. 
وكانت هذه المبحوثة تمقت مدرسها لأقصى درجة .. ! وفى مثل هذه الحالات قد تكون المفردة غير 
قادرة تماما على التخلص من هذه الارتباطات على الرغم من أن المفردة قد تقر بأنها عور متش 
بقولها أن هذا اللون قبيح أى جميل لمثل هذه الأسباب . ش 


ومن هنا يمكن القول أن التمييز بين الارتباطات العامة والفردية بهذا الشكل ملائم ولكنه ليس 
قاطعا , فالعديد من الارتباطات تقع على الحدود بين هذين النوعين من الارتباطات ويمكن القول 


وعندما سئلت احدى المبحوثات فى التجارب التى أجراها 106]ه17/.17316.© , أى اللونين 
تفضلين (1) الأزرق الملكى أم (ب) الأخضر المصفر الذابل ؟ ذكرت المبحوثة بأنها تفضل اللون (ب) » 
لأن الأخضر الذابل قد ذكرها بالخريف ‏ وهذا ما جعلها لا تحب اللون (أ) لأنه « لا يرى فى 
الخريف مطلقا » . وهذه احدى الحالات المتميزة التى يمكن أن نستدل منها على أن الارتباط بلون 
معين مثل اللون (ب) ٠‏ يحدد اتجاه الفرد ليس نحو اللون نفسه فحسب , ولكن نحو لون آخر يراه فى 
الوقت ذاته , وفى هذه الحالة . كان الارتباط قويا بدرجة كافية لدى هذا الشخص بصفة خاصة , 
لأنه وضع الأخضر المصفر الذايل , والذى لا يفضله أحد ريا “كيل الأزرق الذى يتمقم بشعبية 
05 


وقد يقوم ارتباط مختلف بتغيير هذا الحكم . وهكذا , عبرت احدى المبحوثات التى قدم 
عمغم6 1 اليها لونين (ج) (ح) » عن تفضيلها للون (ج) لأنه أوحى لها بلون السوسن . وكتبت . 
حينئذ : « عندما وجدت أننى لا أقارن فى الحقيقة بين اللونين الموجودين أمامى , حاوات أن أقارن 
بينهما مرة أخرى ٠‏ ولكن فى هذه المرة فكرت فى بلوزتين باللونين نفسيهما » وعندئذ فضلت اللون 
(ح) لأن اللون (ج) لا يناسبنى » وهكذا نرى كيف قد يكون عدم الثبات في تأثير الارتباطات 
الشخصية. 

وقد ثبت بالتجربة التى أجراها ستابلز ات 15 ووالتين 11 أن الخبرات 
السارة التى يمر بها الأطفال الصغار قد تؤدى الى نشوء ارتباط باللون يؤدى الى حب هذا اللون 


-/ا- 


وتفضيله . فقد تم اختبار 1 طفلا تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وشهر وأربع سنوات وعشرة 
تير فين ١‏ يتعلق بتفضيلهم للون من بين أربعة ألوان الأحمر , والأصفر . والأخضر ء والأزرق . 
وقد عرضت هذه الألوان على الأظفال فى أزواج » وتم سؤالهم أى اللوذين يحبونه أكثر .وتم عرض 
كل لون مع الألوان الأخرى بالترتيب . وفيما بعد تم اختيار لون واحد لكل طفل وهو اللون الذى 
تبين من التجارب الأولى أنه أقل الالوان المحبوبة لدى الطفل ؛ أو على الاقل ليس مفضلا بدرجة 
قاطعة . وكان هذا اللون المختار هو الأصفر بالنسبة لأربعة أطفال , وتم اختيار الأحمر والأخضر 
والأزرق لثلاثة أطفال بالنسبة لكل لون . وفى السلسلة التالية من التجارب على هذه الالوان أعطى 
صندوق للطفل بحيث أنه عندما يرى اللون المختار « الأقل تفضيلا » كان الصندوق يضم جائزة 
للطفل . وعندما يرى الطفل الألوان الأخرى « الأكثر تفضيلا » » كان الصندوق خاليا . وكان يتم 
تكرار هذا الجزء من التجرية مرة أى مرتين يوميا » وذلك لفترة تتراوح بين ١١و١2‏ يوما.. 


ويعد فده السسلسلة اه المحاولات باشتخدام الجوائز زاد تفضيل اللون المختار ٠‏ والذى لم 
يكن بشعبية كبيرة من قبل ؛ وذلك بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف . وقد أجريت سلسلة أخرى من 
التجارب المتشابهة بعد مضى خمسة أشهر » وقد أوضلحت هذه التجارب أن تأثير هذه الخبرات 
السارة لا زال موجودا , وذلك على الرغم من أن هذا التأثير كان أقل كثيرا مما كان عليه واتضح 
أن تفضيل الالوان التى ارتبطت بالجوائز السارة بدرجة أكبر من تفضيل هذه الالوان نفسها فى 
السلسلة الأولى من التجارب . 


التفضيلات اللونية 'وعء<ع«ء(<5 00107 

ان الادراك اللونئ غالبا ما يكون مرتبطا بمشاعز مثل السعادة والبغضاء ‏ فالعديد من 
الأفراد لديهم تفضيلات لالوان بعينها أكثر من ألوان أخرى . وبالطبع قد تنبع هذه التفضيلات من 
ربط الالوان م بما يحبة هؤلاء الأفراد أو يما لا يحبونه بوجه عام . وفى الواقع . فان ترتيب 
التفضيلات اللونية يبدو متشاويا تقريبا بين الشعوب الغربية .هذا الترتيب هوالأزرق ثم الأحمر , 
فالأخضر فالارجوانى ٠‏ فالبرتقالى . وأخيرا الأصفر . وعادة ما تكون الالوان الوسيطة -12:67726 
ماقتل بالنسية لهذه الفتعري اقل يدب بده من الإلدات ن النقية ٠‏ 


معت 


ولكن على الرغم من ذلك ٠‏ توجد فروق فردية فى هذا الصدد ٠‏ فبينما يفضل بعض الأفراد 
الالوان الفاتحة على وجه الخصوص » نجد أن البعض الآخر يفضلون الالوان التى تتميز بنعومة 
أكبر ؛ أو بعبارة أخرى ٠‏ الالوان الأقل تشبعاً . وقد تثير ألوان معينة استجابات عاطفية محددة ' 
فالأحمر للاثارة أو الغضب . والأزرق للهدوء . والأسود والرمادى للحزن والاحباط . واكن من المشكوك 
فيه نوعا ما أن هذه الاستجابات العاطفية فورية وسريعة واحظية أو أنها مرتبطة بصورة رمزية 
بالتقاليد والموروثات الثقافية . 


فبصفة عامة , قد يفضل معظم الأفراد الالوان الدافئة أو الباردة . ويعتمد التفضيل 
الشخصى على عوامل عدة مثل الالفة التى يشعر بها الفرد مع الالوان المختلفة والايحاءات 
العاطفية سواء الواعية أو غير الواعية , التى توحى بها الالوان للفرد . وعلى سبيل المثال » قد 
تحدث الاستجابة السيكولوجية ضد اللون الأزرق لدى شخص عوقب عندما كان طفلا بيحبسه فى 
غرفة زرقاء اللون , ويا مثل , فان الفرد سوف يفضل الالوان التى كانت موجودة فى أثناء الخبرات 
السارة التى مر بها . وهكذا , فان الاحتياجات والرغبات اللونية لكل فرد يجب أن تعتمد على عدد 
كبير من العوامل , والمهم هو أنه يجب اكتشاف تفضيلات الالوان وعدم تفضيلاتها قبل اختيار 
ألوان بعينها لكى نستخدمها . 


وقد أوجدت المدارس الفنية العظيمة العديد من تفضيلات الالوان , فالأفراد المغرمون بفترة 
معينة من فترات تاريخ الفن سوف يكونون عادة مغرمين بالألوان التى كانت موجودة فى لوحات تلك 
الفترة . فالالوان التى استخدمها راميرانت 15611515350 , على سبيل المثال قد وجدت غالبا فى 
منازل المغرمين بأعماله الفنية . ويالمثل , فان الالوان الزاهية التى استخدمها الفنانون المعاصرون 
غالبا ما تكون موجودة فى منازل المغرمين بالفن المعاصر . 


واذا ربطنا الالوان بأنماط معينة من أنماط التفكير , نجدها تعد نتاجاً لظروف شخصية 
مميزة , فالأمم التى تتميز بالحيوية والنشاط ٠‏ كالشعب الفرنسى مثلا » تفضل الالوان الكثيفة 
وخاصة تلك الألوان التى تنتمى الى الجانب الايجابى كالأحمر والأصفر والبرتقالى » فى حين أن 
الأمم التى تتميز بالرزانة والرصانة , كالشعب الانجليزى والالمانى ٠‏ ترتدى الأزياء التى تكتسى 


-4ع- 
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باللون الأصفر المصحوب بالأزرق القاتم »فى حين أن الأمم التى تهدف الى بقار المظهر , 
ظ كالاسبان والايطاليئ مثاد» : ترتدى اللون الأحمر امائل الى الجائب السلبى . ظ ء| 


وفى الملبس » يمكن الربط بين شخصية اللون وشخصية الفرد . فقد نلاحظ علاقة الالواخ 
بعضها ببعض : سواء كل لون بمفردة أوكمجموعة من الالوان ٠‏ بلون البشرة والسن والمكانة 
الاجتماعية . فالجنس اللطيف شغوف فى مرحلة الشباب باللون الوردى والأخْض رن البحرى » وعندما 
يتقدم العمر بهن يملن الى اللون البنفسجى والأخضر القاتم . كما تفضل الفتيات الشقراوات اللون 
البنفسجى الذى يتباين مع لون الشغز الأصفر الفاتح ,كما يفضلن القبعات الزرقاء والتى تتباين 
مع الأحمر المصفر لون بشر ة الوجه وكل هذا يتوافق مع الخلفية اللؤنية الجيدة » وهى عبارة عن 
الجنث الأنيشن + ' 


ومن هنا . يمكن القول ان التفضيلات الملحوظة التى نشعر بها تجاه بعض الالوان 
والتوليفات اللونية ؛ وعدم تفضيل بعضها الآخر بالدرجة نفسها ء يرينا أن الالوان لها تأثير واضح 
غلى عواطفنا . وحتى الحيوانات لها خينارات فيما بين الالوان المختلفة , فقد أوضح د . بريد 
60 من خلال تجاريه الدقيقة أن الدجاج يفضل الأحمر على الأزرق . ظ 


وقد كان الأطفال حقلا شائعا للتجارب اللونية » وذلك لمحاولة اكتشاف ما اذا كانت 
الاستجابة البشرية للون فطرية أم مكتسبة من خلال الموروثات الثقافية . وقامت احدى الدراسات 
المهمة باعطاء أطفال المدارس والحضانة أقلاما ملونة صفراء وبنية اللون . وكان عليهم استخدام 
هذه الالوان بأن يرسموا قصصا سعيدة وأخرى حزينة ٠‏ واختار عدد كبير من الأطفال الأصفر 
للقصص السعيدة فى حين أختار الآخرون البنى للقصص الحزينة , 


ويوحى هذا بأن التفضيلات اللونية فطرية , ولكن سيظل من الصعوبة بمكان أن نثبت أن ١‏ *» 
عملية التعلم » حتى ولى كانت فى سن صغفيرة , لا تلعب أى دور على الاطلاق فى هذه السبيل , 
فالأطفال الذين يصلون الى سن الثالثة على مستوى العالم أجمع يفضلون تقريبا الالوان الأولية عن 
الدرجات المختلفة الأقل شدة من هذه الالوان . 
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وفى الدراسات الاكثر تعمقا على الأطفال أقل من سنة ٠‏ تم اختبار ثلاثين طفلا . ووجد من . 
خلال الاختبار أنه فى حين بدأ ادراك الالوان بعد ستة شهور ؛ فان الأطفال من سبعة الى ثمانية 
أشهر أدركوا اللون الأحمر والبرتقالى والأصفر , واستطاع عدد قبل من الاطفال فى سن تسعة 
أشهر ادراك الأخضر والأزرق والبنفسجى أيضا . 


ويمكن الاشارة فى هذا الصدد الى أحد الاستقصداءات التى اشترك فيها 65٠0٠‏ طفل فى 
الولايات المتحدة الأمريكية , وتتراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات حيث وجد أن الأطفال 
قاموا بمضاهاة اللون الأحمر وتسميته بنجاح كبير من بين الالوان الأساسية . وأوضحت التجارب 
على العديد من أطفال المدارس أن الأحمر كان أكثر الألوان شعبية لدى الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين أربع وتسع سنوات فى حين أنه بعد تخطى الطفل لهذه السن يصبح الأزرق أكثر 
شعبية . الا أنه قد ظهر الهبوط الحاد فى شعبية اللون الأحمر بعد سن السادسة فى استقصاء تم 
اجراؤه على ٠٠١‏ طفل أبيض فى الولايات المتحدة . 


ويجب أن نؤكد أنه فى هذه المحاولات ٠‏ كما فى كل المحاولات التى أجريت لايضاح أى 
الالوان يحبها الأطفال من ذوى الأعمار المختلفة أو المراهقين بصورة كبيرة » يجب التأكيد أن 
المتوسطات التى تسجلها الالوان المختلفة قد تلغى الاختلافات الفردية الكبيرة . 


وهكذا . ففى أحد الاستقصاءات التى أجريت على "٠‏ طفلا تصل أعمارهم الى ست 
سنوات طلب منهم أن يشيروا الى الدائرة الملونة التى يحبونها بشدة , وقد اتضع أن الأحمر 
والأصفر قد أتيا بوي الأرل ' ويعد ذلك أتى الاخضر وأخيرا البرتقالى والأزرق والبنفسجى , 
وكلها ألوان جاءت متساوية تقريبا . ولكن هذه المتوسطات تلغى حقيقة مهمة . وهى أن تسعة أطفال 
عي مو سا وي ا اللون نفسه فى 

8 المرتبة الأولى »وقد تكرر هذا الأمر بصورة مشابهة مع معظم الالوان الأخرى . 


وعندما نأخذ الأبحاث التى أجريت على المراهقين فى الاعتبار » فيما يتعلق بالتفضيلات 


اللونية » نجد نتائج أكثر تباينا . وقد ترجع هذه النتائج بصفة جزئية الى استخدام درجات لونية 
مختلفة فى الاستقصاءات المختلفة . فعلى ما يبدو أن المسألة تحتاج فقط الى تغيير طفيف فى 


-8- 
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الدرجة ليكون اللون أكثر ( أو أقل ) راحة للعديد من الأفراد . وقد يكون التأثير الثانى على النتائج 
نابعا من اختيار الأشخاص اللمبحوثين كمفردات للبحث ٠‏ لأنه فى هذه الحالة يظهر التأثير المتباين 
للخلفيات الثقافية لهذه المفردات . ففى الغالب يتم إجراء هذه الأبحاث على طلاب الجامعة ولكن 
أحيانا ما يتم اجراؤها على طلاب أقل تعليما . وهناك تأثير آخر على النتائج قد يكون راجعا الى 
التقلب أو التغير المستمر للون الذى يتماشى مع الموضة , وخاصة فى تفضيلات النساء اللونية حيث 
قد يكون تفضيل مثل هذا اللون نابعا من مسايرته لأحدث الموضات  .‏ 


وفى بعض الاستقاصاءات المتأخرة نسبيا ,تم اجراء استقصاء على ١717/4‏ طالبا بجامعة 
نبراسكا الأمريكية , وقدتم استخدام أوراق ملونة فى هذه التجارب التى تم اجراؤها فى أثناء 
الفترة من 111١‏ الى 147١‏ , ومرة أخرى من 1978 الى 197١‏ ,وأهم نتائج هذه التجارب توجزها 


/١١6 بنخذ كل الأعمار فى الحسبان ؛ أتى اللون الأحمر فى المرتبة الأولى فى المتوسط مع ال‎ )١( 

. سيدة , وكان التفضيل الأول للرجال هو الأزرق ؛ ليأتى الأحمر فى المرتبة الثانية ويتساوى فى 
ذلك تقريبا مع الأزرق - البنفسجى ء أما بالنسبة للنساء فقد أتى الأزرق المخضر فى المرتبة 

الثانية. وكان المركز المتقدم للأحمر يبعث على الدهشة فى ضوء الانخفاض المعتاد فى شعبية 
اللون الأحمر مع تقدم السن بين الأطفال حتى ١4‏ أى ١١6‏ سنة , وهو ما أشرنا اليه سلقا ٠‏ ' 

(1) كان البرتقالى أكثر شعبية من الأصفر بصورة قاطعة بالنسبة للرجال ؛ فى حين أن العكس هو 
ما حدث مع التساء . | 

(؟) وعندما أخذت الآراء المتتالية فى الاعتبار بطريقة منفصلة ؛ وجد أن النساء قد تقلين فى 
تفضيلاتهن اللونية بطريقة أكبر من الرجال وقد يرجع ذلك الى تقلبات الموضة . وفى واقع 
الأمر . كان التغير فى تفضيلات الرجال اللونية يتم فى حدود ضيقة للغاية . 


الاتجاهات نحى الألوان 0107© 1'01210' 65ع11110[)أله 01 وعم 13 

يجب علينا أن نعير انتباهنا كثيرا للفروق الفردية بين الأشخاص عند النظر إلى اتجاهاتهم 
نحو الألوان . وقد يكون من المفيد أن نناقش هذه الفروق بطريقة أكثر تفصيلا . فقد أوضح ادوارد 
بولوف 81011008 2801710 فى سلسلة مهمة من التجارب أن هناك العديد من الافراد يمكن 
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تصنيفهم الى أنماط . وذلك وفقا لأسلويهم المعتاد فى النظر الئ الألوان . وقد وجد بولوف أن هذه 
الأنماط تصل الى أريعة أنماط تبرر الاتجاهات نحو الألوان المختلفة , وهذه الأنماط هى 


1( الننط المومضوعى 1306 96أاء0[6 

حيث وجدت الألوان مريحة ومرضية لأنها متشبعة 12]60ا]52 ونقية ©كنام ومشرقة 011804 أو 
غير مرضية وغير مريحة لأنها ضعيفة 17ط) ومخلوطة 1160 وقاتمة 11نا0 ٠‏ وضبابية 1088 
وهكذا. ومن الملاحظ أن الانتباه هنا كان مركزا على اللون وعلى خصائصه كلون . 


واتخذ أفراد النمط اتجاها عقلانيا ونقديا نحو الألوان أكثر نوما من الاتجاه العاطفى . 
فا ميل نحو تحليل اللون ليجدوا فيه أثرا للون آخر ٠‏ ليحكموا عليه بأنه لون غير نقى » يعد شيئا 
تقليديا فى هذا النمط . وأفراد هذا النمط النقدى أكثر ميلا الى عدم حب الالوان من الانماط 
الأخرى , فلقد أعطوا القائم بالتجرية انطباعا بأنهم لا يستطيعون أن يكونوا علاقة حميمة مع 
الألوان . كما أنهم نادرا ما يبدون أى تفضيلات متوافقة وملحوظة لألوان بعينها قبل ألوان أخرى , 
وذلك على الرغم من أنهم غالبا ما يكون لديهم معابير ثابتة يحكمون بها على الألوان . 


(9') النمط القسيولوجى 6م17 اهئ 115101081 ظ 
حيث وجد أن اللون يكون مريحا ومرضيا لأنه مثير 311110121118 ومهدئ 5001101115 ودافئ 
أو غير مريح وغير مرض لأنه باهر 02221198 وكئيب 0601655118 أى لأنه ه يجعل الفرد 
يشعر بالسخونة » ومن الملاحظ أن الانتباه هنا كان موجها الى تأثير اللون على المفردة ذاتهاء 
ويصفة خاصة تأثير هذا اللون على الأعضاء الجسمانية للمفردة , وهو ما أوضحناه عند الحديث 
عن تجارب فيريه 1676 فيما يتعلق بتأثير الألوان على قوة قبضة اليد . 


5 وأفراد هذا النمط حساسون بصفة خاصة للخصائص المثيرة والدافئة والمسكنة والباردة 
للون, وغالبا ما يفضلون الألوان الحمراء والخضراء , وذلك وفقا لما يفضلونه سواء لاثارتهم أو 
لاشعارهم بالهدوء والسكينة . ويمتاز هذا النمط عموما بأنه أكثر تنوقا للألوان وتقديرا لها من أفراد 
النمط الموضوعى , الا أن المتعة الجمالية للألوان تقل لدى أفراد هذا النمط لأن الانتباه يتحول من 
اللون نفسه الى تأثير هذا اللون على القرد . ظ 
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6( النمط الارتباطى ‏ 6م19 9)186أ4950 22 ظ 3 
وقد تحدثنا عن هذا الجانب سلفا وقلنا ان الرضا عن اللون يتم تحديده أى يتأثز على الأقل 
بدرجة كبيرة بالأشياء التى يذكرها المبحوث من خلال رؤية هذه الألوان . 


وقد شكل هذا النمط عددا أقل نوعا ما من عدد أفراد النمط الفسيولوجى وأعطت مفردات 
ظ هذا النمط , بطريقة متفاوتة , بعض الأحكام« الموضوعية والفسيواوجنية » أيضا . وبالنسبة 
للتفضيلات اللونية , فان افراد هذا النمط متأثرون بوضوح بنوع الارتباطات التى يكونون عرضة 1 
لها . وهكذا ٠‏ فان أولئك الذين يتذكرون الطبيعة سوف يحبون اللون الأخضر أكثر من أى لون آخر , 
كما أن السيدة التى تتذكر الأزياء سوف تحب تلك الالوان المغرمة بارتدائها لأثها تناسيا .. وهكذا . 


(4) نمط الشخصية 6م18 ,ع27222]6© 

حيث كانت الألوان محبوية لدى المفردات التى أجرنت عليها التجارب لأنها مرحة 107131 
وشجاعة ة 16251655 وصادقة 11نا انان وودية 16]اع215م71آلا5 وكانت الألوان غير ممحبوبة لأنها عنيدة 
500 وغادرة 60616170115 وعدوانية 00 2[060ظ2 ... وهشكذا .وفى هذه الأحكام نجسد أن 
اللون ينظر اليه ويتم الحديث عنه كما لو كان ل شخصا . ففى هذه الحالة هناك شخصية محددة ةقدداتم 


الصاقها بكل لون . 


. ويختلف أفراد هذا النمط عن أفراد النمط الموضوعى من حيث أنهم شديدى التذوق بالنسبة 
. للألوان . كما أنهم يقرأون المشاعر والأحاسيس أو الشخصية الخاصة بالطبيعة الانسانية من خلال 
الالوان . ليجدوا هذه الألوان مبهجة أو حزينة ٠‏ جريئة أو لطيفة مخلصة أو غادرة ' 


وقد ذكر مارتن لانج 218آ 1131117 فى ككتابه « تحليل الشخصية عن طريق اللون » 
001 لاع نام قط" 2115 0113120165 . الخواص السيكولوجية الآتية لمختلف الألوان : فالأحمر م 
لون قوى دافع » حيوى باعث علي الحيوية والنشاط ٠‏ والبرتقالى لون محبب للنفس . اجتماعى , 
والأصفر منشط للفكر ٠‏ فلسفى ؛ والأخضر متفاهم , ٠‏ سمح يدعى للثقة » حساس . والأزرق محافظ , 
حساس ٠‏ جدى ٠‏ والأرجوانى غامض ., مخادع . والبنى هادئ , محافظ . مثابر . والأبيض طاهر , 
والرمادى هادئء محافظ . 


-وه- ' 


دلالات الألوان 

ان كل كنه له دلالته الخاصة به ؛ ويرجع ذلك الى تأثيره العاطفى المباشر عليئا ؛ وبسيب 
ارتباطاته بالخبرات المتنوعة , ومن هنا فكل لون قد اكتتسب دلالة رمزية 0 
نطاق عريض من الدلالات . 


وللالوان معان ثابتة فى كل ثقافة , ويمكننا أن نلتقط مثالا أنثروبولوجيا بطريقة عشوائية 
مثل مراسم الدفن الخاصة ببعض القبائل فى استراليا وروديسيا . والتى فى خلالها يقوم أفراد 
من قبيلة أم الشخص المتوفى بارتداء ملابس حمراء ويقتربون من الجثمان ؛ فى حين يستخدم 
١‏ الأفراد من الفرع الآخر من القبيلة طلاء من الصلصل الأبيض ويحتفظون بمسافة بعيدا عن 
الجثمان وهذا النوع من الاستخدام الاجتماعى للون مرتبط بالرمزية فالأحمر مرتبط بكل من الموت 
والحياة ... الخ . 


وهناك أشياء أخرى مالوفة لمؤرخى الفن . وهى الرموز اللونية الموحدة فى الجوانب الدينية 
والملكية والكونية » وحتى فى الظروف الراهنة , فان هذه الرموز تجعل هناك معنى نعرف من خلاله 
ماذا كان اللون الأصفر يعنى لفينسنت فان جوخ طع60 هق أمع0 12 عام 1889 أو ماذا كان 
اللون الأزرق يعنى لبيكاسو 52102550 عام 15.07 . ومن الأمور الشائّعة أن نعلم أن الفنان الايطالى 
ليوناردى دافنشى 7/121 02 160113500 وهى من فنانى عصر النهضة قد كتب يقول : ٠‏ اننا 
سوف نخصص الأبيض لتمشيل الضوء ٠‏ والذى بدونه لا يمكن رؤية أى لون , والأصفر للأرض , 
والأخضر للماء . والأزرق للهواء . والاحمر للنار ‏ والأسود للاظلام التام . 


والى حد ما , فان مثل هذه المعانى اللونية مبنية على أوجه اتفاق قد تختلف من ثقافة الى 
ثقافة أخرى ٠‏ ولكن من المحتمل أن يوجد كذلك تعبير يلازم اللون نفسه , وهذا التعبير كما أسفلنا . 
ينشا من خلال استجابات الجهاز العصبى للضوء ذى الأطوال الموجية المختلفة ‏ ونحن لا نعلم حتى 
الآن الكثير عن هذه الميكانزمات الفسيواوجية . وحتى نكتشف المزيد عنها , فاننا نستطيع أن 
7 نصف مثل هذه الاستجابات اللونية فقط , ولكننا لا نستطيع أن نجد لها تفسيرا . 
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ونحاول فيما يلى أن نلقى الضوء على دلالات الألوان ومعانيها ورموزها بصورة 5 متعمقة توعا 
ها دمدى إن ارتباط هذه الدلالات 598 معينة أى بوقائع معينة . 


الأبيض والأسود والزمادي ١‏ الألوان الحيادية ) 
يرمز الأبيض الى الضوء والنصر والبراءة والمرح . وقد كان هذا اللون رما للقوة الالهية 
العليا . ومن المصتمل أن يرجع ذلك الى بياض الشمس وانتصارها على الظلام ».وفى مصر كان 
هناك تاج أبيض يزين رأس الاله أوزوريس ,وكان كهنة الاله جوبيتر فى روما يرتدون العباءات 2 , 
الننشناع, 


وفى بداية العام الجديد ٠‏ كان القنصل الرومانى » وهو أحد الحكام الرئيسيين فى روما 
القديمة يصعد الكابتول 0101 وهى هيكل جوبيتر ؛ فى عباءة بيضاء ممتطيا حصانا أبيض 
للاحتفال بانتصار جوبيتر اله النور على روح الظلام . فمعانى النقاء والبراءة والنور ترجع الى تلك 
القوة الالهية والنور الالهى . ومن هنا تقال عبارة « أبيض من التلج » للاشارة الى تلك المعانى . 
وتحمل الكلمة الاغريقية التى تشير الى ٠‏ الأبيض » إيحاء بالسعادة والمرح . وقد سجل الرومان 
الأيام السعيدة بالطباشير الأبيض , وسجلوا الأيام المشئومة بالفحم . 


وفى القرن العشرين , تصدر الأبيض خريطة الالوان ٠‏ وأصبح اللون المميز لعصبر بأكمله كل 
شئ تم طلاؤه بالابيض : الأثاث , الديكور , البيوت , حتى الناس قد تلونوا بالأبيض من الحذاء 
حكن ريه العنق وفيونكة الشعر . ورغم أن الأبيض أقدم الالوان ولكن أحدا لم يجرؤ على استخدامه 
بشجاعة أبناء القرن العشري' بل ربما لم يستخدم من قبل لأنه يتسخ بسرعة أو لأن الناس أرادت 
قصره على مناسبات معينة د حيث نزدان به العرائس فى حفلات الزفاف رمزا للعذرية 
والطهارة والاقبال على الحياة الجديدة . ظ 


ورغم أن الأبيض يعد رمزا للسلام والنور والطهارة والفرح وصفاء القلب . ورغم أن الصورة 


الذهنية له تكاد تكون جيدة للغاية » الا أنه يظل موضوعا للتهكم والسخرية » فالصبى ذى الشعر 


-5هم- 
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عنعقدد عائط والأكاذيب البيضاء 1165 306ط/< أشياء لطيفة وغير ضارة . وتشير الراية البيضاء 
8 :1ن الى المصالحة أو الاستسلام والى هدوء البحر . وهذا فى حين أن ارسال ريشة طائر 
بيضاء لشخص ما دليل على اتهامه بالجين ٠‏ لأن الريشة البيضاء فى ذيل ديك المصارعة توخذ على 
أنها رمز لقلة قيمته » وبالتالى تؤدى الى خفض ثمنه . كما يعانى الأبيض من بعض ال معانى السلبية 
مثل الرجال الذين يعانون من البرود الجنسى فى الفراش وهو يرتدون سراويلهم البيضاء , والعفة 
التى تصل فى درجة برودتها الى درجة حرارة الجليد الأبيض لالهة القمر . 


ودلالات الأسود تقع على النقيض هن دلالات الأبيض وذلك لأن الأسود يشير الى غياب 
النور واللون . فالأسود يجسد قوى الظلام التى هى فى صراع دائم مع قوى النور . كما أنه يدل 
على الغدر بدلا من البراءة . والحزن بدلا من السعادة . انه لون الخطيئة والباطل . وكانت سفينة 
التكفير عن الذنوب فى أثينا القديمة تبحر كل عام شاهرة أشرعتها السوداء عندما تغادر البلاد » 


ثم ترفع الأشرعة البيضاء حين تعود . 


ويرتبط الأسود فى أذهاننا بالمناسبات الحزينة , ولذلك فانه يبعث على التشاؤم فى نفوس 
الكثيرين , انه لون الحزن والحداد والنظر الى الحياة بمنظار أسود , كما يحمل الأسود فى طياته 
نذير شؤم وذلك لأنه يعبر عن المجهول , ذلك المعلم المميز الذى يشترك فيه مع ال موت الذى هو عبور 
الى المجهول أيضا , ومن هنا فالخوف من الظلام شئ طبيعى وتلقائى . ومعظم الارتباطات الرمزية 
التى تتعلق بالأسود سلبية ‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر , نستخدم فى حياتنا اليومية تعبيرات 
مثل« القائمة السوداء »:15ا عاع813 , كما أن كلمة « ابتراز » 27331 علة!0 فى اللغة الانجليزية تضم 
لفظة 1301 فى مقطعها الأول ٠‏ وأيضا « النظرات السوداء » 10015 03101 فى الانجليزية تحمل 
معنى التهديد . كما أن تعبيرات مثل ه الاثنين الأسود » أو الثلاثاء أو الجمعة أو السبت« الأسود » 
وسبتمبر ( أيلول ) الأسود , تعمل على تخليد ذكرى كوارث عشوائية وقعت فى تلك الأيام لتؤكد بذلك 
, أن الأسود هو أسوأ ما يمكن قوله على أى شئ . وفى اللغة الفرنسية , يشير تعبير 56أ20 6اء 
الى البعيع الذى يخافه الصغار . ظ ظ 


ورغم ذلك ٠‏ فان هناك بعض الدلالات الجيدة التى يرمز لها الأسود , انه يعد مصدرا هائلا 


ا 
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من مصادر القوة ' فهى يؤلف بين الغموض والقوة التى قد تستخدم لأغراضص طيبة أو شريرة كما 
يرمز الى الهدوء المريح العميق فى مقايل المرح والنشاط الذى يحدثه النور . وفى عالم الأزياء يعتير 
الأسود ملكا على عرش أزياء السهرة لدى السيدات حتى أن بعض بيوت الأزياء بدأت فى تصنميم 
أثواب الزفاف من الأسود .ومن منأ لم يشهد النجوم وهى تتلألا فى صفحة السماء المنللمة > 1 
ومن هنا لم يعجب يسوان شعر فاحم على جبين وضاء أو بعيون سوداء كاحلة ؟ , 


ويوحى الرمادى بالذكاء ولكن رغم أنه يرمز الى التفكير الذى يتميز بالوضوح والصفاء . : 
فانه يوحى أيضا بالارتباك وافتقاد الوضوح فى عالم لا يوجد فيه شي أسود أى أبيض بصفة 
1 م » ولكن توجد فيه درجات من اللون الرمادى فى كل شئ . وهو لون خامض سلبى . متقلن ؛ 
سهل الانقياد » عديم الشخصية , منافق , طفيلى . مداهن ومتلون ش 


اللون الاحمر | 

ان اللون الاحمر هى لون التحدى المطلق والانفعال بلا قيود , فهو أقوى الألوان تأثيرا فى 
النفس , ويفضله الكثيرون على سائر الالوان لأنه يضاعف نشاطهم وحيويتهم ٠‏ ويساهم بنصيب 
وافر فى ادخال السرور عليهم دمهما يكن الأمر , فاللون الأحمر لا يناسب الأشخاص سريعى 
التأثير والانفعال , ولكنه عظيم النفع لمن يتمتعون بعواطف جياشة , والأشخاص دائمى العبوس , 
والذين يلازمهم الشعور بالانقباض . 


والأحمر لون مهيج ومنبه للمخ ويتميز بالعدوانية لأنه غالبا ما يرتبط بالعنف والاثارة ولأنه 
يزيد من ضريات قلب الانسان ويفقد جسم الانسان السيطرة على الهرمونات , وريما يكون هذا هو 
سيب استعماله فى مصارعة الثيران لاثارة المتفرجين وخاصة أن الثيران نفسها مصابة بالعمى 
اللونى الأحادى . 


ديجب عى عدسة العين أن تعدل من وضعها لتظهر الأطوال الموجية للضوء الأحمر فى 


بؤرتها ؛ وذلك لأن النقطة البئرية 01م 60081 الطبيعية للطول الموجى للاحمر تقع خلف الشبكية ‏ 
وهكذا ٠‏ فان الأحمر لون يدعو العين للانتباه اليه ومن هنا فالأحمر لديه نزّعة الى السيطرة , 
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وينتزع الانتباه » ويطفى على كل الالوان المحيطة به مما يجعله يبرز فى حالة وجود جمهور ٠‏ سواء 
كلون لفستان فى حفلة أو كقبعة رأس رسمية أو كلون لمواد التعبئة لسلع معينة . 


ولعل ذلك هو ما دعا أحد المخرجين المصريين يقرر عدم ارتداء أى من الفنانين والفنانات 
المشاركين فى احدى ا مسلسلات التليفزيونية التى يخرجها لأى ملابس حمراء معللا ذلك بأن هذا 
اللون يشد النظر ويجعل المشاهدين يركزون على الأزياء وليس على تعبير الفنانين الدرامى الذى 
يريد أن يوصله للمشاهدين . 


والاستخدام التقليدى للون الأحمر فى الزى العسكرى له ميزة رفع الروح المعنوية . كما أنه 
لون عملى فى هذه السبيل , لأنه يعمل على عدم ايضاح لون الدم عند اصابة الجنود فى المعارك 
بما لا يثير مخاوف الجنود , وذلك على الرغم من أن هذا اللون قد يكون اختيارا سيئا ولا سيما أنه 
يسهل على العدو تمييزه . ودائما ما جعلت الطبيعة العداونية والذكرية من الأحمر لونا مرتبطا 
بالشجار . فقد استقى ' الكوكب الأحمر ]21326 160 6 وهى المريخ أى مارس 14123155 من أسم 
اله الحرب . ويرمز العلم الأحمر الى الثورة . وفى الصين , يرمز الأحمر أيضا الى الجنوب حيث 
اندلعت الثورة الصينية . والأحمر أيضا هو لون الارستقراطية لانه لون الرداء الملكى . كما أصبحت 
الأزياء التى يتم ارتدازها فى المسارح وتتلون بهذا اللون أمرا شائعا , وذلك لاعطاد هذه المسارح. 
هالة من الجلال والفخامة والعظمة , كما أن مد البساط الأحمر لشخصية مهمة يتم للتعبير عن المزيد 


من الاحترام والتقدير . 


ويتغير النطاق الديناميكى للون الأحمر بطريقة مثيرة عندما يتحول الى لون قرمزى () انه 
يصبع لطيفا وأكشر قبولا مما يؤدى الى تغيير طبيعة اللون من العدوانية والذكورة الى النعومة 
والأنوثة . ان مثالية الزهور غالبا ما تكون مرتبطة باللون القرمزى ٠‏ فالورد يعنى حرفيا اللون 
القرمزى فى اللغات اللاتينية . ومن بين التعبيرات اللونية فى العصور الوسطى , كان القرمزى 
يوحى بالتحليق فى عالم الخيال . ولا توجد فى الحقيقة أية دلالة سيئة للون القرمزى , فهو يوحى 





(*) نشات كلمة « قرمز » 65 مهن اللفة العربية حيث كانت محارات القرمز تعيش فى المطاط القرمزى ‏ 2 
فى الشرق , وكانت هذه المحارات تستخدم فى صن المادة الصبفية الحمراء . 
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ظ 
بحالة ممتازة وبروح معنوية عالية ؛ فاذا رأيت لونا قرمزيا , فكل شئ لا بد وأن يكون ورديا . 


اللون الاأصفر 

ان الأصفر هى أقرب الالوان الى الضوء , فهو يظهر فى وجود قدر ولو ضئيل من الضوء . 
وفى أعلى درجة من درجات نقاوته , يحمل الأصفر دائما بين طياته طبيعة الاشراق واللمعان 
والقتفسينة الصافية والناممة والمثيرة . وفى هذه الحالة , اذا استخدم الأصفر فى الثياب أى 
اللوحات المعلقة أى المفروشات .. الخ » فانة يصبح لونا مقبولا . والذهب فى حالته النقية عندما لا ء 
يكون مخلوطا بمعدن آخر , يعطينا فكرة جيدة عن هذا اللون . 


ظ وقد وجد من خلال الخبرة أن اللون الاصفر يثير انطباعا دافا ومقبولا . ومن هنا ٠‏ فهى فى 
الرسم ينتمى الى الجانب المضئ والتاكيدى .واذا كان هذا اللون فى حالته النقية يعد مشرقا ولامعا 
ومقبولا ومبهجا ؛ كما يعد فى أوج قوته صافيا , الا أنه معرض من جهة أخرى للتلوث وعدم الثقاء ‏ 
ليولد بذلك تأثيرا غير مقبول للغاية اذا كان ملطخا أو يميل الى الجانب السلبى 5106 101005 » 
وهكذا قان لون الكبريت الذى يميل الى الخضرة يتمتع بتأثير غير مريح للنفس نوعا ما . 


ويعد الأصفر رابطة بين ظاهرتين لهما أهمية كبيرة للغاية فى التاريخ الإنسانى : الشمس 
التى تهب الحياة وتوجد فى السماء ٠‏ والذهب وهو مقياس الثرا , الحقيقى على كوكب الارض (”) , 
ودائماء ما يكون الأصفر لونا فاتحا ومشرقا بالمقارنة بغيره من الالوان . وهذا ما يجعله رمزا 
طبيعيا للتنويس 811617111611 1011© ومن هنا يعبر الأصفر » بل ويمثل العقل والذكاء والفطنة . 


ولقد عانى الأصفر كثيرا من التقاليد شوو ووو 00 
رمسم بورثريه يهوذا الإسخزيوطى 01 0835ل الذى خان الممسيح فى أردية صفراء . 
أقرت بعض الدول قوانين تقضى بوجوب ارتدا » اليهود ملابس صفراء لأنهم خانوا د 
الازتين يجمل البهود يرون اريغا صترا.عرل أيحيهم وفى القرن السادس عشر .كان ضحايا 


) ") نشأت كلمة٠‏ ع لي لبي ل ا الهندية الأوروبية . وكانت 
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محاكم التفتيش 1105اء1/ 16 - 08 - 21010 فى أسبانيا يرتدون ملابس صفراء ٠‏ وذلك للدلالة على 

اتهامهم بالهرقطة والخيانة العظمى .وهى جرائم كانت عقبوتها الحرق وهم أحياء . وبحلول عام 
147 , تم منع استخدام الأصفر فى ملابس الكهنة والقساوسة . 

واللون الأصفر فى لون بشرة أو فى لون ورقة ساقطة فى الخريف يثير احساسا با موت 

والفناء وفى لون الرمال الشاسعة يثير احساسا بالجدب والقحط والجفاف , وفى الغلاف الجوى 
باجا انبا أببوبايك ج19 0 


اللون البرتقالى 

لأنه لا بوجد لون يمكن أن يعتبر ثابتا يي ل 
اللون الأصفر بأن نجعله محمرا وذلك بتقتيمه أى تعتيمه . فاللون الأصفر فى هذه الحالة تزيد طاقته 
ويبى فى البرتقالى أكثر قوة وروعة . 


2-0 ماذكرناه عن الاصفر يتوافر فى اللون البرتقالى بدرجة أعلى . فالبرتقالى يعطى 
انطباعا بالدفء والسعادة لأنه يمثل لون وهج النيران الكثيف كما أنه يمثل الأشعة الأقل حدة 
للشمس فى وقت الغروب . ومن هنا . يجد هذا اللون قبولا . بل أن هذا اللون ليس له فى الحقيقة 
أى ارتباطات سلبية سواء من الناحية العاطفية أى الثقافية , فلا يوجد من يشعر بالاحباط عندما 
يرى الالوان البرتقالية , كما أن المعانى الايجابية المؤكدة لهذا اللون قليلة . 


ولقد عانى البرتقالى طويلا فيما يتعلق بمحنة تحديد هويته ‏ ويعد حاجز اللغة المجال ذا 
لدلالة لمشكلة هوية اللون البرتقالى » حيث أن المصطلح اللونى المحدد له قد تم الوصول اليه متأخرا 
للغاية فى اللغات الأوروبية , فلم تكن هناك أى كلمة مخصصة للاشارة الى اللون البرتقالى حتى 
وصلت فاكهة البرتقال الى أوروبا () فى أثناء القرن العاشر أو الحادى عشر الميلاديين ٠‏ ولم يتم 
تحرير المصطلح اللونى ( البرتقالى ) من ارتباطاته بهذه الفاكهة ( البرتقال ) الا مع مقدم القرن 
0 السابع عشر .ولم يكن هذا يرجع الى أى نقص للون البرتقالى فى البيئة المحيطة لانه كان هناك 


اااس لظ 
(*) تقضى احدى العادات الفرنسية الأصل بتزيين العرائس بالزهور البرتقالية اللون كرمز للتطلع الى الخصب 
والنماء . حيث أن شجرة البرتقال من أكثر الاشتجار ثمارا 1 


اك 





ك 4448493 ل للف لاك ا 


العديد من النماذج المهمة فى البيئة والتى توضح هذا اللون , الا أن هذه النماذج لم يكن يتم التعبير 
عنها أى التفكير فيها بعصطلحات اللون البرتقالى » وذلك لمجرد أن يتم ادراكها فيزيقيا كمزيج من 
اللونينالأحمروالأصفر . 


واللون البنى ما هى الا عبارة عن اللون البرتقالى بعد اضافة الأسود اليه لاضفاء القتامة 
عليه . وألبنى ٠‏ مثل البرتقالى , ؛ ارتباطات قوية بحاسة التذوق , فهو لون القهوة والشيكولاته وعلى 
الرغم من أن البعض يجدون أن البنى لون كئيب ورتيب , الا أنه قد تمتع بشعبية جارفة خلال 2 ' 
السنوات الأخيرة . ومن الناحية السيكولوجية ٠‏ يرتبط البنى بالراحة والأمان . وطبيعة هذا اللون 
العملية تجعله أكثر شعبية بين المراهقين من الاطفال الذين يستخدمونه فى رسومهم للتعبير عن 
الحزن () , 


الأولى قبل أن يمتزجا . يكون اللون الأخضسر هو النتيجة . 


وتحصل العين على انطباع مستحب من جراء هذا المزج . فاذا امتزج اللونان الأوليان 
الأصفر والأزرق , بنسب متساوية تماما بحيث لا يطفى أحدهما على الآخر , فان العين ترتاح الى 
هذه التقيجة من الاتصال بين هذين اللونين كما ترتاح تماما للون البسيط . وقد تجلى الاعتقاد فى 
التأثيرات المفيدة للون الأخضر على العين عبر العصور بداية من العصور المصرية القديمة عندما 
كان يوضع الملكيت 121116 الأخضر أعلى العين كوسيلة لوقايتها , وانتهاء بالضمادات 
الخضراء التى توضع على العين فى القرن العشرين وقد بدأ فى المسارح منذ عام 17174 العرف 
الذى يقضى بتخصيص حجرة للفنانين وراء الكواليس . وهى الحجرة التى أطلق عليها الحجرة 
الخضراء 250011 01668 , وكانت مخصصة لانتظار الفنانين قبل أداء أدوارهم أى فى أثناء , 
تأديتهم هذه الأدوار » وكان من المعتقد أن الديكور الأخضر فى هذه الحجرة يعمل على اراحة أعين 
اا سب يي لس 


(") فى الذغة الفرنسية , تترادف كلمتا 11011 (وترمز للون البنى) و 501110156 فهما يعنيان الكآبة والعبوس . 
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الفنانين من الاضواء المتوهجة الموجودة على خشبة المسرح . 


ويرجع السبب فى أن الأخضر أكثر الالوان راحة للعين ؛ أن عدسة العين تجعل بؤرة الضوء 
الأخضر عند ادراكه على الشبكية بالضبط على وجه التقريب . وربما ينبع ارتباط هذا اللون 
بصفات مثل الاستقرار والأمان من سهولة ادراكه . ومن هنا تقوم عدد من الدول بطباعة بعض 
عملاتها الورقية بهذا اللون ؛ أو كلها مثل الدولار الأمريكى . 


وأول ما يتبادر الى الذهن عند رؤية اللون الأخضر هو ارتباطه الوثيق بالربيع والزرع والحياة 
الريفية . ويرمز الربيع الى العطاء والنماء والطيبة المتناهية , وهو عموما يدل على شخصية تكره 
التعقيد وتحب البساطة , كما أنه يدل على شخصية متدينة . وهو لون محبب لدى ://١‏ من الرجال 
فهى مفيد فى حالات التهاب الأعصاب لحن فى حالات الاتفعالات الشديدة ويساعد على 
التجديد الجسدى والعقلى » ويبدل الأفكار » ويسكن الأعصاب لأن له خاصية مهدئة ولذلك فهو اللون 
المفضل - الى جانب الأبيض - فى الستشفيات ٠‏ كما أنه يمثل ملابس الجراحين والمفارش فى 
غرف العمليات . 0 [ 


والأخضر بدرجاته مألوف ومحبوب فى البلاد الحارة مثل بعض الدول الافريقية والهند » فهى 
لون يبعث فى النفس شعورا فياضا بالتفاؤل » كما أنه يخفف الاحساس بارتفاع درجة حرارة 
الزن الأحقين مط السخراءالضداءالفارية : 


اللون الأزرق 

لأن الأصفر دائما ما يكون مصحويا بالضوء , فقد يقال أن الأزرق يستدعى معه حالة من 
الظلام . ان هذا اللون له تأثير فريد على العين لا يمكن وصصفه , فهى ككنه يعد قويا واكنه يقع فى 
الجانب السلبى . كما أنه » فى أعلى درجة من درجات نقاوته , يولد . كما كان يواد دائما ٠‏ تأثيرا 
سلبيا , ولذلك فان اللون الأزرق يعد نوعا من أنواع التناقض بين الاثارة والاسترخاء .. 


-- 








ان الامتدادات الشاسعة للسماء والمحيطات تتواءم مع الاحساس بالرغبة الملحة بالحرية من 
خلال الشعور باللامحدودية ؛ فشموخ السماء وعمق المحيطات قد منحا لونهما شخصية نبيلة 
وللأزرق خصائص ارتبطت به سواء تاريخية أو رهزية » فهو مرتبط بالملكية » ورغم ذلك فهو أيضا 
لون الشعب لأنه يظهر فى أزياء العمال . ومن ناحية الاستخدام . وخاصة فى الملبس ؛ فانه يجعل 
أى فرد تقريبا يبد أكثر جمالا وجاذبية . 0١‏ ظ 


ان الأزرق يقلل من سرعة الهياج 0121© , وبناء عليه . فانه يساعد الفرد عى التركيز. 

فالأزرق لون مهدئ ومسكن , واكن لا يمكن أن يستخدم دون تمييز لأن الكثير جدا منه قد يؤدى الى 
الكآبة . وقد اكتشفت هذه الخصائص للون الأزرق فى العصور الوسطى , وهذه الخصائص مسئولة 
عن استخدام اللون الأزرق بكثرة فى النوافذ ذات الزجاج المنقوش للكاتدرائيات الكبيرة . 


ويرمز الأزرق الى العلو والارتفاع والميل الى الروحانيات لارتباطه بلون السماء () الذى 
يوحى بصفاء النفس وهدوء الطبع واتساع الأفق والثقة بالنفس الى درجة الغرور والأثرة . وهو من 
الالوان الباردة التى تدل على الميل الفطرى للتحفظ فى العلاقات مع الآخرين . ومحبى اللون الأزرق» 
الى جانب الصفات السابقة ‏ من النوع العاطفى الذى يتمتع بذكاء حالم . ويستطيع التحكم فى 
نفسه كثيرا فى أوقات الشدة وخصوصا فى علاقاتهم العاطفية . انهم بصفة عامة يتمتعون بقدرة 
ماظة وكير غادية على 'فبيظ التقمن والأخصات. + 


اللون البنفسجى 

عندما يتحد المتضادان ؛ فان اتحادهما قد يكون شيئا رقيقا ولطيفا . وقد يكون عاصفا 
فالأحمر والأزرق اللذان يتكون منهما البنفسجى يعدان من الناحية الفيزيقية والعاطفية والرمزية 
قطبين متنافرين . وعندما يتحد هذان اللونان بمهارة فانهما يثيران رقة السماء أو ثراء لا يقارن , 
ولكن اذا أسىئ؛ التعامل معها , فانهما يبدوان غير مستقرين أو منحلين . ولأن العقل قد يختلط عليه 
ل 0 


(*) استخدم فنانى العصور الوسطى الأزرق فى تلوين عباءة السيدة العذراء للايحاء بالروحانية . 
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الأمر فيما يتعلق اذا ما كان يستجيب الى اللون الأحمر الفيزيقى الذى يُثير صفات الذكورة أو اذا 
ما كان يستجيب الى اللون الأزرق الروحى الأنثوى » فان هذين الكنهين عند اتحادهما معا يتميزان 
ب« التذبذب السيكولوجى » . وذلك لأن الأحمر والأزرق معا يعدان لونين يشعر الناس تجاهما اما 
بالسعادة والنشوة أو بالكره والبغض الشديدين . ظ ظ [ 


والبنفسجى رمز العاطفة » ولقد اتخذه العشاق رمزا لهم : فهو يثير خيالاتهم ويدعو الى 
العاطفة الهادئة الرقيقة .كما أنه رمز للابداع فى العمل , ومن يفضلونه من النوع الذى لا يحب 
التقليد . وصاحبه فيلسوف يحب أن يظهر بشخصيته المختلفة عمن يحيطون به » وطموحه زائد عن 
الحد . غيور وحساس جدا ومندفع . ويسهم تأثير هذا اللون الانفعالى فى ازالة الحقد والهياج 
والخوف والسخط . كما يرتبط البنفسجى بالنزعة الذاتية 121612311281108 والتسامى والاعلاء 
120 .ع فهى يشير الى عمق المشاعر ويتم تفسيره فى الجى الانسانى المميز على أنه 
روحانى اذا كان فاتحا وبالكابة اذا كان قاتما . 


وعندما يتم تغميق اللون الأزرق بلطف شديد باضافة اللون الأحمر . فانه يكتسب شخصيته 
نشطة وفعالة الى حد ما ٠‏ وذلك على الرغم من وقوع هذا اللون فى الجانب السلبى . فقوته المثيرة 
من نوع مختلف تماما عن اللون الأصفر المحمر . وقد يقال أن هذا اللون يبعث على الضيق أكثر من 
كونه مفعما بالحياة والحيوية والنشاط والبهجة . وفى حالته المخففة الضعيفة للغاية , يعرف 
البنفسجى باسم اللون الأرجوانى 16هتنام () ٠‏ ولكنه حتى فى هذه الدرجة اللونية فانه يبدى نوعا 
ما مفعما بالحياة , ولكن دون أن يدخل السعادة على من يشاهدونه . 


والأرجوانى هو اللون المرادف للانغماس فى الشهوات الحسية , انه لو الفسق والفجور , 
فهو يجذب الانتباه فى المشهد الذى رسمه ويليام شكسبير لكليوباترة فى مركبها الشراعى : «وكانت 





(”) استقى الأرجوانى 2111816 اسمه من سمكة يطلق عليهأ 210171158 ؛ وهى سمكة محار لونها ضارب الى 
الأرجوانى وتعيش فى البحر المتوسط وكانت الصبغة المستخرجة من هذه السمكة , والتى استخدمت لصبغ 
الأردية الملكية قديما باهظة الثمن . 


3 


أشرعة المركب أرجوانية تفوح عطرا حتى أن الرياح قد مرضت بحب هذه الشراع» . وعبارة « الفم 
الملطخ بالأرجوانى ٠‏ 120101 5121260 - 2111216 تعطى نكهة الخمر والشهوانية وكان الرومانى 
المنبطح فى ثوبه الأزجوانى الفضفاض وهو يتناول حبات من العنب شكلا من أشكال الانحطاط 
الجسدى ونوعا من أنواع الشذوذ . ومن هنا يمكن للون الارجوانى أن يكون لون العريدة ولفت 
الأنظار وفساد الأخلاق . ظ 


وفى الرمزية الكنسية . يعبر اللون الأرجوانى عن آلام المسيح 0355102 101505 بين ليلة 
العشاء الأخيرة وموته . ويتطابق هذا اللون مع فترة صوم الفصح وخاصة أريعاء الرماد 4.51 
77606726503 وهى أول أيام الصوم الكبير , والسيت المقدس وهى سبت الئنور الذى يسبق أحد 
الفصح . حيث تكسى الطبيعة الأرض فى هذا الوقت من السنة » على نحى أنيق بالزعفران وزهور 
النرجس البرية الأرجوانية . 
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ان خبرتنا العامة باللون مرتبطة بالأسطع العاكسة . وبناء عليه فاننا سوف ننظر للون من 
منطلق هذه الأسطح العاكسة للضوء والتغيرات التى تعترى هذه الأسطح والتى تسببها الأصباغ 


والذى نطلق عليه مصطلح ه اللون » هو التأثير الذى يقع على أعيننا ‏ وهذا التأثير تحدثه 
الموجات الضوئية زات الأطوال الموجية أو الترددات المختلفة . ان اللون هى نتاج وجود الضوء 
والتناقض الظاهرى بينهما هى أن اللون يوجد فقط فى الضوء فى حين أن الضوء نفسه يبدو دون 
لون 2010:1655 للعين البشرية . ومن هنا , فان الأشياء التى تبدوذات لون هى مجرد عواكس -16 
5 أو مواد ناقلة للون الذى يجب أن يكون موجودا فى الضوء الذى يضئ هذه الأشياء . 


نويا نغني السو شينا ,ركم انشيناهن رعش الشوم عن طريق منطع هذا الشمن» فى 
حين أن البعض الآخر يتم أعكاسه أو نقله » ويتم تحديد اللون الذى يظهر لأعيننا كلون ظاهر للشئ 
الأخضر معظم الأطياف اللونية باستثناء الأخضر الذى يعكسه هذا السطح , وهكذا مع الأكناء كافة 
فى الطيف اللونى . 


ويجب علينا هنا أن نفرق ما بين اللون 0105© والمواد الملونة 01013215© وتلوين المواد 
208 ؛ ويمكن أن يعنى اللون أشياء عديدة . فقد يعنى نوعا معينا من الضوء وتأثيره على عين 
الانسان أو نتيجة هذا التأثير على عقل الرائى . ومن جهة أخرى ٠‏ فان المواد الملونة هى أشياء 
فيزيقية بحتة , انها الأصباغ التى تستخدم فى عملية تلوين المواد » فى حين أن التلوين يعنى وضع 
الأصباغ على الأنسجة المختلفة أو وضع الأصباغ فى الالوان الزيتية أى الأحبار . 


ويهذا الفهم للون , يمكن أن نقترب من بعض المشكلات التى تثيرها الالوان . وهذه المشكلات 


متعلقة بالاجابة على أسئلة مثل : : هل هذه العينة لها اللون نفسه مثل العينة التى تم انتاجها 
بالامس أو الأسبوع الماضى أو العام الماضى ؟ » ٠‏ أو بعبارة أكثر بساطة : « هل يتشابه هذان 
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اللونان ؟ » «٠»‏ وما الكمية التى يجب استخدامها من المواد الملونة والتى سوف تحقق وبطريقة 
مرضية » استخداما معينا ؟ » : 


ولهذه الأسباب جميعها ٠‏ ظهر ما يسمى بالنظم اللونية 506 60010 التى تقوم 
بتصنيف الالوان ةا ل ل 
النظم اللونية ما يلى : ْ 


نظام أى ستوولد لتصنيف الألوان <2ء]15ز5 05]58210 156 

من الناحية المثلى , يتم انتاج الالوان فى نظام أو ستوواد 0518214 من خلال الضوء 
المنعكس من قرص دائر يتكون من قطاعات من الأبيض والأسود وعينة عالية التشبع -مخطء 181 
1م5312 1212 تدل على اللون الكامل ويوجد عدد كاف من هذه الالوان الكاملة لعمل دائرة من الاكناه 
اللونية . ويمكن توصيف الالوان الموجودة فى هذا النظام من خلال المحتوى اللونى الكامل 11ن؟ 


01614 001015 ومحتواها من الأبيض ]2011692 1011116 ومحتواها من الأسود 20212046 513616 . 


ظ ويؤكد نسق 15 أواستوولد على نطاقات الالوان 601015 04 503165 التى تحتوى على كنه 
ثابت تقريبا وتحتوى على لون أسود ثابت وأون أبيض ثابت ويناسب هذا النظام بصفة خاصة , 
الفنانين والرسامين وصانعى الحبر , والذين يعملون باستخدام المزج بين الصبغ الملون مع الأصباغ 
السوداء والبيضاء . 


نظام ماتسل :551652 [أع111125 

ريما يكون أشهر نظم ترتيب الالوان هى نظام مانسل 5951611 1110115611 » وفى يقسوم 
بتوصيف كل الالوان الممكنة والمتاحة وذلك وفقا لثلاثة مصطلحات هى كنه اللون 2106 7/1125611 
وقيمة اللون عنالة77 415611 وتشبع اللون 72:دم) لاء55نا11 . 


وتنسق هذه المصطلحات الاستجابة لثلاثة متغيرات تستخد تستخدم عادة ةلتوصيف اللون فكنه 
اللون 10! هى تلك الخاصية اللونية التى توصف بكلمات مثل الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق 


وهكذا » وقيمة اللون 7/316 هى تلك الخاصية التى يمكن من خلالها تصنيف اللون كلون متسماو أو 


ا 





ا 


متكاقئ فى لمعانه وذلك وفقا لسلسلة من العينات الرمادية تمتد من الأبيض وحتى الأسود والتشبع 
48 هى الخاصية التى تصف درجة الاختلاف بين اللون ( الذى ليس أبيض أو رماديا أو 
أسود ) .وبين الرمادى من القيمة نفسها أو اللمعان نفسه . ظ 


وعادة ما يتم ترتيب شيكات مانسل للالوان 0010:2) 01 غ8001 1/11125611 الذى صدر عام 
69 »فى صفحات لكنه واحد . وفى كل صفحه ترتب العينات وفقا لقيمة اللون فى الاتجاه 
١‏ الرأسى ٠‏ ووفقا لتشبع اللون فى الاتجاه الأفقى . وبالنسبة لنطاق الرماديات ٠‏ يوجد الأبيض فى 
أعلى الصفحة والأسود فى اسفل الصفحة . وهى ما يمكن أن يتم تصوره على أنه جزع شجرة 
مانسل للون 156©6' 00101) 1410125611 وتحمل كل عينة بيانات لتدل على موقعها وتتكون هذه البيانات 
من ثلاثة رموز تمثل كنه اللون وقيمته وتشيعه .| 0١‏ 


نظام 011) «تعاور5 015 ظ 
ان أكثر أنظمة توصيف الألوان , والذى عادة ما يستخدم باستعمال الأدوات الخاصة بقياس 
اللون » فى نظام 115:) وهذا المصطلح اختصار ل ع28قنة1[ع1'1 ع0 12121212000531 0153115510 ) 
ويعنى اللجنة الدواية للاضاءة . ويبدأ هذا النظام بمقدمة منطقية وهى أن المثير اللونى مشروط 
بوجود مصدر ضوبى أاع نا 4ه ععتنامة وشئ تتم اضاعته )©00[6 وفرد يلاحظ اللون والضىء -06 


. 561 


وفى عام 1971 , قدمت أجنة 1155© عنصر التوحيد القياسى للضوء والملاحظ وطريقة 
الحصول على الأرقام التى تعطى قياسا دقيقا للون المرئى تحت مصدر اضاءة موحد وملاحظ 
موحبدء فى ذلك الغام» أوصت اللجثة باش دكدام مياد موخت ة للاغنات : وقك حدمت هذه 
المصادر ومواد الاضاءة أغراض تكنولوجيا اللون جيدا . والتوصية الثانية الرئيسية للجنة وتتعلق 
بالملاحظ الذى يجب ان تمثل رؤيته اللونية متوسط رؤية الأفراد الطبيعيين الذين يتمتعون برؤية لونية 


عادية . 


نظام النطاقات اللونية الموحدة 551612 568165 00107 12140117 054 
وهناك مدخل آخر مستقل لتطوير كتالوج للألوان ٠‏ ويعرض هذا المدخل نظاما بصريا موهدا 


الا 








توصلت اليه لجنة النطاقات اللونية الموحدة للجمعية البصرية الأمريكية 05 50016097 1021:م0 
(054) 2658108دث وذلك فى عام 19171 . وتتكون عينات النطاقات اللونية الموحدة التى كانت نتيجة 
هذا العمل من 008 لونا تم توحيدها وفقا لدرجة الحمرة - الخضرة ‏ والصفرة - الزرقة , واللمعان. 
ولكل عينة من هذه العينات ١7‏ درجة متقاربة : 4 درجات بمستوى اللمعان نفسه ,و؟ درجات بدرجة . 
معان أخف ,وى ؛ درجات بدرجة لمعان اقتم ويمتاز هذا النظام بأنه يتيح خلق نطاقات لونية موحدة 
لم تر من قبل لأن العينات ليست متاحة . ظ 


كروما كوزموس 65.٠.٠.‏ 5000 0052105) 0110128) ظ 

أصدرت المؤسسة اليابانية للبحث اللونى 105011016 116565012 00101 130872 مجموعة 
مكثفة من العينات اللونية التى ترتكز على نظام مانسل , وقد أطلقت المؤفسسة على هذه العينات 
اسم ' كروما كوزموس ...6" 5000 0051205 0110136) وذلك عام 199/9 وتحتوى هذه المجوعة 
من العينات على 5٠0٠٠‏ عينة مرتبة فى صفحات وفقا لدرجة تشبع ثابتة بدلا من الكنه الثابت كما 
فى كتاب مانسل للألوان . 


اللفة اللونية العالمية 286ناع22.آ «00107) لأووعاطلآ 

لقد كنا نعتقد غاليا أن العديد من المشكلات المتعلقة بتكنواوجيا اللون قد تكون جاهزة للحل 
اذا استخدم كل فرد لغة لونية عالمية يمكن أن يفهمها الجميع بصفة عامة على الأقل . ويجب أن 
تتيح مثل هذه اللغة امكانية توصيف الألوان بدرجات مختلفة من الدقة . سواء من خلال المسميات أو 
الدلالات الرقمية . ويجب أن ترتبط هذه اللفة مباشرة بنظم ترتيب الألوان المعروفة جيدا . كما يجب 
أن تمدنا هذه اللغة بترجمة ذات معنى فيما يتعلق بمسميات الألوان الرائجة والشائعة أو مسميات 
الآلوان غير المألوفة والغربية للغاية . 


وقدكانت هذه اللغة موجودة بالفعل منذ ما يزيد الآن على 70 سنة . ومن الغريب أنه لم يتم 
تبنيها على نطاق واسع . وتمكننا هذه اللغة من استخدام أى مستوى من ستة مستويات من حيث 
الدقة فى توصيف الالوان من خلال المسميات من ١‏ - ” ؛ أى من خلال الدلالات الرقمية (المستويات 
من 6 -1), 


- الاب 


ويمكن توضيح استخدام اللفة اللونية العالمية 12810886 0101) 21976553[1[] بمثال السيدة 
التى تشترى مقعدا يباع تحت مسمى ترويجى وهو« أسمر بلون البشرة المتعرضة للشمس » -511 
. وبالنسبة لهذه السيدة , فالمقعد ببساطة بنى اللون , وهذا يعنى المستوى رقم )١(‏ من اللغة 
اللونية العالمية . واذا تم سوال السيدة عن تفاصيل أكثر عن لون المقعد , فقد تصفه السيدة بأنه 
بنى مصفر ( المستوى رقم ؟ ) , وذلك لتميزه عن البنى المحمر أو البنى الزيتونى » أى حتى عن 
البنى المصفر الفاتح . والذى يدل على المستوى رقم (") فى اللغة اللونية العالمية . 


ومن هنا , فكلما تدرجنا فى المستويات زدات دقة توصيف اللون , وذلك لأن المستويات من ؛ 
١ -‏ أكثر دقة لأنها مرتبطة بنظم توصيف الالوان مثل نظام 1185 - :1550 ونظام مانسل 
لاء25 3/1 : ونظام. 115 


ومن هنا فنظم ترتيب الألوان وتوه صيفها متعددة للغاية . وما يهمنا هنا هو نظام مانسل 
لاء125ا8 الذى يقوم بتوصيف اللون من خلال الكنه والقيمة والتشبع لأنه من أكثر النظم شيوعا . 
وفيما يلى سنقوم بالقاء الضوء على خصائص اللون والتى ذكرها مانسل : 


)١(‏ كته اللون عن1؟ 
ان كنه اللون هو البعد اللونى الذى يشير الى مجال الادراكات اللونية بداية من اللون الأحمر 


مرورا بالأصفر والأخضر والأزرق وعودة مرة ثانية بطريقة دائرية الى الأحمر 5 


وعندما ننظر الى ضوء أحمر ؛ فاننا نمر بتجربة الاحساس بكنه أحمر . انه من الصعب أن 
نقسر مجرد ماهية تجربة الاحساس بالكنه الأحمر . تماما مثما يصعب تفسير الاحساس بال مرارة 
أو الادراك السمعى للصخب . ويكفى أن نقول انه عندما نتحدث أو نكتب كلمة « أحمر » أو كلمتى 
«أزرق» و« أرجوانى » ٠‏ فاننا بذلك نقوم بنقل فكرة للآخرين عن كنه لون معين . هذا » وتستطيع 
العين البشرية الطبيعية تمييز ٠٠١‏ كنه لون مختلف . 


٠‏ وقد وجد أنه بين الاكناه كافة يوجد أربعة أكناه فقط لا يمكن ادراكها كأكناه تم مزجها 


مالا 
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ببعض ء ويطلق على هذه الأكناه : الاكناه الفريدة 11065 11710106 وهى الأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق »ويعد اللونان الأحمر والأزرق مشتركان بين الأضواء الأولية والأصباغ الأولية فى حين يعد 
الأصفر لونا صبغيا أوليا والأخضر ضوءاً أوليا . أما الأكناه الأخرى كافة فيما عدا هذه الأكناه 
الأربعة الفريدة فتأتى عن طريق مزج هذه الأكناه الأربعة , فالأخضر والأصفر ينتجان الألوان 
الخضراء المصفرة والصفراد المخضرة والأصفر والأحمر ينتجان الألوان الصفراء المحمرة 
والبرتقالية . والأحمر والأزرق ينتجان ألوان الماجنتا والألوان البنفسجية والأرجوانية ؛ والأزرق 
والأخضر ينتجان الألوان الزرقاء المخضرة والخضراء المزرقة , : 


() قيمة اللون 1/116 

وهى الاضاءة أو الاعتام النسبى للون ؛ فالأصباغ السوداء يمكن أن تكون عناصر مهمة فى 
تغيير قيمة اللون . فالأسود المضاف إلى كنه اللون يعطى ظلالاً من هذا الكنه 502065 . وعلى سبيل 
المثال , عندما يضاف الأسود إلى البرتقالى , فإن النتيجةهى البنى . وعندما يخلط الأسود 
بالأصفر فان النتيجة هى الأصفر الغامق ويعطى الأبيض المضاف إلى كنه اللون درجات خفيفة أو 
فاتحة من هذا اللون 0215 , فالقرمزى هو درجة من درجات اللون الأحمر . 


وأكناه الألوان فى شكلها النقى للغاية تكون أيضا بقيمتها الطبيعية . وعلى سبيل المثال » 
قيمة اللون الأصفر النقى أفتح من قيمة اللون البنفنسجى النقى . والأصفر النقى هى أفتح الألوان 
جميعا . والبنفسجى هى أكثرها قتامة . ويمثل اللونان الأحمر والأخضر موقعا وسطا فيما يتعلق 


0( التشبع 011013 
قد يشخص ادراك التشبع على أنه ادراك للتركيز الظاهر لكنه اللون . ولتوضيح الفكرة , 
فانه من المفيد أن نتصور أن هناك حزمتين ضوئيتين منعزلتين تقومان باستدعاء الاستجابات 1 
الخاصة بكنه اللون نفسه واللمعان نفسه , ولكن هذا يؤدى الى وجود استجابات مختلفة فيما يتعلق 
بالتشبع . إن هذا المثال يمكن ضربه للأحمر والقرمزى فقد يعتقد أن كل استجابة يجب أن يكون 
. لديها عنصر غير صبغى وآخر صبغى , والاستجابة للقرمزى لديها نسبة أقل من العنصر الصبغى , 


لات 





وبناء عليه فاللون القرمزى يكون أقل تشبعا . 


ويطلق على التشيع 10 أيضا شدة اللون ال أن كثافة اللون أى صفاؤه -1750© 
و1 . وتعنى شدة اللون نقاء كنه اللون . فكنه اللون النقى هو أكثر الأشكال شدة لأى لون . انه كنه 
اللون فى أكثر الحالات تشبعا وفى أكثر الحالات اشراقا . فاذا أضيف الأبيض أو الأسود أو 
الرمادى أو أى كنه لون آخر الى كنه لون نقى ؛ فان شدة اللون تتناقص ويبدى اللون أقل اشراقا 
ولمعانا . 


الألوان الطرحية والجمعية 0010:5) 6٠2)1:]طنا5‏ 250 40011196 

عندما يتم خلط أصباغ لونية مختلفة معا ٠‏ فان هذا الخليط يبدو أكثر قتامة وعتامة , لأن 
الأصباغ تمتص المزيد والمزيد من الضوء . وذلك باتحاد قدرة هذه الأصباغ على الامتصاص , 
ولهذا السيب فان هذا الخليط الصبغى يطلق عليه « المزيج اللونى الطرحى » 0105© 5006586116 
ناذا فخلط ألوان السيان والأصفر والماجنتا سوف يفرز لونا رماديا قاتما - أسود تقريبا - 
وذلك بالاعتماد على نوع الأصباغ المختلفة ونسبها . ظ 


وقد تعارف الناس على ثلاثة أصباغ أواية : الماجنتا والأصفر والسيان , ويوجد أيضا ثلاثة 
أضواء أولية وهى الأحمر والأخضر والأزرق أوالبنفسجى المزرق . وعندما تتحد الاضواء الثلاثة 
الأولية . فان النتيجة هى الضوء الأبيض , ومثل هذا الخليط يطلق عليه« الخليط اللونى الجمعى » 
عتنطعتحم +010 30011076 . ويفرز اتحاد هذه الأضواء الأولية ألوانا أفتح وعندما يتم مزج الضوء 
الأحمر والضوء الأخضر يكون الناتج هى الضوء الأصفر وهو أفتح من اللونين الداخلين فى تركيبه . 
ويستفيد التليفزيون الملون من المزج اللونى بالاضافة فى تطبيقاته كافة كما تستفيد منه الطباعة 
الملونة التى توظف كلا من المزج اللونى بالاضافة والمزج اللونى بالطرح () . 


وعندما يتآلف ضويان أوليان جمعيان , فهما يكونان ما يعرف بضوء أولى طرحى . وعلى 


5595 


لك 


(*) سنتناول توظيف الألوان الطرحية والجمعية فى الطباعة الملونة فى الفصّل القادم . 


عاج #اى 


1 22ج 2 912 األئلككتععيافكذد سس #آ#آ ةا الغ 


سبيل المثال ٠‏ عندما يتآلف ضوءاً أحمر مع آخر أخضر فانهما سوف ينتجان الضوء الأصفر , 
ويمكن للفرد منا أن يفكر فى الأصفر على أنه ناتج طرح الأضواء الأولية من الأزرق ‏ أو أنه عبارة 
عن : الأضواء الأولية - الأزرق : بمعنى أن : الضوء الأصفر - - الأزرق 


2500 < الماجنتا - - الأخضر 4 نك 
السيان - - الأحمر 


العجلة اللونية اعع'17 00108 2 
وهناك العديد من النظم اللونية الصبغية الرئيسية المعمول بها اليوم . وكل منها له أكناهه 
الخاصة به . وتعد العجلة اللونية 7/1661 :0010 أحد الصيغ المعاصرة العديدة للمفهوم الدائرى 
الذى قام سير اسحق نيوتن 11611017 15230 3511 بالتوصل اليه . فيعد أن اكتشف نيوتن الطيف 
المرئى » وجد أن بدايته ونهايته يمكن أن يأتلفا فى كنه لون أحمر - بنفسجى مما يجعل العجلة 
اللونية أمرا ممكنا . ويقوم النظام اللونى الذى تم تقديمه من خلال العجلة اللونية على اساس ١١‏ 
والعجلة اللونية مقسمة إلى : 


58 الإلوان الآولية 0000 
الأحمر والأصفر والأزرق »ولا يمكن انتاج هذه الأكناه الصبغية باى خلط لذكتاه الألوات 
الأخرى . 
** الألوان الثانوية 560202165 
البرتقالى والأخضر والبنفسجى . وينتج خلط اثنين من الألوان الأولية لونا من الألوان 2 ٠‏ 
الثانوية. ومن هنا تحتل الألوان الثانوية موقعا وسطا بين كل لونين أوليين يتكون منهما لون ثانوى . 


علد * الألوان الوسيطة 1 / 
البرتقالى - الأحمر , الأخضر - - الاصفر , الأخضر - الأزرق , البنفسجى - الأزرق : 
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الومنيلة بن انان الأرية لاوا اتوي ألشى تتكرن متها 


الألوان الدافتة والألوان - الباردة : 

ويطلق على النطاق المضتد بين اللونين الاخضر والأزرق من العجلة اللونية , الألوان الباردة 
5 6001 ويطلق على النطاق الممتد بين اللونين البرتقالى والأحمر من العجلة اللونية , الالوان 
الدافئة 201055 ٠3:11‏ ومن هذا فالأخضر - الأصفر ء والبنفسجئ - الأحمر : هما القطبان 
اللذان يقسمان العجلة اللونية إلى أكناه دافئة وأخرى باردة . 


ورغم ذلك فانه من الصعب أن نطلق على الألوان الأولية الأساسية النقية بأنها إما تكون 
دافثة أى باردة . فالاسئلة المطروحة دائما هى : هل الأحمر النقى أكثر دفئا من الأزرق النقى إذا . 
كان الاثنان ينتميان لدرجة التشبع نفسها ؟ وهل الأصفر النقى بارد أم دافئ ؟ , ولكن خاصية 
درجة حرارة اللون تبدو أمرا ذا مغزى عندما يتم تطبيقها فى عملية مزج الألوان . فالأصفر المزرق ‏ 
أو الاحمر المزرق يميلان إلى أن يبدوان كلونين باردين , وهكذا بالنسبة للاخضر أو الازرق المصفر . 


وعلى النقيض من ذلك , فالأصفر أو الأزرق المحمر يبدو دافئا . ويعتقد البعض أن الذى'قد. 
يحدد تأثير الدفء أو البرودة ليس اللون الرئيسئ , بل اللون الذى ينحرف اليه هذا اللون الرئيسى 
وهذا ما قد يقودنا الى النتيجة غير امتوقعة وهى أنه ريما بينى الأزرق المحم ر دافا فى حي يندق 
الأحمر المزرق لونا باردا . ظ 


ومن الطبيعى أن عدم استقرار الألوان سوف يؤثر على درجة حرارتها اللونية . فى حين 
والتشبع أيضا سببا فى هذه الظاهرة . 


بصفة عالمية تقريبا , ألوانا دافئة وأن الأكنا التى تميل نحو الأذرق ق تعتبر ألوانا باردة اناك 


ا - 








سيبان من المحتمل أن يكونا قد اثرا على هذا التصنيف : 


. ففى المقام الأول , ارتبطت النار وضوء الشمس والدورة الدموية النشطة بالدفء‎ )١( 
والألوان التى تشير الى مصادر الدفء هى نفسها التى تهيمن على النطاق الذى يمتد من الأحمر‎ 
مرورا بالبرتقالى الى الأصفر وريما الأخضر المصفر . هذا فى حين أن ألوان السماء والجبال‎ 
. البعيدة والمياه الباردة تبدى بصفة عامة زرقاء وعندما يتم تبريد الجسم أو يتم حفظه فى ثلاجة‎ 
فان لونه يميل نحو الزرقة بدلا من لون الجسد الدافئ . وتميل هذه الأسباب وغيرها الى أن تجعلنا‎ 
نريط الألوان الحمراء والبرتقالية والصفراء بالدفء , ونربط الأزرق والأخضر المزرق والبنفسجى‎ 
المزرق بالبرودة . ظ ظ‎ 


(1) وفى المقام الثانى ؛ وبغض النظر عن الارتباطات الخارجية , فان الألوان تؤدى الى 
احداث تأثيرات مباشرة . والتى من المحتمل أن تعطينا انطباعات بالحرارة والبرودة ؛ ففى دراستنا 
لأوجه الاحساس باللون » وجدنا أن الأحمر يميل بصورة ملحوظة الى الاثارة العاطفية أكثر من أى 
لون آخر فى حين أن تأثير اللون الأزرق يبدو أنه يحدث فى الاتجاه المعاكس ( ) . كما وجدنا أيضا 
أن الالوان الحمراء والبرتقالية والصفراء تتسم بنصوع أكبر , بمعنى أنها تعكس مقدار ضوء أكير 
من الألوان الزرقاء والخضراء ولا يفوق الأصباغ الصفراء فى نسبة الضوء الذى تعكسه سوى 
الأبيض نفسه , فمن الضوء الأبيض الذى يسقط عليها . فان هذه الأصباغ تعكس على أعيننا ليس - 
فقط الاشعة الصفراء » بل تعكس أيضا الأشعة الصفراء البرتقالية والصفراء المخضرة بعضها مع 
البعض , بالاضافة الى مزيد من البرتقالى والاخضر والأحمر . وتتحد هذه الأكناه كافة لتعطينا 
انطباعا باللون الأصفر الثرى . ومن هنا . فان هذه القدرة للألوان التى يسيطر فيها الأصفر 
ويهيمن ليعكس كل هذا المقدار من الضوء الذى يسقط عليها , هى التى تزيد الانطباع بالدفء الذى 
نستقيله منها . 


درجة مرارة اللون ع01ا14 16200612 “0107© 
ان التكوين اللونى للمصدر الضوئى يعرف بدرجة حرارته اللونية . وتقاس درجة الحرارة 


9 راجع دلالات الألوان فى الفصل الثانى الخاص بسيكولوجية اللون . 








اللونية للمصادر الضوئية بدرجات كيلفن 1461715 والتى تعطى قراءات بدرجات مئوية بعد اضافة 
7" درجة لها , وذلك لأنه من المعتقد أن - 77 درجة هى عبارة عن الصفر المطلق وهى أقل درجة 
حرارة ممكنة فى الكون , واذا تحققت هذه الدرجة فانه سيسود البرد المطلق والظلام المطبق ٠‏ 

وهكذا ؛ فان نطاق كيلف يبدأ بالصفر المطلق » وفى حوالى ٠ ٠‏ درجة بمقياس كيلف >1" 800 
سوف يشع مقياس الاشعا ع 152013105 لونا أحمر قاتما ٠‏ وعند حوالى ٠‏ درجة سوف يشع 
لونا برتقاليا , وعند حوالى 1-١‏ درجة سوف يشع لونا أصفر » ثم يتحول بعد ذلك الى الأذرق . 
وقد يكون ضوء الشموع عند حوالى ٠٠٠١‏ درجة بمقياس كيلفن ؛ فى حين أن ضوء المصباح 
الكهربى الذى تصل قوته الى 4٠‏ وات يصل الى 76٠١‏ درجة بمقياس كيلفن , والمصباح الكهريى 
الذى تصل قوته الى ١6١‏ وات يصل الى ١٠٠١‏ درجة بمقياس كيلفن . ظ 


والذى يهمنا من مقياس كليفن هو وجوب فحص الأصول ال ملون أو التجارب الملونة باستخدام 
مصدر ضوئى درجة حرارته اللونية قدرها 00٠٠‏ كيلفن . وذلك ضمن مواصفات خاصة لفحص 
المواد الملونة فى ظروف اضاءة معينة » وهى ما سنتعرف عليه بالتفصيل فى الفصل القادم 
باذن الله . 


الألوان المتقدمة الى الأمام والمرتدة الى الخلف 001025 عتاتأدء7ا1 ين عد1700ل4 

ويعنى هذا أن هناك بغض الأكناه والألوان الدافئة تبدى . بصورة ملحوظة , انها تتقدم إلى 
الأمام ٠‏ فى حين أن الألوان الباردة تبدى أنها تر تد الى الخلف , وقد تم قبول ذلك بصفة عامة 
كحقيقة من قبل الفنانين . وريما تكون الحقيقة القائلة بن الألوان الدافئة هى فى الغالب التى 

تنتمى إلى الضوء وأن الباردة تنتمى الى الظلال » هى التى أسهمت فى خلق هذا الانطباع . وقد 
يرجع هذا التأثير الخاص بالألوان المتقدمة الى الأمام 5 307321118 والألوان المرتدة الى 
الخلف 601055 7663828 الى الطرق التى تتشتت أو تنكسر بها أشعة الضوء من مختلف الأطوال 
الموجية عندما تقابل وسيلة شفافة تختلف كثافتها عن كثافة الهواء ويرينا المنشور أن الأشعة ذات 
الطول الموجى القصير تنحرف بصورة أكبر من الأشعة ذات الموجات الطويلة , تن ات 
من التشتت عندما تمر الأشعة عبر عدسة العين". ظ 





ويناء عل :ذلك 31 وعسعتا بقعا مرا ءوصفراء و تاءظ المتنافة تسيا عن أغيتنا: 
فان الأشعة الصفراء سوف تنحنى بصورة أكبر من الأشعة الحمراء ولكن بصورة أقل من الأشعة 
الزرقاء . واذا قمنا بتكييف أعيننا على البقع الصفراء , فان البقع الحمراء والزرقاء ستكون غير 
واضحة أو باهتة بدرجة طفيفة اذا قورنت بالبقع الصفراء . فالبقع الحمراء سوف تكون غير 
واضحة أو باهتة لأن الأشعة , بسبب التشتت الأقل ‏ تؤثر على أعيننا كما لو كان اللون الأحمر 
أقرب من اللون الأصفر . وسوف يكون الأزرق غير واضح أو باهت لأن الأشعة الزرقاء . بسبب 
التشتت الأكبر ٠‏ تؤثر على أعيننا كما لوكان الأزرق أبعد من اللون الأصفر . ويعبارة أخرى . انه 
على الرغم من أن الألوان الثلاثة على المسافة نفسها . فانها تؤثر على أعيننا ٠‏ كما لى كان الأصفر 
أبعد قليلا من الأحمر ء والأزرق أبعد قليلا من الأصفر , ولكن دون وجود اختلاف فى الدرجة التى 
تتشتت بها أشعة كل لون عند مرورها الى العين . ظ 


ويسيب الاختلاف فى تشتت أشعة كل لون » فان نتيجة ذلك أنه عندما نضبط بؤْرة أعينتا 
نفسها على البقع الصفراء , فاننا يجب أن نرى الأزرق أقرب قليلا بدرجة طفيفة » ولرؤيته بوضوح 
يجب أن نغير بؤرة أعيننا كما قد نفعل لشئ أبعد قليلا . ومن جهة أخرى ٠‏ فاننا فى الوقت نفسه , 
نرى اللون الأحمر أبعد قليلا » وارؤيته بوضوح يجب ان نتكيف أعيننا كما لى كانت ترى شيئا أقرب 
.ومن المحتمل لأن تكيف الرؤية بالنسبة لمختلف الالوان على المسافة نفسها يتوافق . بسبب 
. اختلافها فى درجة التشتت ٠‏ مع التكيف الذى تتطلبه الأشياء غير الملونة الموجودة على مسافات 
مختلفة » فان الالوان تعطينا الانطباع بالتقدم أى التراجع بنسب معينة بناء على أطوالها الموجية 
سواء كانت قصيرة أو طويلة . 


ومن هنا , ولأنه تبدى بعض الالوان أقنرب من ألوان أخرى ٠‏ أو بعبارة أدق ؛ تبدى الألوان 
الدافئة أقرب من الألوان الباردة . ويناء على ذلك , فان الألوان الباردة فى معظم الأحيان تصنع 
خلفيات ملونة أفضل بالنسبة للأشكال ذات الألوان الدافئة , وذلك لأنها تبدى بعيدة نوعا فى الخلقية 
فى حين تبدى الأشكال أقرب من الخلفية الممضوعة عليها .00 


-اهم- 





توافق الألوان لالامتطع 112 ملم ١‏ ظ 
القد ظل الاعتقاد لزمن طويل نتيجة لعمليات التبسيط والايضاح ٠‏ أن العين يمكن أن تنجذب 

لكى تتمثل أو تتطابق مع لون مفرد ٠‏ ولكن هذا قد يكون ممكنا للحظة , لأنه فى هذه الحالة نجد 
أنفسنا محاطين بلون معين يعمل على اثارة أعضاء الاحساس فى العين ويجذبنا هذا اللون ليظل 
فى حالة متطابقة مع العين ؛ وتبدى هذه الحالة اجبارية لتظل العين موجودة فيها بغير ارادتها . 
فعندما ترى العين لونا » يتم اثارتها فى الحال . ومن طبيعة العين التلقائية والضرورية انتاج لون 
آخر فى الحال : ليصبح هذا اللون واللون الأصلى يتم إدراكهما كنطاق صبغى 50816 610708686 
كامل . ومن هنا فان اللون المفرد يثير » من خلال احساس معين , الميل الى العمومية والشمول . 


وللاحساس بهذا الشمول , ولكى تعمل العين على ارضاء نفسها » فانها تبحث عن فراغ 
عديم اللون ©326م5 201011655 بجوار كل كنه لكى تنتج الكنه المكمل له عنا! 161262)81م011© 
ويطلق على هذه الظاهرة ظاهرة حدوث الغلالات الشفافة المكملة داخل العين -1672612م0010© 701165 


5©آننا و فى هذه الظاهرة يكمن القانون الأساسى لكل أوجه التوافق بين الألوان . 


أما اذا تم تقديم النطاق الصبغى بأكمله للعين من الخارج , فان الانطباع يكون مبهجا ٠‏ لأن 
نتاج العملية التى تقوم بها العين قد تم تقديمها فى الحقيقة , بمعنى أن العين لم تقم بالتدخل 
لانتاج مثل هذا التوافق بين الألوان , 


وهناك العديد من أوجه التوافق بين الألوان فى الاتصال الطباعى وغيره من أوجه الفنون 
نذكرها فيما يلى : 


التواقق الأحادى اللون '(11215202 02)16زهتطء81050 

إن التوافق اللونى الأحادى يستخدم درجتين أى أكثر من لون واحد » سواد كانت هذه 
الدرجات فاتحة أوقاتمة . ؤعند الطباعة على ورق ملون ؛ فان التأثير سوف يكون مريحا اذا كان 
اللون المستخدم فوق الجزء المطبوع ظلا من الورق الملون . وعلى سبيل المثال . الحروف الزرقاء 
القاتمة على الورق الأزرق الفاتح . والحروف الخضراء القاتمة على الورق الأخضر الفاتح ٠‏ 


-41- ظ ا 





وعلى الورق الأبيض , يستطيع الفنان الحصول على التوافق الأحادى اللون باستخدام 
أشكال بدرجة لونية أفتح من اللون نفسه . وعند استخدام هذه التوليفة ٠‏ يجب أن يتأكد المصمم من 
أن الدرجة اللونية للحروف هى الأقتم , وأن الدرجة اللونية للعناصر الزخرفبة تصل الى نصف قتامة 
الحروف , وأن الدرجة اللونية للورق هى أفتح هذه الدرجات . 


التوافق اللونى المتجانس 112711012(9 “0010) 41121080115 

يتألف التوافق اللونى المتجمانس من الألوان المتجاورة فى العجلة اللونية . مثل الأزرق 
والبنفسجى ؛ والأحمر والبرتقالى . فهذه الألوان تتوافق لأن كل زوج منها متصل بعضه ببعض 
وعلى سبيل المثال , فان الأحمر والبرتقالى لونان متصلان اتصالا وثيقا للغاية » فالبرتقالى يتم 
تكوينه بمزج الأحمر والأصفر . ولأن البرتقالى يحتوى على قدر ضئيل من الأحمر » فان البرتقالى 
والأحمر يتوافقان . وكذلك الأمر بالنسلة للون البنفسجى الذى يحتوى على نسبة من اللون الأزرق . 


والآلوان المتجاورة فقط والتى يربط بينها صلة وثيقة هى التى يجب أن تتآلف . وعلى سبيل 
والأصفر ليسا مرتبطين بعضهما ببعض . 


فالأصفر مرتبط بالبرتقالى . لأن الأصفر يعد جز من البرتقالى , والأحمر أيضا مرتبط 
بالبرتقالى لأن الجزء الآخر المكون للبرتقالى هو الأحمر . وبناء على ذلك , فان الأحمر والبرتقالى أو 
الأصفر والبرتقالى يتوافقان ويمكن أن يستخدما فى المهمة الطباعية نفسها , فى حين أن توليفة 
مكونة من الأحمر والبرتقالى والأصفر لا يمكن استخدامها لتحقيق التوافق فيما بينها .. 


توافق الألوان المتتامة 112613011 0010#) '162262979[متره0) 

بالاضافة الى أساليب التوافق اللونى للألوان المتجاورة والتوافق اللونى الأحادى ؛ توجد 
طريقة التوافق بين الألوان المتتامة . والألوان المتتامة 601055 'إ5قا161362م0012© هى التى توجد 
فى مقابلة بعضها البعض مباشرة فى العجلة اللونية . وينبع توافق الألوان المتتامة من أوجه التباين 


له 








الذى يؤجد بينها ويؤدى ألى جذب الانتباه . 


لوحي ع بو عو عد الونية وتؤدى الى وجود التوافق . 
16 مما يؤدى الى وجود تباين جيد . 


ومن المحتمل أن تكون توليفة اللونين الأحمر والاخضر أكثر هذه التوليفات اثارة فالأحمر '' ' 
نان ويرك بالقرن فى هن ان الأحضين لزن عا زد ورقسو با العدوية "روران ةكد نويا اهما فانييل ' 
يجذبان الانتباه . ويقال أن توليفة اللونين الأزرق والبرتقالى هى أكثر هذه التوليفات جمالا فى 
الوجود . فالبرتقالى لون دافئ ودود ومنتوهج » فى حين أن الأزرق لون بارد ٠‏ ويبدى هذان اللونان 
أفضل ما يكونان عندما يستخدم قدر قليل من البرتقالى مع قدر كبير من الأزرق ٠‏ ويؤدى تألف 
الأصفر والبنفسجى الى وجود توليفة أكثر نقاء , فالاصفر لون مشرق للغاية فى حين أن البنفسجى 
لون مبجل ويتسم بالخجل والتراجع . 


والتوليفات اللونية المتتامة المتوافقة الأخرى فى العجلة اللونية هى : البنفسجى - الأحمر 
والأخفسر - الاضفى:» والبرتغالى- الاصفرءوالبنفسييى - الأزرق ٠‏ والبزتقالن + الأحصو 
والأخضر - الأزرق . وقد يستخدم اللونان الموجودان على جانبى اللون المتتام فى العجلة اللونية 
بين الزون الام لسار وبل ييل »ردلا من استخدام الأ شرو الاجقير رنفان الأوان 
الموجودة على جانبى هذين اللونين فى العجلة اللونية قد تستخدم بدلا منهما . وفى هذه الحالة ». 
سوف تكون التوليفة:اللونية : الأحمر , والأخضر - الأزرق , والأخضر - الأصفر أو قد تكون هذه 
التوايفة اللونية : الأخضر , والأحمر - التنفسجى , والأحمر - البرتقالى . وهذا ما يطلق عليه 
«الألوان المنفصمة المتتامة» 161762]81165م60012 ]11م5. » وهى ما قد يتم تطبيقه على أى توليفة 
لونية متقابلة فى العجلة اللونية. 


. ويجب عدم استخدام لونين متتامين فى العجلة اللونية بعضهما مع بعض فى صورتهما النقية 


على ورق أبيض , يجب اضفاء بعض القتامة على اللون الأحمر باضافة الأسود اليه . ويجب جعل 


-4خ- 











( شكل رقم  '‏ ”" ) 


طريقة الحصول على التوافق اللونى المتجانس ‏ بإرروجربرج8 0102© 281090115 


الأخضر فاتحا بمزجه بالأبيض . 


وأحيانا ما يرغب المصمم فى استخدام لون ثالث مع التوافق اللونى المنتام ؛ فقد يتم اختيار 
ورق أصفر لانجاز مهمة طباعية , واللون الذى يوجد فى مواجهة اللون الأصفر فى العجلة اللونية هو 
البنقفسجى . ويبدو البنفسجى مريحا على الورق الأصفر . واللون الثالث الذى سوف يتوافق مع 
الأصفر والبنفسجى يجب أن يكون فى موقع متوسط بين اللونين من حيث القوة . وهنا يمكن رسم 
خط فى العجلة اللونية يصل بين اللونين الاصفر والبنفسجى , وخط أخنر عمودى على منتتصف 
الخط الأول يشير الى الأحمر - البرتقالى.. والأزرق - البرتقالى . ويناء على ذلك فان أيا من هذين 
ماياو ماده ابابا لويد مم 


التوافق اللونى الثلاثى 00 ووه 10 

وتوجد طريقة رابعة من طرق التوافق اللونى «وهى طريقة توا اللونى الثلثي . اتتكون 
هذه الطريقة من ثلاثة ألوان تتوافق بعضها معبعض 0 00 

ولا يجاد توليفات لونية متوافقة فى العجلة اللونية وفقا لهذه الطريقة يمكن أن نرسم مثا 
يشير الى الألوان الثلاثة الأولية فى العجلة اللونية ويمكن تغيير مكان المثلثُ ليشير الى أية ثلاثة 
ألوان . وعلى سبيل المثال . فان الألوان الثلاثة المتوافقة وفقا لهذه الطريقة هئ الأحمر والأصفر 
والأزرق » واذا تم تغيير مكان المثّث بحيث تشير احدى زواياه الى اللون البرتقالى فان الزاويتين 
الأخريين سوف تشيران الى الأخضر والبنفسجى ء وتعد هذه التوليفة أفضل من أجل الحصول 
على اسلوب أكثر وقارا من توليفة الأحمر والاصفر والأزرق . 


والتوليفة الثلاثية الأخرى هى الأخضر - الأصفر ء والبنفسجى - الأزرق , والأحمر - 
البرتقالى . وتتكون أكثر التوليفات الثلاثية جمالا من الأصفر - البرتقالى . والأزرق - الأخضر , 
والأحمر - البنفسجى ء لأن كلا من هذه الألوان جميل ؛ كما أن هذه التوليفة اللونية جذابة للغاية , 


الأبيض والاسود والرمادى وتوافقهم مع الألوان الأخرى : 
أن الأسود والأبيض والرمادى ليست ألوانا ولكنها قد تستخدم جميعا ع أى لون أى أى 
توليفة من الألوان . 


-1مل- 
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طريقة الحصول على توافق الا لوان المتتامة " 6010© لإطدوع دطعمه 1 مره © 


->هظثل اتنحت ل اججهق0ل11111111111111111111ا 001 


ويذهب البعض الى أن أبسط مجموعة لونية متوافقة هى تلك التى تتكون من لون واحد 
موضوعا بجوار الأبيض أو الرهادى أو الأسود . ومن النادر أن تعطى التكوينات اللونية من هذا 
التواع حابرأ ستمذا ان لتنىاقتاك عا مقس أى لوة نهيب للننتى كر كيه تافزه هن انتكعماله 
بجوار انعدام اللون , أى بجوار الأبيض أو الرمادى أو الأسود . 


ان بعض التوليفات اللونية ذات تأثير أقوى من المجموعات الأخرى . وكقاعدة , فان اللون 
الواحد فى حالة استعماله مع مساحات كبيرة من الأسود فإن الألوان الساخنة مثل الأحمر 2 * 
والبرتقالى والأصفر الكامل التشبع تعطى تأثيرا أشد بتجاورها مع الأسود . أما الألوان الباردة 
كالأزرق والأزرق الضارب للخضرة أو الأزرق البنفسجى اذا ما السبحواما فانها تكون فى 
أشد رونقها اذا ما استخدمت بشدة هادئة 


وعلى أى حال ؛ اذا ما استخدم الأسود مع ألوان باردة , فان التباين يكون قليلا ولذلك يجب 
استخدم الدرجة الفاتحة من هذه الألوان . وتجنب 00 ان بصورتها النقية .واذا كان 
بو وود ني فانها يجب أن ا اللونية ومن 
الأحمر- ا ا ل ال 
تباين قوى مع الاسود . وللحصول على تأثيرات أرق » فان الألوان الفاتحة الدافئة أكثر تناسبا مع - 
ظ ع او ا ان أتى بنتائج حسنة محببة اذا 


الذهبى والفضى والتوافق اللونى : 

2 ويتوافق اللونان الذهبى والفضى مع الألوان كافة لكلاسسشفب اقفر ع كل القران 
باستثناء الأصفر والبرتقالى ٠‏ لأن هذين اللونين يبدوان كأتهما اللون نفسه سواء فى المظهر أو فى 
الدرجة اللونية » حيث لا يوجد بين الذهبى من ناحية والأصفر والبرتقالى من ناحية أخرى أية درجة 
من درجات التباين , وبالتالى يجب ألا يستخدما مع اللون الذهبى . كما يحسنن عدم إستخدام 


كيقوات 














كك كال لأ الل للععم 0 


ّْ الرمادى مع اللون الفضى للسبب نفسه . وعندما يستخدم الذهبى والفضى يجب أن يستخدما بقدر 
خمئيل , لآن الكميات الكبيرة من هذين اللونين تعطى تأثيرا غير مريح : 


استخدم الألوان غير المتوافقة. : 

ويمكن أن تدخل الألوان غير المتوافقة فى نطاق التوافق اللونى وذلك بفصلها بعضها عن 
النفض الآخر بأحزمة أو مساحات فاصلة من الأسود أو الأبيض أو الرمادى أو الذهبى أو الفضى . 
فالأحمر والأزرق يستخدمان غالبا مع بعضهما البعض رغم أنهما لا يعتبران من الألوان المتوافقة , 
الا أنه بفصل الأزرق عن الأحمر بحزمة من الأبيض أى الرمادى أو الذهبى . يصبح هذان اللونان 
متوافقين . وأبرز مشال على ذلك علم الولايات المتحدة الأمريكية الذى يوظف هذين اللونين غير 
المتوافقين لكنه تم الفصل بين الخطوط الحمراء والمساحة الزرقاء بالخطوط البيضاء . 


وقد لا تكون المبادئ الخاصة بتوافق الألوان متوائمة مع النماذج التاريخية اذا قلينا 
صفحات التاريخ لنورد منها بعض التجارب الانسانية اللونية . فالرجال والأطفال البدائيون كان 
لديهم شغف كبير بالألوان الفاقعة للغاية وخاصة الأحمر المصفر , وكانوا يسعدون أيضا بارتداء 
الملابس ذات الألوان لتعددة ولتى تبدو غاية فى الغرابة وهى ما يطلق عليها فى اللغة الانجليزية 
مصطلح لإلعامص () , 0 


ومن خلال هذا التعبير , يمكنا أن نفهم ما يجلبه تجاور اللوان الزاهية دون وجوه توازن 
بينها يجعلها تتسم بالتوافق ٠‏ ولكن اذا لوحظ هذا التوازن بين الألوان من خلال الفطرة الانسانية أو 
بصورة نلقائية , فان تأثيرا مقبولا قد ينتج عن ذلك بالطبع . 


(*) يعنى مصطلح '[100161 فى اللغة الانجليزية التلوين القوى العشوائى غير المنتظم لدرجة أن هذا المصطلح 
كان يعنى فى الانجليزية القديمة الثوب المصنوع من نسنيج متعدد الألوان ويخاصة ثوب مضحك الملك . وأحيانا 
كانت هذه الكلمة تطلق مباشرة للاشارة الى مضحك الملك . 














الل الل ييحي 077277700000000 


وا ساي امو كيين من خلال نوعين أساسيين من الحبر 


)١(‏ الألوان المنفصلة 0107© 06م5 
وهى الأشكال التى يتم طباعتها من حبر مفرد أى أكثر , وهذه الأشكال عادة ما تكون خطية 
ظ مثل الحروف 1/06 أى الأرضيات 15 2ع5016 أى الجداول والفواصل 50506175 , ولكن يمكن 
انتاج الصور الشبكية والخطية أيضا باستخدام الألوان المنفصلة » ويشار الى اللون المنفصل أيضا 
على انه اللون المفرد 0105© 510816 و ذلك اذا استخدم لون واحد كالأخضر مثلا فى طباعة 
المطبوع . ويشار اليه كذلك على أنه اللون الثانى :وام 4 وزذلك اذا استخدم لون اضافى 
ثان بالاضافة الى الأسود فى طباعة المطبوع . 


9) الألوان المركبة 0107) ووع106 

وهى الأشكال التى يتم طباعتها من خلال طباعة النقط الشبكية بعضها فوق بعض ٠‏ وعادة 
ما تكون هذه النقط بالألوان الأريعة : الأصفر والماجنتا والسيان والأسود ٠‏ ويطبع كل لون بزوأية 
شبكية مختلفة ؛ وذلك حتى تظهر الألوان بصورة طبيعية . ويحتاج الطبع الملون المركب الى دقة 
شديدة لضبط الألوان واستخدام ورق جيد يعبر بدقة عن التدرجات اللونية كما يحتاج الى أحبار 
ممتازة نقية تعطى التأثير المطلوب لكل لون , كما يتطلب الطبع ال لون ا مركب فصلا الكترونيا أو 
فوتوغرافيا لكل الدرجات الظلية المتصلة . وذلك لاستخراج أربع سالبات » ليتم طباعة كل سالبة 
بلون مستقل من الألوان الطباعية الأساسية . 


2( الألوان المصنوعة 00107) 11211112111160 

وهى الأشكال التى يتم انتاجها من خلال طباعة الكتل اللونية المصمتة 61015 0105© 50110 
أو النقط الشبكية 0015 24 561662 لأكثر من لون مركب أو مسطح بعضها فوق بعض . ويخلق 
هذا احساسا باستخدام لون منفصل ويطلق على اللون المصنوع أيضا مصطاح اللون الميكانيكى 


وام لقع نمقطعء12 
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وعلى ارقم من انطياما اللوان 0 قوق بعض يكن أن يؤدى الى انتاج 
00006 المركبة الموحدة قياسيا يا وهى الأسقر والماجتت والسيان والاسود فمن خلال هذه 
الأحبار يمكن محاكاة الأحبار الأخرى بصورة جيدة ١‏ 


وهكذا د بح ا لكران الصريه نه لحتل ميك و كران ن المنفصلة والألوان المركبة , 
حيث أن الألوان المركبة تستخدم فى هذه الحالة للحصول على الألوان المنفصلة , لأنه للاستفادة من 
فرصة وجود الألوان الأولية كافة » يقوم الطابعون بطباعة لونين أو أكثر بعضهما فوق بعض لخلق 
تأثيرات لونية معينة فى العناوين والجداول والفواصل والعناصر التيبوغرافية الأخرى . 


ويجب ملاحظة أنه اذا طبعت شبكات من الألوان المركبة بعضها فوق بعض للحصول على 
لون معين للعنوان مشلا , أنه كلما زاد الحبر المستخدم غلى سطع الورق ساء شكل الألوان 
المستخدمة . ومن هنا يجب ألا تزيد النسبة المثوية الاجمالية للشبكات فى أى حال من الأحوال عن 
.. وعلى سبيل المشال : يمكن استخدام شبكة /٠٠١‏ للأصفر ( بمعنى أن يكون الأصفر 
مصمتا بكامل قيمته , /٠٠١‏ للماجنتا » /+٠‏ للسيان . ويعد هذا أمرا مقبولا »فى حين أن 
استخدام الأصفر بنسبة 2/٠٠١‏ » والماجنتا بنسبة ١٠٠ث2/‏ , والسيان بنسبة 7٠٠١‏ لن يكون اجراء 
مقبولا على الاطلاق , . 


وأيا كان الأمر . يمكن أن نقسم استخدام الصحف للألوان فى الطبع الى شكلين رئيسيين 
هما : الألوان المنفصلة والألوان المركبة ‏ وذلك لأن الألوان المصنوعة ما هى الا استخدام الألوان 
المركبة للحصول على الألوان المنفصلة كما أسلفنا . وهكذا نقوم بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين , 
يخصص المبحث الأول لانتاج الألوان المنفصلة » ويخصص المبحث الثانى لانتاج الألوان المركبة . 


المبحث الأول : إنتاج الآلوان المنفصلة 


يمكن تعريف الألوان المنفصلة بأنها الألوان التى تطبع بها أغلب الصحف فى العالم - أيا 
كان عدد الألوان المستخدمة - ويتم الطبع فى العادة باستخدام لون اضافى واحد فيما عدا 


8 < 





الأسود. وفى أحيان أخرى يستخدم لونان اضافيان , أما الطبع بثلاثة الوان منفصلة فغير شائع 
بين |الصحف : 


ويمكن القول انه فى اللون المنفصل , يتم التوصل الى كنه اللون الصحيح عن طريق الحبر - 
وليس عن طريق الخداع البصرى للون المركب . وتحمل هذه العبارة فى طياتها سلسلة شديدة 
التعقيد من أوجه التعاون المختلفة للتوصل لكنه لون معين . وعلى سبيل المثال , قبل بداية كل عام 
جديد ٠‏ يقرر مصممىو الأزياء ماهية الألوان الشائعة التى سوف تكون ألوان أزياء الربيع . ولنفترض 
أن هذا اللون سوف يكون اللون الأرجوانى الذى يتسم بالعاطفية » ومن هنا يجب على صانعى 
الأنواع المختلفة من المنتجات الصناعية والطبيعية أن يقوموا باستنساخ هذا الكنه بدقة واحكام ؛ 
وكذلك يجب أن يفعل صانعى أحبار الطباعة . فبعد مضى شهور من بداية العام الجديد ؛ عندما 
يريد تاجر أن يعلن عن بعض الأزياء ذات اللون الأرجوانى لون أزياء الربيع » فان الطابع يكون لديه 
اللون نفسه جاهزا للاستخدام . سواء بمزج الألوان قبل الطبع أو فى أثناء الطبع اذا كانت 
الصحيفة تطبع بأكثر من لون . ٌْ 


ومن هنا , يشار الى اللون المنفصل 0101© ]500 على أنه اللون المماثل 0101© 111211 وهى 
أى لون يختاره المصمم ويطلب من الطابع أن يضاهيه ليتتج لونا مماثلا له تماما . وهكذا , فان 
تحديد اللون المنفصل يعد خطوة مهمة فى سبيل انتاجه . 


تحديد اللون المتفصل 0107) 526119128 

ما هوه الأحمر » أو« القرمزى » أو« الأزرق » أو« البرتقالى » أو« الأخضر » ؟ , قد يعتقد 
البعض منا أنه يعرف الاجابة , ولكن اذا سألنا فردا آخر , فقد تكون لديه اجابة مختلفة , وبالتالى 
فكرة مختلفة عن كل لون . ومن هنا ؛ فاننا نحتاج نظاما لتصنيف الأكناه اللونية بطريقة أكثر 
تحديدا . وتحاول النظم اللونية 5(/5]6125 0101© مثل نظام مانسل ونظام 018) وغيرها التمييز 
بين الألوان من خلال الكنه والقيمة والشدة بطرق مختلفة . (*) 








(") راجع بالتفصيل النظم اللونية التى سبق وذكرناها بالتفصيل فى الفصل الثالث الخاص يماهية اللون . 





بينما أن صانعى الأصباغ قد أوجدوا أسماء للألوان ترتبط بعناصر كيميائية تدخل فى 
منتجاتهم مثل الأحمر الكادميومى (*) 560 030151012 أو الأزرق الكويالتى 6نااا 600816 ؤدرجات ‏ 
لون الأرض التقليدية المستخرجة من النحاس 0056 الا أنه رغم ذلك فكل هذه المسميات تُعد قليلة 
بجانب مسميات أخرى أقل تحديدا . فهناك مسميات غير محددة فنيا .وهى مسميات كلاسيكية 
نشأت لبعض الأكناه وارتبطت بها مثل « الأبيض الصينى » 116 0012656 والأزرق البروسى 
عالط 111551311م ٠‏ كما أن هناك العديد من الألوان المرتيطة بأسماء الأشخاص والأماكن أو العناصر 
التى نتشأت منها . ظ ْ 


كما أن اتجافات مصممى الأزياء فى هذا الصدد أكثر وضوحا ٠‏ فهم يطلقون غلى الألوان 
مسعنات عنندة «اؤذلك على الزغم هن أثْنا قد تجد هذه السحنات ليست فى موششهها ثناما بالنسية 
لأكناه الألوان التى تشير اليها . ولا شك أن مسميات مث« البرتقالى المحترق »و« أخضر الغابات» 
وقيرها لاخقدم كقيوا فى تحديد التشخضية البصرية لكنة اللرن الى شه ,تسق الوظيقة 
الحقيقية لهذه المسميات فى التمييز بين الدرجات اللونية الموجودة بالفعل لشرح التغييرات فى عالم 
الأزياء والموضة ء وذلك كوسيلة للتمييز بين القديم والجديد فى هذا العالم الشديد التغير . 


أما فى مجال الطباعة , فان المصمم يكون مقيدا فيما يتعلق باختيار الألوان » فالمصمم 
الطباعى يجب أن يتعامل مع الوسيلة الاعلامية المطبوعة سواء كانت جريدة أى مجلة . بيتما أن عمل 
المصمم الطباعى قد يعكس التفضيلات اللونية الحالية » فان المسميات المستخدمة فى مهنة الطباعة 
للاشارة الى الألوان المختلفة تبدى أكثر عملية من المسميات الأخرى . ولن تتغير هذه المسميات 
بصورة زات دلالة الا اذا تغيرت مهنة الطباعة ذاتها . وعلى أى حال , فان هذا الاحتمال لن يتحقق 
لأن هناك نظاما فعالا ودقيقا موجودا بالفعل ويتم استخدامه لتحقيق الاتصال الدقيق فى مجال 
الحصول على التأثيرات اللونية المختلفة . 


يننا أن مسميات الطابع التى 5؟ تشير الى الألوان تبدو متوافقة قة ومناسبة كلية للعمل الذى يقوم 





(”) الكثدميوم 0301121111172 هو عنصر فلزى أبيض يشبه القصدير . 
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به المصمم الطباعى ,» فانها لا تساعد تماما فى عملية تحديد الألوان ٠‏ وذلك بسبب تعقيداتها الفنية. 
ومن هنا ؛ يجب على المصمم أن يتحدث عن اللون الذى يريده مرات كثيرة للأفراد الذين لا ينتمون 
الى الانتاج الطباعي . وخاصة أولتك الأفراد الذين يوجدون فى وظائف معاونة بالإضافة الى 
العملاء الذين لا يتمتعون بأية خبرة طباعية . وعلاوة على ذلك فانه رغم وجود الحوار اللونى الثنائى 
بين المصمم والطابع وحتى بين الطابع وزميله ‏ الا أن الأمور كانت تجرى كيفما اتفق . ولذلك قام 
العديد من الطابعين بتطوير أنظمتهم الخاصة لشرح اللون وتحديده ولكن هذه الأنظمة كانت تحدث 
. خلطا بين المصممين والطابعين مما أدى الى ضرورة وجود نظام للتعرف على الألوان وتحديدها 
بدكةء وذك لآن طريقة قيام الطابع يمزع الكوان الآرية للضول على اللزن الى يرغي :فيه | لدم 
كانت غير دقيقة بالمرة . ؤ 


ويرجع عدم دقة هذه الطريقة الى أنها تعتمد تعتمد على احساس الطابع باللون وقدرته على مزج 
الألوان . كما أن هذه الطريقة يقة لا تأخذ ورق الطباعة فى الحسبان ٠‏ فاللون المطبوع على ورق 
مصقول أفتح وأكثر اشراقا وثراء من اللون المطبوع على ورق غير مصقول . وبالاضافة الى ذلك 
فانه يصعب على المصمم أن يحدد بدقة النسب المئوية للألوان الفاتحة تحة المنتجة باستخدام شبكة مع 
اللون كامل القيمة من خلال عينة اللون كامل القيمة 0105© 50110 ذلك أن اللون القاتم من نسبة 
مئوية معينة سبوف تكون له قيمة لونية أكثر قتامة من لون فاتح من النسبة المئوية نقسها . 


ولهذه الأسباب ٠‏ يستخدم معظم المصممين تقريبا نظاماً للتماثل اللونى 08نط507312 :2010© 
1 5[5]612 لتحديد الألوان والنسب الشبكية من هذه الألوان . وأكثر هذه النظم شيوعا نظام 
بانتون للتماثل اللونى 551677 742]1128 2371006 والذى يعد نظاما لونيا موحدا ومتاحا 


ففى عام 1171 » قدمت مؤسسة بانتون بولاية نيوجرسى الأمريكية أول نظام شامل لصيغة 
لونية متكاملة للفنون الطباعية , وذلك بتقديمها عدة مطبوعات تساعد على تحديد اللون مثل « طبعة 
الطابعين لمضاهاة الالوان وفقا لنظام بانتون" 1501008 كتعاصلوط برع:5/ز35 عصتطء:143 عممتصوط, 
والتى ين ف الآن باسم « دليل بانتون لوصف اللون » 811106 1111 101 223111016 و «محدد 








ْ“ؤ©ؤظ©غ|«“(“ثؤغثشغثغ©ثظغثؤثؤثظثؤظ“(ث[(ث“(آث(ثغظسخكلكأآ“بمتجتثأثفزثزث“ثسثثبثسبف7إصس1 ا 0غ 


باحر 9 0 00 10 . ويهذه الآدلة و ا القياس 0 لون متاحا وممكنا. 
متداولة وشائعة فيا يتعلق باللون . ظ 


ويتضمن نظام بانتون 5٠٠‏ حبرا يمكن الحصول عليها من خلال عشرة أحبار أساسية , 
ويختار المصمم اللون الذى يرغبه من الكتاب الذى يحتوى على ست عينات ذات أرقام كودية لكل لون 
من الألوان الخمسمائة مطبوعة على ورق مصقول وورق غير مصقول . ويستطيع المصمم أن يحدد 
اللون الذى يريده بالرقم أى يستطيع أن ينزع العينة اللونية المثقبة ويرسلها الى الطابع الذى يقوم ١‏ 
بمضاهاة اللون بالرجوع الى الطبعة الموجودة والعع لجاب بوالاى باحر ودار برع العدر 
بالنسبة لكل لون . ظ 


وتوضح كتب وأدلة بانتون المتعددة الأخرى الشبكات لملونة وتأثيرات الطبع الفوقى للألوان 
كاملة القيمة 201015 50110 والألوان المنتجة باستخدام الشبكة 001015 حت عليها » وفى هذه 
السبيل . يحتوى دليل بانتون والمسمى ع5 00117 11 / مام لاسي 0 على أكثر 

٠‏ لون كامل القيمة منها 54 لونا تمت طباعتها باستخدام نسب شبكية مختلفة . وكل لون 
الع ا مما يجعل الحكم على تأثير الطبع الفوقى للتركيبات المختلفة من 
الألوان كاملة القيمة والألوان المنتجة باستخدام الشبكة أمرا ممكنا . 


ويؤثر لون الورق أيضا على شكل أئ لون يُطبع عليه . وفى أدلة بانتون لعينات الألوان تظهر 
الألوان مطبوعة على ورق أبيض ؛ ولكن هناك كتبا متاحة لعينات الألوان من خلال شركات الورق فى 
الغالن«وتقوم هذه الكتن يتوضتج الاحيال اللونة الوحدة فياسيا مطبوعة عل توصات ستعددة مت 
الورق الملون . ظ 


وهناك أيضا كتب بانتون لعينات الألوان , وتقوم بتوضيح الألوان وهى مطبوعة على ورق 
الجرائد وورق الكرافت 346! و هوورق مقوى , وكذلك كيف تبدى الألوان عند طباعتها باستخدام كل 
طريقة طباعية على حدة . 
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طباعة اللون المنفصل : 

عادة ما يطبع اللون المنفصل من أسطح خطية تحمل خطوطا أو حروفا ٠‏ ولذلك لا تُوجد أية 
تدرجات فى قيمة اللون . واذا استخدمت شبكة فان المنطقة المستخدمة فيها هذه الشبكة ستكون 
أفتع من اللون بكامل قيمته , ولكنها ستكون باللون نفسه المستخدم ولكن بدرجة أفتح دون أى تعديل 
للنقط الشبكية كما هى الحال فى الألوان المركبة . ويجب 'ملاحظة أن هناك 
استثناء » فقد يتم طباعة صورة شبكية باللون بدلا من طباعتها بالأسود ‏ ويعتبر هذا اللون لونا 
منفصلا . وعادة ما يكون التأثير غير مريح ؛ وعلى أية حال لان امكل جادوقة لعيا جه العدود 
الشبكية فى هذه الحالة هو طباعتها اع 


وأحيانا ما يستخدم أكثر من لون منفصل ٠‏ وبغض النظر عما اذا كان الورق سيمر خلال 
طابعة بسيطة أكشر من مرة أومن خلال طابعة متعددة الوحدات مرة واحدة ٠‏ فان طباعة اللون 
المنفصل تتطلب سطها طباعيا منفصلا لكل لون : ولا يتم اعداد هذه الأسطح الطباعية بعملية 
فصل الألوان الفوتوغرافى أو الالكترونى » بل عن طريق فصل عناصر اللون المختلفة باستخدام 
عملية الفصل الميكانيكى 5603530107 126011311021 بحيث تعد الصفحة بكل محتوياتها ثم تنزع 
العناصر التى ستطبع باللون المنفصل من خلال عامل التوضيب , وتوضع فى مكانها بالضبط على 
سطع طباعى منفصل مع ترك مكانها خاليا فى الصفحة الاصلية التى ستطبع بالاسود . ويتم 
استخدام هذه الطزيقة للتعامل مع اللون المنفصل بالشكل نفسه فى طرق الطباعة كافة سواء 
الطريقة البارزة أو الملساء أو الغائرة . 


وتحدد الطباعة الملونة المنفصلة بعدد الألوان المستخدمة سواء لون واحد أو لونين أو ثلاثة 
ألوان أو أكثر , ولأن كل لون يتطلب سطحا طباعيا مستقلا وطنبورا مستقلا على الآله الطابعة , 
فانه كلما زاد عدد الألوان المستخدمة , زادت كلفة عملية الطباعة . وتستخدم معظم عمليات الطباعة 
بالألوان المنفصلة عدد ألوان يتراوح من لون واحد وحتى أربعة آلوان , الا أنه من الشائع استخدام 


ومن هنا : فان هناك أساليب مختلفة للطباعة باللون المنفصل وفقا لعدد الألوان أي أسلوب 


-9.آا- 


اا اا لس بجحي يح ووو 1 


طباعتها ٠‏ فهناك الطباعة بلون واحد والطباعة متعددة الألوان .وهو ما سنقوم باستعراضه فيما 
إلى لتوضنيح امكاتات استخداء اللون المتفصل : 


)١(‏ الطباعة بلون واحهد 08أغد: 00107 عم0) 
ان الطباعة بلون واحد (") هى الطباعة باستخدام لون واحد سواء بقيمته الكاملة أى بنسبة 
٠‏ أى باستخدام الشبكة للحصول على درجات من هذا اللون (**) وذلك من خلال العمل على 
تغيير نسبة الشبكة المستخدمة مع هذا اللون لانتاج العناصر الطباعية الملونة » والطباعة بلون واحد 
هى أبسط الطرق الطباعية الملونة وأرخصها لأنها تتطلب سطحا طباعيا واحدا وحبرا ملونا واحداً 
. فى العمل الطباعى . أما أى اسلوب طباعى يعمل على الاستفادة بأكثر من لون واحد سواء لونين أو 
ثلاثة أو حتى أريعة ألوان أو أكثر من ذلك من الألوان المفردة فيشار اليه على أنه « طباعة متعددة 
الألوان » 512]188م 15101100105 ى يستخدم هذا المصطلح للتمييز بين هذا النوع من الطباعة 
والطباعة بالآلوان المركبة , والتى تعد مختلفة كلية وأكثر تعقيدا , 


وهناك بعض الأحيان التى لا يكون أمام المصمم سوى العمل بلون واحد فقط . ويتطلب هذا 
ظ تحديد لون واحد بقيمته الكاملة أو الحصول على درجات مختلفة من هذا اللون باستخدام الشبكة . 
ومن أبرز المطبوعات المطبوعة بلون واحد ذلك الملحق المصور الذى أصدرته صحيفة « أخبان الود 
باسم « أخبار اليوم المصورة » . وصدر العدد الأول منه فى 0 من نوفمبر سنة ١545‏ » وكانت 
الصحيفة تستخدم لونا أخضر داكنا كلون وحيد لطباعة هذا الملحق , وكان هذا اللون يستخدم 
بقيمته الكاملة فى طباعة حروف المتن والعناوين . كما كان يستخدم فى طباعة الصور الظلية ذات 





(") تعنى المهمة الطباعية ذات اللون الواحد 0010505 - 06 استخدام مجرد لون واحد فى عملية الطباعة 
سواء كان هذا اللون هو الأحمر أو الأزرق أو الأخضر أو حتى الأسود , لأنه فى صناعة الطباعة يعد الأسود 
لونا . 

(””) يمكن انجاز عدد كبير من التأثيرات باستخدام لون واحد فقط . فيمكن طباعة حروف المتن والعناوين 
وتعليقات الصور بكامل القيمة اللونية أو أن يتم استخدام الشبكة معها بقيم تتراوح نسبتها ما بين ه/ الى 848/ 
أى أن يتم طباعتها مصمتة على شبكة من اللون نفسه أو أن يتم تفريغهما من أرضية مصمتة أو شبكية من اللون 


ل 





التدرجات المختلفة ويعبر عن تفاصيلها بدقة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا النوع من الطباعة هى أكثر الأنواع التى تحد من تأثيرات اللون , 
فان نتائج شيقة يمكن الحصول عليها بطياعة كنه لون واحد على ورق ملون . وأبسط أنوا ع الطباعة 
بلون واحد هى طباعة اللون بكامل قيمته , أو بعبارة أخرى بألا يتم استخدام الشبكة مع كنه هذا 
اللون » وهذا ها يطلق عليه العمل اللونى الخطى 1/011 20101 1106 وذلك للتفرقة بينه وبين طباعة 
توليقفات من اللون باستخدام الشبكة أو بعد استخدامها كما كما رأينا فى طباعة ملحق ه أخبار اليوم 
المستووة #وهونا يطلق عليه اعد اللونى الشبكى «٠‏ :1701 عم50لقط معع0 5 ., 


هناك اعتبان مهم فى الطباعة ذات اللون الواحد وهى اختيار اللون “كيش يهن الناكومة 
ل 0 ا 


0( الطباعة متعددة الألوان عسناماء 16م لسالاا 2 
ذكرنا أنه عندما يستخدم أكثر من كنه لون فى طباعة عمل معين 507 الاجراء يشار 
اليه على أنه « طباعة متعددة الألوان » التى قد توظف أكثر من لون فى عملية الطباعة . سوا ء لونين 
أى ثلاثة أو أكشر , وقد تطبع هذه الألوان بعضها فوق بعض للحصول على تأثيرات لونية معينة , 
ويعتمد الطبع فى هذه الحالة على مزج الحبر فى أثناء الطباعة مزجا حقيقيا من خلال طباعة لون 
على آخر وليس على الخدا ع البصرى للالوان ن المركبة التى تعتمد فى احداث التثيرات اللونية على 
تجاور النقط ذات الألوان المختلفة الأولية من خلال اختلاف الزاوية الشبكية لكل لون أولى . 


ويتطلب كل لون فى الطباعة متعددة الألوان سطها طباعيا مستقلا , فاذا كان المصمم 


بصدد عمل طباعى بلونين مختلفين » ؛ فان تدرجات اللون الأول كافة ستطبع من السطح الطباعى 
الأول فى حين أن تدرجات اللون الثانى كافة ستطبع من السطح الطباعى الثانى . ومن هنا يمكن 


- ١ -غ4.‎ 





استخدام أى عدد من الألوان فى الطباعة متعددة الألوان بحيث لا تزيد على ثلاثة ألوان (*) 
وينصرف هذا بالطبع الى طباعة هذه الألوان بكامل قيمتها أو طباعة تدرجات .هذه الألوان 
باستخدام الشبكة . 


وفى الطباعة متعددة الألوان . فان اضافة لون ثان يمدنا بمجموعة من امكانات التصميم فلا 
يمكن استخدام هذين اللونين بصورة منفصلة فحسب , بل يمكن استخدامهما أيضا بحيث يتالفان 
كلونين مطبوعين بكامل قيمتهما بعضهما فوق بعض , كما يمكن استخدام الشبكة معهما للحصول 
على بعض التدرجات اللونية الناتجة عن تآلف نسب مختلفة من هذين اللونين . 


وعلى الرغم من امكانية استخدام أى لونين , الا أنه من أكثر التوليفات اللونية شيوعا فى 
هذا الصدد , هو استخدام الأسود ولون ثان أضافى . ويتيح هذا الاجراء طباعة الصورة والمتن 
والعناوين بالأسود » فى حين يتم استخدام اللون الثانى الاضافى بصورة تضفى شكلا جذابا على 
المطيوع , 


ويعمل اضافة لون ثالث على توسيع نطاق الامكانات اللونية المتاحة . وفى العديد من 
الحالات . قد يجد المصمم ان كلفة المهمة الطباعية باستخدام ثلاثة ألوان تساوى كلفة استخدام 
الالوان الاربعة » ويرجع السبب فى ذلك الى أن معظم الطابعين يقومون باستخدام طابعة لاربعة 
ألوان 05655 10101-60107 حتى عند طباعة عمل بثلاثة ألوان فقط , لأنه لا توجد طابعات لثلاثة 
ألوان فقط . وفى رأينا , أنه فى حالة استخدام طابعة لأريعة ألوان , فانه من الأوقع اللجوء الى 
الألوان المركبة للحصول على نطاق عريض من الألوان بدلا من اهدار امكانات ا!طابعة فى طباعة 
الألوان المنقصلة , 1 ظ 


هذا .ولا يتم استخدام الطباعة متعددة الألوان فى طباعة عمل ملون ذى ألوان كاملة 11ن؟ 
7 . وفى أحسن الأحوال , وفى نطاق التجرية العملية » فان الطباعة متعددة الألوان يمكن أن 





٠‏ 0 اذا زاد عدد الألوان المستخدمة فى الطباعة متعددة الألوان عن ثلاثة , فانه من الأفضل اللجوء الى الطباعة 
بالألوان المركبة التى تعطى نطاقا لونيا عريضا للفاية يتيح عشرات الألوان . 
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تعطى فق طتأثيرات قريبة نوعا من الطباعة المركبة بالألوان الأربعة . 


واذا أردنا محاولة طباعة النطاق الحقيقى للون الكامل للحصول على واقعية الصورة 
الفوتوغرافية الملونة باستخدام الطباعة متعددة الألوان . فان هذا يستلزم فى البداية تحديد كل 
التدرجات اللونية ا موجودة فى هذه الصورة ثم القيام بمعزج الأحبار وطباعة كل لون بسطح طباعى 
منفصل , وقد يكون هذا ممكنا . كما نرى , من الناحية النظرية , ولكنه يعد أمرا غاية فى الصعوبة 
والتعقيد من الناحية العملية . ظ 


الصورة ثنائية اللون 1011010126 
ان الصورة تنائية اللون ليست لونا منفصلا أو لونا مركباً تماما » فهى تعد نقطة انتقال 
مفيدة وشائعة بين اللونين المنفصل والمركب . [ 


وتتطلب طباعة الصورة الثنائية اللون . من خلال اسمها , استخدام لونين فى طباعة 
الصورة؛ على أن يكون أحد هذين اللونين فاتحا والآخر قاتما . وعادة ما يكون اللون القاتم فى 
الأسود . ومن هنا تستخرج سالبتين منفصلتين لانتاج مثل هذه الصورة . وتكون الصورة الأصلية 
فى هذه الحالة عبارة عن صورة عادية ( أبيض وأسود ) . ويتم تعريض سالبة للتفاصيل الفاتحة 
من الصورة وهى السالبة التى سيتم طباعتها باللون الفاتح » أما السالبة الثانية التى تعرضت 
للتفاصيل الظليلة الكثيفة فتطبع بالحبر القاتم ‏ وغالبا ما يكون هذا الحبر هى الأسود . وتبدى 
الصورة بعد الانتهاء من طباعتها بأتها مطبوعة بلون ثالث جديد تماما ؛ فالعين لا ترى الأكناه 
اللرضة الأضلءة قن أي جناء عن أجزاءالفمة : [ 


ولانتاج سالبتين للصورة ثنائية اللون : يقوم المامل على آلة التصوير بالتقاط احدى 
السالبتين بنقط شبكية بزاوية 4٠‏ درجة , وبعد ذلك يتم العمل على دوران الشبكة ليتم التقاط لقطة 
اخرى للصورة نفسها على فيلم آخر بزاوية ه/ا درجة أو بزاوية ١١‏ درجة ؛ المهم أن يكون الفارق 
بين الزاويتين الخاصتين بسالبتى الصورة ثنائية اللون '١‏ درجة . ويمنع دروان الشبكة بين اللقطتين 
' نقط اللونين المنفصلين من أن يتم طباعتهما بعضهما فوق بعض ‏ لأن ذلك يؤدى الى اخفاء اللون 


الات 





الأفتح » فعن طريق فارق زاوية شبكتى اللوذين المستخدمين ومقداره ٠‏ درجة فان كلا الشبكتين 
المطبوعتين بالأسود واللون الاضافى يتم طباعتهما جنبا الى جنب . 


والفرض الذى يكمن وراء طباعة الصورة بلونين هو توسيع نطاق التدرجات اللونية للون 
الواحد والذى عادة ما تطبع به الصورة الظلية العادية ( الأبيض والأسود ) . وذلك حتى تعطى 
الصورة ثنائية اللون بريقا وشعورا بالعمق لا تستطيع الطباعة ايجاده بحبر ملون قاتم . كما أن 
الكلفة الفعلية فى هذه الحالة عادة ما تكون منخفضة سواء من حيث الوقت أو الثمن . كما لا تواجه 
طياعة مثل هذا النوع من الصور مشكلات طباعية عديدة كالصورة المطبوعة بالألوان 
الأريعة المركبة . 


ويمكن أن تطبع السالبة ذات التفاصيل الفاتحة بحبر رمادى أو أسود وليس بحبر ملون ٠‏ 
وف هنا . فاذا طبعت السالبتان بالحبر الأسود ‏ يطلق على .هذه الطريقة الصورة الثنائية السوداء 
المزدوجة عوه عونل علء3!ط عاطتاه0ق . ولا تؤدى الطباعة باللون الأسود المزدوج عاعة1ط ء61نه00 

118 إلى تلك التنويعات المتعددة من التدرجات الفاتحة كالطباعة باللونين الأسود والرمادى » 
ولكنها تؤدى الى وجود تدرجات سوداء قاتمة وغنية للغاية . 


ومن هنا . يمكن القول ان الصورة ثنائية اللون تتطلب سطحين طباعيين ودورتين على 
الطابعة, وبالتالى تتطلب طباعة بلونين مختلفين حتى اذا كان اللونان المستخدمان هما الأسود فقط 
الا أنه توجد طريقة لتركيب سالبتى الصورة الثنائية السوداء المزدوجة على سطح طباعى واحد ٠‏ 
وذلك حتى يتم الاستغناء عن الدورة الثانية للطابعة ؛ ويُطلق على هذه الطريقة الصورة الشبكية ذات 
النقطة المزدوجة عوده لوط غ00 - 16أط0ا00 . بينما تؤدى هذه الطريقة الى توسيع نطاق التدرجات 
الظلية » فانها ليست غنية كالطباعة من سطحين طباعيين مختلفين . 


ويمكن أن يجذب استخدام الصورة ثنائية اللون الانتباه . ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار 


تمائل اللون مع مضمون الصورة بشكل صحيح ٠‏ فالصورة ثنائية اللون المنتجة باستخدام اللونين 
الأسود والأخضر أكثر فاعلية فى اللقطات الخاصة بالمناظر الطبيعية . ومن الطبيعى أن اللون 


.ا - 


الأخضر يجب تجنبه فى الصورة ثنائية اللون عندما يوجد أشخاص فى الصورة لأن الوجه الأخضر 
ليس مريحا على الاطلاق ؛ واكن الأخضر لون فغال فئ بعض لقطات المناظر الطبيعية ‏ كما أن 


وهناك بعض المعالجات اللونية للصور ل ا 
فى طباعتها بحيث تبدو شبيهة بالصور ثنائية اللون ٠‏ ولكن فى هذه الحالة يتم استخدام اللون فى 
تلوين بعض أجدزاء الصورة وفقا للايها »أو الدلالة التى يتميز بها هذا اللون . فعندما نشسرت 

صحيفة « لويستون مورننج تريبيون » 11161026" ردنا 101 الأمر يكية قصة خبرية عن 
ا 74010111 ؛ أوردت الصحيفة صورة للجبل مركز الزلزال 
مستخدمة فيها اللون الأزرق ٠‏ وكان الختيار اللون مناسبا ا ا 
الهدوء قبل ل ا 0 العنوان. 


ويعكن أن يكون سثل هذا الفوع من الصور أكشر فاطية اذا لم يطبع أى أون فوق جه من 
الضورة يكون :ذا لون أبيض بطبيعة . فعندما عاد مكوك الفضا » الأمريكى كولومبيا من رحلته الأولى 
للفضاء الخارجى ؛ وزعت وكالة أسوشيتدبرس صورة فوتوغرافية عادية ( أبيض وأسود ) للمكوك , 
وفى الخلفية توجد السماء الزرقاء . وربما يعطى استخدام اللون الأزرق فى كل أجزاء الصورة عدا 
. المكوك ايحاء باستخدام الألوان الأربعة , . 


:ويمكن الحصول على التأثيس الثنائى اللون بطريقة أخرى ؛ وذلك من خلال طباعة صورة 

. سوداء أو قاتمة تقليدية فوق خلفية شبكية للون آخر . وعلى أى حال , فعلى الرغم من أن نطاق 
التدرج اللونى للصورة لم يتسع , الا أن الخلفية الملونة تقلل من حدة التباين فى المناطق الفاتحة من 
الصورة . ويجب أن يدرك المخرج أنه كلما كانت الشبكة الملونة المستخدمة أقتم , زادت المناطق 
الفاتحة من الصورة قتامة , وعليه تظهر الصورة بشكل أجمل وأروع ؛ ويُطلق على الصورة المنتجة 
بهذه الطريقة« الصورة المسطحة ثنائية اللون ' 0001006 ععل58 أو« الصورة زات الشبكة اللونية 
المسطحة "23150026 0216 1134 . 


أ ا 


وأحيانا ما تنشر صورة فوتوغرافنة بحيث تكون ثلاثية اللون 101026 » و توجد المادة 
الأصلية لهذه الصورة فقط فى الصورة العادية ( الأبيض والأسود ) . حيث يمكن التقاط الصورة 
كصورة ثنائية اللون . وعندئذ يتم طباعتها فوق شبكة من لون ثالث ٠‏ وذلك لاعطائها درجة اضافية 
من الدرجات اللونية , فصورة ثنائية اللون فوق ١‏ ؟/: شبكة من اللون الأصفر يمكن أن تكون مشوقة 
للغاية ؛ تعاما كصورة ثنائية اللون مطبوعة فوق ٠؟/:‏ خلفية شبكية من اللون الأزرق . ولا شك أن 
هذا المجال خصب يمكن اجراء العديد من التجارب فيه . ويمكن من خلاله انجاز تأثيرات رائعة 


وجيدة ٠‏ وذلك بكلفة أقل بكثير من الطباعة بالألوان الأربعة المركبة .. 


العبحث الثانص : إنتاج الألوان المركبة 
يستخدم الفنان والطابع معان مختلفة تماما للحصول على اللون . فبالنسبة للفنان » يعد كل 
كنه مزيجا لونيا ٠‏ سواء كان هذا المزيج عبارة عن عناصر أساسية تعمل على تكوين صبغ معين أو 
ال ب 0 
أثيرات اللونية المرغوية . 


ويعمل الطابعون على انتاج اللون من خلال عملية مزج الأصباغ أيضا ولكن الجزء 
الأساسى من قيام الطابعين بهذه العملية يكمن فى خلط اللون للحصول على كنه اللون وقيمته وشدته 
بدون مزج الأصباغ مزجا حقيقيا . ويُطلق على هذا الخلط اللونى الطباعة الملونة المركبة باستخدام 
الشبكة بدلا من استخدام « باليتة » الالوان كما هو الحال بالنسبة للفنان . 


وفى الطباعة المركبة بالألوان الأريعة يتعامل الطابعون مع ثلاثة أكناه أساسية , بالاضافة 
الى الأسود ؛ وهذه الأكناه هى الماجنتا والسيان (*) والأصفر . ومن هذه الألوان يمكن الحصول 


0ك 


(”) يطلق على اللون الماجنتا 111286118 مصطلح الأحمر الم كب 60 7700655 , ويطلق على اللون السيان 
0 مصطالح الأزرق المركب 01106 2106655 . 


-4.ا- 


ؤ9<<جق»ف»_صضفثظثلف||خ|_ثىثئىئ+ظْثغئ_ثغصغث[ثؤ“ؤظز؟]»>»]_غ_ش٠“ئ©“]©][“[ث[ثض“ش“«“ضظ«©ث]“ظ*ظ»©]©]ُثفآلظمبخ‏ 9 ©29 ئئ كا 12 تئر 691191111197912 


ومن هنا » تتضمن الطباعة الملونة المركبة كل الألوان الموجودة فى قوس قزح من خلال تالف 
الألوان وتراكبها وعلى سبيل المثال , ؛ فعلى الرغم من غدم استخدام أحبار خضراء فى الطباعة 
المركبة ؛ إلا أنه يمكن انتاج اللون الاخضر باستخدام سطحين طباعيين للاصفر والأذرق ليضع كل 
سطح طباعى حبره الخاص به على الورق ويوضع الحبرين الاصفر والازرق على الورق فى شكل 
نقط شبكية أو فى شكل خطوط مصمتة ليمكن الحصول على اللون الأخضر . 


وتستخدم طباعة اللون المركب لانتاج الاصل الملون 7 الظل المتصل . مثل الشفافيات 
والصور الملونة واللوحات الزيتية والرسوم التوضيحية الملونة التى تظهر فى المجلات وملاحق ' 
الصحف وبعض الكتب والنشرات الاعلانية التى تقوم بالترويج للعديد من المنتجات . 


وينبع تأثير اللون الكامل فى الطباعة المركبة من المزج البصرى للألوان الأولية ‏ بالاضافة 
الى الأسود فكل سطح طباعى يحتوى على نموذج لصورة شبكية ذى نقط مختلفة الاحجام للون 
وأنمد وهذه النقط صغيرة لدرجة أنه عندما تطبع الاسطح الطباعية للألوان ن الأربعة بعضها فىوق 
بعض فان الأعين تقوم بمزج الألوان المختلفة للنقط المتجاورة (*) ليتولد بذلك احساس بكل الألوان 
من خلال مزج هذه النقط . (**) ومن هنا تظهر الألوان الخضراء عندما توضع عدد من النقط 
الصغيرة الصفراء والزرقاء بعضها بجوار بعض . 


(”) نشا مفهوم المزج البصرى للألوان فى الثمائينيات من القرن التاسع عشر على يد الا ور درا 
أقكناع5 60186 وذلك لدراساته المتعمقة لرسوم المدرسة التأثيرية والنظريات العلمية للضوء واللون . ومن هنا 
ترتبط طريقة سيوراه وهى التجزينية 01101510715190 والتى يطلق عليها بطريقة أكثر شيوعا « التنقيطية » 
1170 بتطور الطباعة الحديثة بالألوان الأربعة , لآن هذه الطريقة تقضى برسم نقط صغيرة متجاورة ظ 
من الألوان المختلفة بعضها بجوار بعض للحصول على ألوان أخرى . ْ ظ 

) أحيانا ما تطبع بعض النقط الشبكية بعضها فوق بعض لتخلق بذلك مزجا لونيا حقيقيا ولكن معظلم النقطا 

ظ الشيكية تطبع بعضها بجوار بعض فى شكل دائرى أو وردى ويتم انتاج هذا النموذج الدائرى باستخدام 
ظ ذاوية شبكية مختظفة لكل لون كما سنذكر عند التعرضن لعملية فصل لون .. 


عم اب 





وهكذا , فمن الواضح أن ألوان الطابع يجب أن تتجاؤر مع طباعتها بعضها فوق بعض فى 
الوقت نفسه لانتاج ألوان أخرى توجد فى الطيف المرئى . وأكن نفهم هذه المشكلة الطباعية فى هذا 
المجال » يجب علينا أن نأخذ فى الاعتبار مقهوم اللون وألضوء لو عملية المزج ال اللونى بالاضافة -20 
111 5 والتى تحدثنا عنها فى الفصل السابق . 


فاللون هو نتاج أطوال موجية مختلفة من الضوء , ويدون الضوء لا يوجد لون . وياضافة هذه 
الأطوال الموجية معا . يمكن الحصول على تغيير فى اللون . وكان السير اسحق نيوتن 15836 :ز5 
0 هى أول من توصل الى أن كل الألوان توجد فى الضوء كما أسلفنا . فبوضع منشور 
زجاجى أمام حزمة من ضوء الشمس . لاحظ نيوتن أن الضوء المرشح ينفصل فى موجات من 
الضوء المتدرج . وهى ما أسماه « الطيف » 50601510111 وهى الكلمة اللاتينية التى تشير الى 
«الرؤية »]518!1 . وياستخدام منشور معكوس » أعاد نيوتن تاليف الطيف الذى حصل عليه لاعادة 
انتاج الضوء الأبيض الأصلى . (*) ظ 


والأكثر أهمية من ذلك » أن نيوتن اكتشف أنه باضافة نسب متساوية من الضوء الأحمر 
والأنرق والأخضر يمكن الحصول أيضا على الضوء الأبيض . وتجعل هذه الحقيقة من الأخمر 
والأزرق والاخضر نطاقات أولية فى الطيف المرثى , أو بعبارة أخرى تلك النطاقات التى يمكن 
الحصول من خلالها على نطاقات ثانوية أخرى . وتخلق النسب غير المتساوية من هذه النطاقات 
الأولية الثلاثة النطاقات الثانوية : فالأحمر والأزرق يتجمعان لانتاج الماجنتا 7338612 والأحمر 
والأخضر يتجمعان لانتاج الأصفر . والأزرق والأخضر يتجمعان لانتاج السيان صهلإه , ' 


وهذه الأكناه الضوئية الثانوية . بسبب تركيبها الطيفى » متوازنة بطريقة صحيحة 
لاستخدامها كالوان أوليه فى الطباعة الملونة , فالماجنتا هو اللون المتمم للأخضر , والأصفر هو 





(”) راجع الفصل الأول الخاص بادراك اللون 
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اللون المتمم للأزرق والسيان هو اللون المتمم للأحمر . ومن هنا فان الأحبار المركبة التى تضاهى 
هذه الخصائص الطيفية الخاصة بالأضواء الثانوية سوف تتحد لانتاج الأضواء الأولية » وهذا مما 
يؤدى فى النهاية الى وجود مجموعة من الألوان لدى الطابع يستطيع أن يستخدمها لاعادة انتاج 
النطاق الكامل للألوان الطيفية . 


وهكذا فان خلق نطاق لؤنى عريض بطباعة الأحبار الملونة بعضها فوق بعض يمكننا من 
الاستفادة بعملية المزج الضوئي بالطرح 27500655 51013]176 , فالورق الأبيض مصدر للضوء 
الأبيض المنعكس , وكل حبر بمفرده أو بالتعاون مع الأحبار الأخرى » وبناء على خصائصه 
الطيفية . يقوم باختزال بعض الضوء المنعكس من الورق . ومن هنا , فان عملية المزج الضوئى 
بالاضافة 2100655 206 توجد فى الغالب جنبا الى جنب مع عملية المزج الضوئى بالطرح (”) 
فى الطباعة بالألوان الكاملة . وعندما يقوم الطابع بتكوين ألوانه الاساسية وفقا للتوازن الطيفى 
للأضواء الثانوية , ويتجاور النقط الملونة ‏ وبطباعة الألوان بعضها فوق بعض ٠‏ فانه يستفيد من 
عمليتى المزج الضوئي بالاضافة والمزج الضوئى بالطرح فى الانتاج الطباعى الملون , " 


الأحبار ودورها فى الطباعة الملونة : 
يسهل فهم الطباعة الملونة بصورة أكبر اذا علمنا أن هناك نوعين من الأحبار الأساسية 
المستخدمة فيها وهما : الأحبار المركبة 5كله1 00655:م والأحبار غير المركية 5كل12 7012500655 ٠‏ 


والأحبار المركبة شفافة ٠‏ ولذلك فانها تستطيع أن تقدم لأعيننا العديد من أوجه المزج اللونى 
عندما تطبع على الورق , لأنه بطباعة لون فوق آخر فانه ينتج تأثير لونى مختلف وفقا لعملية المزج 
الضوئى بالاضافة , كما يكون تأثير لون الورق كبيرا فى هذه السبيل لأن العين ترى الألوان المركبة 
من خلال قيام الورق باعكاس الضوء من خلال الألوان المطبوعة فوقه والتى تعمل كمرشحات للون 





(*) راجع بالتفصيل عمليتى المزج الضوئى بالاضافة والمزج الضوئى بالطرح فى الفصل الثالث . 
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فى هذه الحالة . 


هذا فى حين أن الأحبار غير المركبة أو بعبارة أخرى الأحبار المسطحة معتمة بدرجة كبيرة 
بمعنى أنها ل تعمل على اعكاس الضوء من سطح الورق لتراه العين كما فى الأحبار المركبة ولكن 
العين ترى اللون من خلال انعكاس الضوء من على سطح هذا اللون . وتعكس الأحبار غير المركبة 
لونا مفردا . وكلما زادت درجة عتامة الحبر ‏ قلت درجة تأثير لون الورق الموجود أسفل الحبر على 
لون الصورة أو الأشكال المطبوعة بهذا النوع من الحبر . 


وبالطبع , تُستخدم الأحبار المركبة فى الطباعة بالالوان الأربعة ؛ فى حين تستخدم الأحبار 
غير المركبة غالبا فى طباعة اللون المنفصل أو المسطح . ظ 


ولانتاج كل الألوان بدقة . يجب أن تكون أصباغ الحبر نقية » ويجب أن تكون الالوان الأولية 
متوازنة الأبعاد تماما فى الطيف المرئى . ومن الناحية النظرية البحتة , فان المزج المتساوى للألوان 
الأولية سسوف يؤدى الى وجود الأسود الا أنه من الناحية العملية , ويسبب عدم نقاء الألوان 
الصبغية تماما ٠‏ يصبح الأسود الناتج ذا درج اوئا يني . وبناء على ذلك ٠فان‏ استخدام سطح 
طباعى منقصل للأسود يصبح أمرا ضروريا لانتاج الألوان المحايدة السودا والرمادية بصورة 


دقيقة . 


وأحيانا يتم انجاز الطباعة بالألوان المركبة بدون سطح طباعى للأسود . ويمكن أن تكون 
النتيجة جيدة تماما موسي يي وا ا 


وفى الطباعة بالألوان الاريعة ؛ يتم اضافة سطح طباعى خاص بالاسود لأنه يعطى تحديدا. 
للصورة ‏ ويجعلها أكثر ثراء وعمقا . كما يؤدى الأسود الى ظهور الألوان الرمادية الوسيطة والتى لا 
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يمكن انتاجها من خلال مزج الألوان الأولية . كما أن الأسود يضيف قوة الى ظلال الألوان الأخرى 
وعلاوة على ذلك . فان وجود السطح الطباعى الرابع الخاص بالأسود يمكننا من استخدام اللون ' 
السيان بقوة أقل . (”) ومن هنا , يتيح هذا الاجراء تحسين انتاج كل الألوان الموجودة فى الطيف 
المرئى بواقعية أكبر . وعلى العموم , فان هذا الاجراء لا يضيف فى العادة كلفة تذكر إلى الكلفة 
الاجمالية لعملية الطباعة الملونة . لأنه غالباً ما تكون الصور الملونة مصحوية بالمتن والعناوين 
المطنوعة بالأسود . 


وفى أغلب عمليات الطبع الملون ‏ يسمح للون الأول بأن يجف قبل طباعة اللون التالى ولكن 
بالنسبة للمجلات والجرائد والأعمال الأخرى ذات السرعة العالية » فلا يوجد وقت لانتظار جفاف 


وهكذا تطبع الألوان المركبة إما جافة أو رطبة . وفى الطباعة الجافة 0110008 نإل يترك كل 
لون لكى يجف قبل أن يطبع فوقه لون آخر . ويتحقق هذا فى الآلة الطابعة بأن يكون لدينا طنبور 
مستقل لكل سطع طباعى ويحمل لونا مسنتقلا . وهكذا » يكون أمام الحبر فترة زمنية قصيرة كى 
يجف فيها قبل أن يمر الورق على طنبورين آخرين لطباعة اللون التالى . وفى الطباعة الجافة , 
يقوم قسم اعداد الأسطح الطابعة بإعداد لوحات تضم ألوان الماجنتا والسيان والأصفر بكثافة 
أكبرء فى حين يكون السطح الطباعى المخصص لطباعة الأسود ذا كثافة أقل . 


. وتواجه الطباعة الرطبة 2808م ]76 متطلبات العصر بصورة أفضل ؛ وخاصة بالنسبة 
للسرعات العالية التى وصلت اليها الآلات الطابعة . وفى هذه الطريقة , تطبع الألوان بعضها فوق 
بعض وهى رطبة لم تجف بعد , فكل لون يُطبع فوق اللون السابق له بسرعة كبيرة حتى أنه لا يوجد 2 *' 
ثمة وقت لجفاف الحبر . ويسمح هذا الامملوب باستخدام سرعة أعلى من سرعات الطابعة ؛ ولكنه لا 





(”*) عند اجراء الطباعة الملونة بدون استخدام الأسود , يتم الاستعأنة يحبر سيان ذى قوة أكبر لتعويض غياب 
الاسود , وذلك لأن الأزرق السيان هو أقرب الألوان الموجودة للأسود 


ا لع؟!- 


يضاهى فى جودته الطباعة الجافة بأئى حال من الأحوال . ففى الطباعة الرطبة ٠‏ يجب أن ينال 
السطح الطباعى كمية حبر ضئيلة كلما كان ذلك ممكنا . وذلك لتجنب الحبر الزائد الذى قد يؤدى 
بالألوان الى أن تسيل على بعضها البعض مما يعطى صورة مشوهة . ولتحقيق ذلك , يعد الاسود 
لونا احتياطيا للماجنتا والسيان والاصفر فى المناطق شديدة القتامة من الصورة , وهكذا فان 
الأسود يخلق قيمة لونية قاتمة باقل قدر من الحبر ,! ...1800/1011 


والترتيب المعتاد للألوان المطبوعة فى الطباعة المركبة هو أن يتم طباعة السطع الطباعى 
للون الأصفر أولا . ثم السطح الطباعى للماجنتا ثم السطح الطباعى للسيان . وفى التهاية يتم 
طباعة السطح الطباعى الخاص بالأسود . وعلى الرغم من ذلك ؛ فان هناك 4؟ تسلسلا لونيا ممكنا 
يمكن طباعة الألوان وفقا لها فى الطباعة المركبة . 


وعلى الرغم من أن الطباعة بالألوان المركبة يتم اجراؤها فى الغالب باستخدام أريعة ألوان 
الا أنه أحيانا » وخاصة فى طباعة الأوفست , يستخدم أكثر من أربعة ألوان للحصول على مزيد من 
المصداقية للعمل الملون . وفى الطباعة البارزة . لا يعد استخدام ستة ألوان فى الطبع الملون أمرا 
غير عادى . ولم تبذل محاولات لانجاز الطبع الملون باستخدام لونين اثئين فقط -050 :2010 01] 
5 وذلك على الرغم من أن بعض التجارب الحديثة باستخدام حبرى البرتقالى - الأحمر , 
والأخضر - الأزرق تعطى نطاقا صبغيا يثيرا لدهشة . وبصفة عامة , يتم استخدام لونين فى 
طباعة اللوحات الزيتية ؛ وخاصة المنشورة على أغلفة المجلات .ولا سيما تلك اللوحات التى تم 
رسمها باستخدام لونين اثنين فقط . 


ولعل استخدام أكش من أربعة ألوان فى الطباعة المركبة لضمان جودة عالية للعمل الملون قد 
يرجع الى أنه لا توجد أية طريقة من الطرق المعروفة فى الانتاج الطباعى الملون تعطينا ترجمة لونية 
صحيحة لمجموعة الالوان الموجو؛.ة فى الأصل الفوتوغرافى الملون , فالاحمر يميل الى البرتقالى 
والأخضر يصبح أكثر دفئا أيضا ء كما أ ن الأزرق يميل الى الاعتام , 
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فى أىئ ال ؛ فان الأحبار ودورها فى طالباعة الملونة يعد موضوعا شائكا تحوطه العديد 
من المشكلات التى تؤثر فى النهاية على الانتاج الطباعى الملون » وتعزى هذه المشكلات الى 
خضائمن الأخنار اللباعة المستخدمة وخواصها وكيفية /. التجراكم و1 ب 


وهناك بعض الألوان 55 الأربعة انتاجها ‏ مثل اللون الذهبى 
. واللون الفضى , وفى هذه الحالة يجب أن تضاف هذه الألوان باستخدام أحبار خاصة بها . ويطلق 
على هذه الأحبار مصطلح الأحبار المعدنية 1015 726121110 . ويمكن للأحبار الملونة الذهبية والفضية 


أن تنك لتسة اأكاذة فى التمسيم على أى مطتوع:. 


ولكن هناك بعض العوامل التى تحد من تأثير الأحبار المعدنية ؛ ويجب على المصمم الطباعى 
أن يكون على وعى بمثل هذه العوامل : فتجاح التعامل مع هذه الأحبار يعتمد على الاختيار الواعى 
والدقيق للتصميم , وطريقة الطباعة , وشدة الحبر المعدنى » ومقاومة البلى وذلك كما يلى : 


أولا : التصميم يدينتانا | 

انَقزات الالزمتيوم (بالسية للفتشس) أوذرات الألومنيوم وحبيبات النحاس الاصفر 
(بالقمبة للذفسى ) هى التن تس الأضالة على الأحبانالمعزنية وهذء الذرات يجب أن تغلق فى 
وشيلة مظاية بظيقة رقيقة مخ( الورتيق .«ولفخ الأحبنار'الطيلة المسمتتشونة مم الوزميقن التجدانت 
شبكات رعدون تتكية تردى الن ساح دريجات لرثية ذاى مخليوينسين كها زر كان تبدو ياه 
بالعجو المنكن وهذا سما يؤدى الى تعدين عو راشع للمغورة أن الكل | للليرعرنيةة الأنسيان.: 
وهذه هى الأسباب التى تحدو بالمصعم أو المخرج الى قصر استخدام الأحبار المعدنية على الأشكال 
المصمتة كاملة القيمة اللونية مثل الاطارات والجداول أو حروف العناوين . 





(*) سنتناول هذه المشكلات المتعلقة بالأحبار الملونة بالتفصيل فى الفصل السادس الخاض بمشكلات الانتاج 
الطباعى الملون فى الصحافة المصرية . 


_ ل 





: الورق 1م85 
ظ ا 97 نورق مستقلك ٠‏ فمثل هذه الأحبار 
عند طباعتها على ورق غير مصقول تبدؤذات شكل رمادى بالنسبة للون الفضى كما أن اللون 
الذهبى يجف على الورق ليصبح شكله مثل لون المستردة 0010© 57115]350 . 


ثالثا : الطباعة ع158)مفء2 ظ 

ان اللزوجة الخفيفة نسبيا النابعة من طبقة الورنيش الرقيقة تبدو تماما مثل الحير المطبوع 
على سطح معدنى مبتل ؛ مما يؤدى الى عدم تعلق الحبر جيدا بالورق . فعندما تطبع حروف بالحبر 
الأسود , على سبيل المثال » على قطاع ذهبى مرة واحدة من خلال طابعة ذات لونين . فان بعضا 
من الحبر الذهبى الذى لا يزال مبتلا سوف ينزع من فرخ الورق . والنتيجة ظهور الأسود كما لو 
كان لونا مائيا علع012 8ئل[100 2165" ويكون ذا شدة لونية منخفضة » وأحيانا يبدو ذا شكل 


رمادى . 


ولتجنب هذا العيب , يجب أن نترك فرصة للون المعدنى لكى يجف قبل أن نطبع عليه لونا 
آخر . ومن هنا » يفضل استخدام طابعة ذات لون واحد , وليس طابعة ذات لونين لطباعة اللون 
المعدنى . ورغم أن هذه العملية تبدو بالتاكيد مكلفة نوعا الا أنها تُحقق جودة عالية لطباعة اللون 
المعدنى . 


5 : الشدة اللونية للحير المعدنى 124625149 21112)ع71 

كمية الحبر المعدنى على سطع الورق تؤثر على لمعانه ‏ فان طباعة الذهبى أو الفضى 
2 
الأشكال للسماح بجفاف الحبر , يؤدى الى نتيجة غاية فى الجودة والروعة . ولكن ذلك يأتى على 
حساب الكلفة الاجمالية لعملية الطباعة :الت تتضاعف بالتأكيد . 


خامساً : مقاومة البلى 15]22وع16 ]آتاء5 
اذا وضعت يدك على فرخ مطبوع من الورق بعد جفافه , فان الذرات المعدنية ستلتصق 
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بأطراف أصابعك . وومعالجة قلة ثراء اللون المعدنى , قد يتم استخدام الورنيش قوق اللون المعدني + 

اجعواي يي وو ب وسو وي الال نهق 
يطلب المصمم من الطابع أن يريه عينات من الحبر المعدنى الذى استخدم معه الورنيش وحينات 

الي لسن ال يست مع الغ وذلك حتى يتخذ قراره على أساس سليم . 


نوم 0 0 فى الطباعة ا 
الطباعة باللوان الركبة شفافة . ان اضوءامتكس من سطع الور هو ال يعد احبر 
بالضوء اللازم . 


وعلى سبيل المثال , اذا نظرنا الى حبر السيان المطبوع على فرخ من الورق ٠‏ فان الضيء 
الذى يمر من خلال حبر السيان الشفاف يمر كما يمر من خلال مرشح زجاجى . ويقوم حبر السيان 
بامتصاص اللون الذى لا يوجد فيه وهو الأحمر . ويسمح بمرور الألوان التى يتكون منها وهى 
الأزرق والأخضر . وهذان اللونان هما اللذان ينعكسان من سطح الورق »ومرة أخرى ينعكسان من 
خلال الحبر .وما نراة فى الحقيقة هو اللونان الأزرق والأخضر أو السيان . 


ومن هنا يمكن القول أن كمية الضوء المنعكس هى التى تحدد جودة اللون .ولهذا السبب فان 
الورق يجب ان يكون لامعا أن كان يجب أن يعكس أكبر قدر ممكن من الضوء » ولآن سطح الورق 
الخشن أيضا سوف يؤدى الى تشتيت ت الضوء والاساءة الى شكل اللون . كما يجب ان يكون الورق 
ناعما حتى يكون مسطحا عندما يطبع الحبر عليه ولا يتأثر الحبر بتجاعيد الوق ومن كرشم 
الألوان المنعكسة الى عين القارئ بشكل صحيح . وهكذا » فان اختيار نوع الورق للمهمة الطباعية 
تعتبر الخطوة الأولى فى عملية التصميم وعملية الطباعة الملونة فى وقت معا . 


ان سر الحصول على انتاج طباعى عالى الجودة هو قدرة الطابع على تقديم معظم النطاق 
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اللونى الممتد لعين القسارئ ٠‏ وهذا النطاق اللونى يتم تحديده من خلال درجة لمعان الورق , 
فتفاصيل الظلال القاتمة ومستويات الظلال الوسيطة للدرجات اللونية هى التى تحدد تقاصيل 
الشئ المطبوع . 


ويعد الحصول على انتاج طباعى ملون عالى الجودة باستخدام ورق الصحف من أكثر 
الأشياء صعوبة لأنه يوجد هامش ضيق للخطأ فى التعامل مع مجموعة من المتغيرات . (*) ومن هنا 
ينصح بالاستخدام الأمثل لكل عنصر من العناصر الداخلة فى الانتاج الطباعى الملون ؛ وذلك حتى 
يمكن تحقيق بق النجاح فى الوصول للطباعة الملونة عالية الجودة . 


ويجب أن يعلم الطابعون أولا أن ورق الصحف يتمتع بقدر محدود من اللمعان . فمعظم 
مستويات اللمعان الخاصة بورق الصحف تتراوح بين /اه و8 درجة لمعان . (**) ان اللمعان مهم 
لزيادة النطاق اللونى المطبوع الى افع دن وهذا يعنى أن يطلب الطابعون الورق الذى يتمتع 
بدرجة عالية من اللمعان 5 هذه السبيل , تقوم بعض الصحف بشراء ورق صحف يتمتع 
بمستوى لمعان يصل الى ١‏ درجة . 0 [ ظ 


وهكذا . وياستخدام ورق الصحف الذى يتمتع ب ١‏ درجة لمعان » فاننا قد قمنا بفاعلية 
بزيادة الحد الأقصى من النطاق اللونى المطبوع الذى يتم تقديمه لعين القارئ . وهذا يعنى 
الحصول علي درجة تباين أفضل وألوان أكثر اشراقا وجاذبية » فدرجة البياض المضافة بفعل كمية 
الضود المنعكسة تؤدى الى هذه المزايا التى لا تذكر  .‏ - 


ان الأساس فى الحصول على تمثيل لونى صحيح هو استخدام الورق الأبيض المناسب 
فالألوان المطبوعة تتأثر بلون الورق . فكلما مال لون الورق إلى الصفرة . كان من الصعب الحصول 








() سنتتاول المشكلات المتعلقة باستخدام ورق الصدخف فى الطباعة الملؤنة فى الفصل السادس . 
("”) تقاس درجة اللمعان بوحدة « الأيزو » 150 
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على ألوان ممائئة لألوان الاصل الفوتوغرافى الملون . 


ولتوسيع النطاق اللونى المطبوع ٠‏ قانه من المهم ألا تقل درجة التباين بين الألوان والورق 
المطبوعة عليه من خلال وضوح رؤية الأشكال المطبوعة على ظهر الورق 81ا170) 561166 . ويناء 
على ذلك » فان العتامة 0030119 الجيدة للورق هى عامل أساسى لتحقيق درجة التباين المطلوبة . 


وعد نطاق العتامة المقبول لورق الصحف ما بين 4؟ و ١6‏ درجة عتامة طباعية . وهناك 
بعض أنواع ورق الصحف تهبط درجة العتامة فيها الى هر؟؟ درجة ٠‏ ورغم ذلك فانها تمدنا بحماية 
كافية ضد وضوح رؤية الأشكال المطبوعة على الوجه الآخر للورق , وذلك من خلال تشتت الضوء من 
على أنسجة الورق مما يمدنا بقدر اكبر من انتشار الضوء , وبالتالى عدم اختراقه لسطح الورق . 


يقلن العكس من ورق الصحف , فان الورق المصقول 003:60 يتمتع بدرجة لمعان عالية 
ودرجة عتامة كبيرة مما يجعل الطباعة الملونة عليه ذات جودة عالية , الا أن ارتفاع كلفة الطبع 
الملون على الورق المصقول , يجعل استخدامه فى الكثير من المجلات مكلقا . ْ 


وعلى أى حال ؛ فقد تحدد طريقة الطباعة المستخدمة والغرض من الطباعة الملونة نوع الورق 
المستخدم . فعلى سبيل المثال . فى الطباعة بطريقة الأوفست , يتم نقل الحبر من طنبور مطاطى 
ناقل .ومن هنا يمكن استخدام الورق المصقول وغير المصقول على حد سواء لطباعة الصور 
الشبكية الى تصل الى ١1١‏ خط / بوصة أو حتى أكثر من ذلك ٠.‏ 


وهذا المعلم المهم من معالم طباعة الأوفست يمكن المعلنين من توفير كلفة هائلة ولا سيما فى 
الطباعة ذات النسخ الضخمة حين يراد طبع عدد كبير من النسخ 1888م 508 10718 . وعلى 
سبيل المثال . يستطيع المعلن أن يسستخدم ورق غير مصقول ورخيص نسبيا فى الوقت نفسه بدلا 
من الورق المصقول المستخدم فى طباعة الصور بالطريقتين البارزة والغائرة , وذلك لأن الطباعة 





الملونة على ورق غير مصقول تعطى نتائج جيدة فى طريقة الأوفست . 


كما أن الورق غير المصقول ةم 102 يتكيف بطري يقة جيدة مع طباعة كتب 
الأطفال لأنه غير لامع مما يؤدى فى النهاية الى تقليل التعب الذى تشعر به العين فى أثناء عملية 
القراءة . فطريقة الأوفست يمكنها أن تنتج صورا فوتوغرافية ورسوما يدوية جيدة ودقيقة مثل هذه 
الأنواع من الكتب المطبوعة بالألوان الاربعة بكلفة منخقضة نسبيا . 


. وعلى الرغم من أن الورق الأبيض 000 يتميز بجودة كبيرة فى التشطيب , الا أنه لا يتقبل 
الصور الشبكية جيدا فى الطباعة البارزة . وباستخدام طباعة الأوفست » ؛ يمكن طباعة الصور 
الشبكية الدقيقة على الورق الأبيض . وتعد طباعة الأوفست على الورق الأبيض مرغوية بصفة 
خاصة فى المجلات وخطابات المبيعات والر سائل الاعلانية الأخرى , وذلك لأنها تمكن المعلنين من 
طباعة بعض صور منتجاتهم سواء لو اعد أو بالألوان المركبة مما يؤدى الى زيادة فعالية 
الرسالة الاعلانية . 


ويستخدم الورق المصقول فى طباعة الأوفست كفلاف للصفحات الداخلية للمجلات والكتيبات 
ومطويات البريد المباشر والكتالوجات ‏ وما شابه ذلك من مطبوعات . وذلك لأن الورق المصقول 
يتناسب بصفة خاصة مع عملية استخدام الورنيش والتى تضفى على الألوان مزيدا هن الروعة . 


وفى النهاية , فان شكل ألياف الورق أى تجزعه 10784108 565 يؤثر على جودة الطباعة 

وذلك لأن الشكل المنتظم لألياف الورق يسهم فى امتصاص الحبر وفى ايضاح التفاصيل الظلية 

ظ للصور الشبكية . ويرى البعض أن نعومة سطح الورق 5527200152655 تعد خاصية أقل أهمية ما 

دام شكل ألياف الورق يتميز بالانتظام . وعلى الرغم من أن نعومة سطح الورق سوف تساعد فى 

تحقيق انتاج أفضل للصور الشبكية الملونة , الا أن الورق الذى يتميز بنعومة كبيرة قد يميل الى أن 
تكون سرعته أكبر فى الطابعة مما يسبب شيئا من عدم الضبط للألوان المطبوعة . 
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لكلل 


كما تتأثر ألياف الورق بالرطوبة التى يتعرض لها الورق ؛ فمن خواص الورق قدرته عنى 
امتصاص الرطوبة من الهوا الجوى , والسماح لها بالتسرب منه . والنتيجة تمدد الورق وانكماشه 
وتفتحفدًا الأثر واضحا فى حالة الطباعة الملساء . حيث يتعرض الورق المطبوع الى نسبة من 
الرطوية نتيجة عملية الترطيب التى تلازم عملية التحبير فى أثناء الطبع وهذه الرطوية تؤدى الى 
تمدد الورق ثم انكماشه , مما يغير من الاشكال المطبوعة . 


وتزداد هذه المشكلة تعقيدا فى حالة الطبع بالألوان , اذ يتم ليد أفرخ الورق بلون 59 : : 
والى أن يحين موعد طبعها باللون الثانى , تكون أبعاد الورق قد تغيرت قليلا بسيب الانكماش بعد 
الجفاف . وهكذا بالنسبة للونين الثالث والرابع , ا 
وتحل المطابع المتخصصة فى الطبع الملون بالأوفست ‏ هذه ه المشكلة باحدى طريقتين ظ 


) حفظ الورق فى درجة حرارة غرفة الطع لدة 4 ساعة قبل الب فى الطبع , دذلك حتى يتأقلم 
الورق على رطوية الجو الذى سيتم الطبع فيه . 

ب) الاحتفاظ بدرجة حمضية معينة للماء المستخدم فى عملية الترطيب بما يتناسب مع رطوبة الورق - 
فى جى غرفة الطبع . ؛ وجرت العادة على أن تكون درجة حمضية الماء بنسبة 58/ فى حين تصل 
نسبة رطوية الورق الى 0 / . 


طريقة الطباعة ودورها فى الطباعة الملونة : 
ان تصميم الجرائد والمجلات مرتبط بصورة جوهرية بطرق الجمع والطباعة ٠‏ فالجرائد فى 
معظم دول العالم كانت تطبع حتى وقت قريب بالطريقة البارزة . ومن هنا .لم يكن اللون متاحا 
بالنبة للاستخدامات التحريرية , ويرجع ذلك الى عامل الوقت بالدرجة الأولى , . ولكن على الرغم من 
ذلك » فقد كان هناك استخداما متزايدا للون فى الاعلانات فى بعض الصحف العالمية ولا سيما 
الامريكية » حيث كان يتم طباعة الاعلانات والصفحات المخصصة لها باستخدام طريقة الارفست 
ظ فى مطبعة مستقلة . وبعد ذلك نيتم طباعة الأخبار وامواد التحريرية الآخرى بالطريقة يقة البارزة . وذلك 
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قبل أن يتم تجميع الصحيفة كوحدة واحدة تضم الآلوان والأبيض والأسود فى عدد واحد . ومن 
هنا . كانت الطباعة الملونة فى الجرائد تعد مشكلة كبيرة لعدم.ملاءمة ورق الصحف للطباعة 
البارزة الملونة , ظ ظ ظ 


ويغض النظر عن قدرة الطنبور المصنوع من المطاط أعملصقاط عداانة فى طباعة الأوفست 
على أن يتكيف مع نوعيات عديدة من الورق , فانه قد استخدمت نوعيات محسنة من الورق فى 
الطباعة الملساء فى السنوات الأخيرة » رغم أن هذه النوعيات كانت تعد فى وقت ما مناسبة فقط 
للطباعة البارزة الملونة . كالورق المصقول . وقد زاد هذا من قدرة الطباعة الملسا. عا 
منافسةالطباعة البارزة التقليدية . وبصفة خاصة فى جودة إنتاج الصور الشبكية الملونة » حيث 
تستطيع الطباعة الملساء انتاج هذه الصور بكلفة أقل عند استخدام ورق ذى سعر معقول . 

وقد اتسع نطاق الطباعة الملساء فى السنوات الأخيرة من خلال تطورين مهمين وهما  :‏ 


أ) طابعات الأوفست التى تغذى بالشريط الورقى : 

وهى الطابعات التى تستخدم لفات الورق 160 ٠/65-‏ بدلا من تلك الطابعات التى يتم 
تغذيتها بأفرخ الورق 160 - 51661 و هذه الآلات السريعة لم يقصد بها الحصول على أعلى جودة 
ممكنة من العمل الطباعى . ولكن كان يقصد بها الانتاج الطباعى الأعلى سرعة ولا سيما فى 
الجرائد .وقد جعلت هذه الطابعات الطباعة الملونة عملية غير مكلفة نسبيا , وذلك عن طريق 
استخدام الحرارة للاسراع من عملية تجفيف الحبر بدلا من طبع اللون ثم تركه يجف لفترة زمنية 
معينة ثم طبع اللون الثانى عليه فى الطابعات التى تغذى بأفرخ الورق مما.يكلف وقتا وجهدا 


عبت الانستانة دن طازعات الأرقست المنقيو؟ والتى لا تكلف كثيرا عند تركيبها ويسيل 
تشغيلها فى نوعيات عديدة من المهام الطباعية بدءا من طباعة بعض الأدوات المكتبية وانتهاء 
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بطباعة الصور الشبكية الملونة ا ل ةا ة من قبل الطابعين 
تسد الطباعية التقليدية أى فى المطابع الصغيرة . ظ ٠‏ 


7 ١7111111ظ(ظظ2ظ25‏ الطباعة البارزة والملساء فكلاهما 
يستخدم الأسلوب نفسه , مع فارق وأحد هو أن السالبات الأربع تطبع على الزنك لاستخراج أربعة 
كليشيهات فى حالة الطباعة البارزة ٠‏ أما فى الطباعة الملساء , فائنا نستخرج أريع ايجابيات من 
السالبات لوضعها فى مكانها على الصفحة فى أثناء عمليةامونتاج » أى تبقى على السالبات . اذا 
كان موفتاج الصحيفة يتم عليها مباشرة . 


أما الخلاف الرئيسى بينهما - والذى يمكن تفاديه قى ظروف معيتة - فهى النتيجة التى 
يمكن أن نصل اليها بالطبع لون فى كل من الطباعتين ؛ فلا شك أن السرعة الكبيرة التى تتم بها 
عملية طبع الصحف اليومية . والتى كانت تحتم استخدام القوالب المعدنية المقوسة , علاوة على . 
استخدام ورق الصحف الخشن فى الطبع ؛ كلها أمور لااتساعد على اتمام طبع الضور الملونة 
طبعا دقيقا , لعدم تحمل السطح الطابع , وكذلك سطح الؤزق النقط الظلية الملونة الدقيقة ؛ كما أن 
عملية ضبط الألوان الأربعة على الطوق فى أثناء التوضيب لا تتم بالدقة نفسها التى تتم بها عند 
توضيب الصفحة على الأفلام الشفافة ظ 


على اجرأ ا الطريقة البارزة التليدية فى الطبع الملون ولا سيما 
اذا استخدمت فى الطباعة نوعيات جيدة من الورق ليتم الطبع الملون بكل دقة واتقان . 


وبالنسبة للطباعة الفائرة الملونة ,أقنآنة يق تسهية طذيوس متفتضل لكل لوث آيقننا وهناك 


وسيلة د تم تطويرها وأدخلت فى البداية على طابعات الروتوغرافور ليتم تعميمها بعد ذلك فى الطرق 
الطباعية الأخرى »: وتستطيع هذه الوسيلة أن تتحكم أوتوماتيكيا فى ضبط الألوان عند مرور شريط 
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الورق بسرهة من طفبور طابع الى طنبور أخجر ٠‏ وهذه الوسيلة عبارة عن عين كبريائية تقوم 
مواق اع ع عي ا كان اللون الثانى الاضافى غير مضبوط , فان هذه 
نه تقوم أوتوماتيكيا بتحريك الطنبور حتى يصبح فى وضعه الصحيح .وهكذا , يتم التحكم 
9 فى اللونين الثالث والرابع حتى يكونا مضبوطين تماما مع اللونين الأول والثانى . [ 


وقد أصبحت الطباعة الفائرة الملونة معلما بارزا فى عملية الانتاج الملون .وقد عجلت 
التحسينات الحديثة . ولا سيما المتصلة بضبط تطابق الألوان فى أثناء عملية الطباعة , بتطوير هذه 
الطريقة الطباعية.. ويمكن القول أن الطباعة الفائرة الملونة قادرة على انتاج صورة مطابقة لأى 
نوع من أنواع الأصول الملونة : وذلك لأن هذه الطريقة تحافظ على درجة اللون وكثافته مما يحافظ 

على الكثافات اللونية للأصل الملون . 


ويمكن القول أيضا أن طريقة الروتوغرافور هى أفضل الطرق الطباعية من حيث دقة الانتاج 
الملون وجودته , وذلك لأن هذه الطريقة لا تعانى من بعض المشكلات التى تواجه الانتاج الطباعى 
الملون () فى الطريقتين البارزة والملساء , حيث تتميز طريقة الروتوغرافور عن الطريقة البارزة 
التقليدية باستخدام الأفلام فى عملية المونتاج وامكان استخدام شبكات دقيقة فى انتاج الصور 
الشبكية الملونة فى حين تتميز طريقة الروتوغرافور عن الطريقة اللساء بعدم وجود مشكلة التوازن 
بين عمليتى التحبير والترطيب التى تضر بالشكل النهائى للمطبوع فى الطريقة الأخيرة وتجعل من 
لسعب الحستول كلن: فسخ ملوتة متناظة ينرية لالختلاق قيها + 


ولأن الطنابير النحاسية المستخدمة فى الطباعة الغائرة مكلفة للغاية عند اعدادها , فان هذه 
الطريقة من طرق الطباعة نادرا ما تستخدم تجاريا فى طباعة ما يقل عن حوالى 4٠‏ آلف نسخة 
فى الطابعات التى يتم تغذيتها بأفرخ الورق أو لطباعة "0٠‏ ألف نسخة فى الطابعات التى تغذى 
بلفات الورق : مع العلم أن النوع الأخير هو الأكثر استخداما وشيوعا . ويصفة عامة , يمكن القول 
أنه بعد عدد معين من النسخ , ت تصبح الطباعة الغائرة هى أقل الطرق الطباعية المتاحة كلفة ‏ وذلك 
على الرغم من أنها قد تكون أكثر هذه الطرق كلفة عند طباعة عدد قليل من النسخ . 





© سنتتاول هذه المشكلات بالتفصيل فى الفضل السادس . 
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ولأن الطباعة الغائرة تتطلب طباعة عدد كبير من النسخ قد يصل الى المليون , فان مجالات 

الطباعة الغائرة تميل الى أن تنحصر فى.نطاق محدود من المواد المطبوعة مثل المجلات الملونة 

ظ والكتالوجات والكتيبات التى تتطلب جودة عالية فى انتاج صورها الملونة , وو و 
فى انتاج كميات كييرة ٠‏ . 


فصل الألوان 2)105)ومء5 60108 

ان الخطوة الأولى فى انتاج الصورة الملونة ذات الظل المتصل هى الحصول على السالبات 1 
المفصولة لونيا . وكما يوحى هذا التعبير » فان فصل الألوان هو العمل على فصل ألوان الأصل 
الممون بحيث يكون كل لون على حدة ؛ مما يؤدى بالتالى الى الحصول على أربعة ألوان مركبة هى 
الأصفر والماجنتا والسيان والأسود وهناك طريقتان لفصل ا فصل الألوان 
الفوتوغرافى وفصل الألوان الالكترونى . 


: فصل الألوان الفوتوغر افى :ف 21"211011مع56 عتطموضع )مام 

تتضمن عملية فصل الألوا ن استخلاص الأكناه اللونية المكونة للصورة الملونة وذلك لكى يمكن 
تسجيل كل كنه من هذه الأكناه على مستنطب فوتوغرافى حساس قادر فى النهاية على انتاج 
صورة موجبة من الأشكال السالبة التى تم تسجيلها وذلك سواء من خلال عملية المزج الضوئى 
بالاضافة أو المزج الضوئى بالطرح . ولا يتطلب الفصل استخلاص المناطق المصمتة لكنه اللون 
فحسب ء بل يتطلب أيضا استخلاص النسب المئوية لهذا الكنه والموجودة فى الأكناه الأخرى للاصل 
الفوتوغرافى . وكنتيجة لذلك , فان السالبة المفصولة سوف تحمل تنوعا كبيرا من المناطق اللونية 
والظلية » يتم طباعة بعضها بكنه اللون نفسه ؛ وطباعة البعض الآخر بتالف أكناه مختلفة . ظ 


وهكذا فان عملية الاستخلاص أو الفصل هذه يتم تحقيقها من خلال التصوير باستخدام 
مرشح ضوئى ( ) لعمل تعريض مستقل من خلال مرشح مختلف لكل كنه داخل فى تكوين الصورة : 
الملونة . وبذلك ؛ فانه يتم اعكاس الضوء الملون بدلا من الضوء الأبيض بواسطة الأصل الملون , 
وذلك لأن المرشح يقوم بطرح كل الضوء المنعكس من لونه الذى يميزه . ( انظر شكل رقم ” - 4 ) 


() المرشح هو عبارة عن فرخ من الجيلاتين اللمون موضوع بين طبقتين من الزجاج . 
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ولانتاج صورة بالمزج اللونى بالاضافة 117286 2001]176 يتم استخدام توليفة من الأضواء 
الأولية وهى الأحمر والأخضر والأزرق . وهكذا ٠‏ فانه لانتاج شفافية بالمزج اللونى بالاضافة فانه 
يجب تسجيل كل كنه كمنطقة تم تعريضها على فيلم سالب وذلك حتى اذا تم استخراج ايجابية 
من السالبة . فان الكنه المفصول سوف يتم تمثيله كمنطقة شفافة يمكن من خلالها اسقاط ضوء من 
كنه اللون نفسه . وهكذا , فان الأضواء الأولية اذا ما وضعت بعضها فوق بعضن بعد مرورها من ' ' 
الانجابياتالتعتولة فاته تكرن مر #سطلركة مزة آخرض. .' 


ومن أجل الحصول على هذه الايجابيات التى تمثل المناطق الشفافة فيها الأضواء الأولية 
*> الجمعية» فانه يتم استخدام مرشحات بلون الأضواء الأساسية . وهكذا , فانه يتم فصل الأحمر 
بمرشح أحمر ء لأن المرشح يقوم فى هذه الحالة بطرح الأخضر والأزرق من الضوء المنعكس ليمر 
الضوء الأحمر فقط من خلال المرشح ليتم تعريض المناطق المقابلة لهذا اللون فى السالبة الفيلمية 
كما هى مرغوب تماما . 


وتّعد الشفافيات الملونة الحديثة والصور الفوتوغرافية الملونة واللوحات الطباعية المسئولة عن 
الانتاج الطباعى الملون نتيجة لعملية المزج الضوئى بالطرح ٠‏ بمعنى أن الصورة الملونة يثم انتاجها 
من خلال توليفة من الأضواء القانوية ومن السيان والماجنتا والأصفر . وفى هذه الحالة ‏ فان كل 
عدكانوى متدكس من اتسورة فى إشاء غسلية الفصل بحن أن يق بانتاج متطقة عدر مغرهة 
للضوء على السالبة الفيلمية .و فى عملية التصوير سوف يتم الحصول على ايجابية للاشكال التى 
لم يتم تعريضها للضوء لطبعها بصيغ معين , وفى عملية الطباعة ال مركبة . فان هه الأشكال. 
الايجابية سوف تؤدى الى وجود منطقة طباعية على اللوح الطباعى وهى المنطقة التى سوف يتم 


تحبيرها بكنه اللون الصحيح والمناسب ٠‏ سواء الماجنتا أى السيان أو الأصفر . (”) وذلك للحصول 
فى النهاية على الصورة المطبوعة الملونة . 





0 يتم أحيانا استخراج سالبة للأسود من خلال استخدام مرشح لونه أصفر مائل الى الحمرة يقوم بطرح 
المرشحات الأساسية الثلاثة . 0 0 اا ظ 
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خضي ئء#مم يكوا لم222 يي يميم 


ويمكن أن تحدث عملية الفصل وتصوير السالبات من خلال الشبكة كعملية واحدة فى الطريقة 0 
المباشرة للفصل أى كعمليتين منفصلتين في الطريقة غير المباشرة للفصل . ٠‏ 


الطريقة المباشرة :0 

ماك الت ان ليد ل ا ل ظ 
تحبيرها بكنه اللون الصحيح . وتعد هذه الطريقة سريعة وفعالة » ولكن لها عيب واحد وهو اذا وجد 
أن هناك أى تغيير فى مقاس الصورة بعد استخراج السالبات المفصولة , فان الأصل الملون يجب . 
اعادة فصله واعادة تصويره باستخدام الشبكة ؛ ويرجع هذا الى أن تصغير السالبات الشبكية. 
المفصولة أى تكبيرها سوف يؤدى الى تأثير غير مرغىب فى حجم النقطة الشبكية . 


الطريقة غير المباشرة  :‏ 
وفى هذه الطريقة . يتم فصل الاصل الملون فقط ,مما يؤدى الى الحصول على أريع 
سالبات ذات ظل متصل ( أى سالبات غير شبكية ) واحدى أهم المزايا الرئيسية لهذه الطريقة هى 
أن السالبات المفصولة غير شبكية » حيث يمكن تكبيرها أو تصغيرها لعمل أى عدد من الصور 
المفصولة ذات الأحجام المختلفة بدون الرجوع مرة أخرى الى الأصل الملون . والميزة الثانية هى أن 
اللون يمكن تصحيحه باجراء الرتوش على الفيلم ويعد تحديد مقاس الصورة واجراء تصحيح 
الألوان ؛ يتم تصضوير السالبات المفصولة لونيا من خلال الشبكة .00 ار 
وعلى الرغم من الكلفة العالية للطريقة غير المباشرة فى فصل الألوان حيث يتم استخدام 
أفلام ووقت يعادل ضعف طريقة فصل الألوان المباشرة , الا أنها يمكن أن تكون اقتصادية نوعا ظ 
اذا تم فصل الألوان بحجم صغير ثم تكبر فى مرحلة اعداد الايجابيات أو السلبيات الشبكية , ويتم 1 
ذلك باحدى هذه الطرق : 
)١(‏ باستخدام اطار الطبع بالتلامس 52106 :007130© اذا كانت السلبيات ذات الظل ‏ 2 ؤ 
المتصل قد تم فصلها بالعجم نفسه الذى سيستخدم فى عطلية الطياعة « ظ 
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موأاعدعاطنء برط سواء١٠١‏ 








ونا 5 


- - 
فمامووةلم عصحح | 


أأع2اناناى نزط تأمعع قت مه الوو 


( شكل رقم  '"‏ 5 ) 
عطية الفصل اللونى بالمرشحات بنظرية الطرح للون المرشح من الضوء الابينى المحتوى 
على الا" لوان الثلائة : أزرق أخضر ‏ أحص ٠‏ 
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)١(‏ باستخدام كاميرا التصوير الميكانيكى المجهزة بالشبكة الزجاجية أو بشبكة التماس وذلك 
عند تغيير المقاس سواء بالتصغير أى بالتكبير للحصول على المقاس النهائى الذى سيستخدم فى 
عملية الطباعة . 


7 باستخدام لكب وعادة ما يكين قد قم فجمل لون بمقاس صدير فى حجم 0 
تجهز بحامل للشيكة . 


. الزوايا الشبكية 5ع[عصطكى «دعع"ء5 
عندما يتم انتاج الصورة الفوتوغرافية ٠‏ فان الأشكال يتم انتاجها من خلال وضع طبقات 
شفافة من الأصباغ بعضها فوق بعض . وفى الصورة الفوتوغرافية , فان الطبقات المتالفة من 
المستحلب الشفاف تعمل على المزج الضوئى بالطرح 05]:301107ا5 وذلك بطرح الألوان التى يراها 
المشاهد من بياض الورق , وذلك من أجل الحصول على صورة كاملة الألوان . 


وقى الطباعة #«توشيع الاكناءاللوفية المخظفة على الورق كته عين + وعد تكو هد لتقل 
مق الجين الشنقاف الحد الطديعة بعضيها فوع عض هذا من التاجية المثان . الا أنافن عضن 
الحالات ,. فان بعض النقط بسيبب حجمها فاتها تطبع فوق نقط الكنه الذى تمت طباعته أولا أو 
بجواره . ومن الضرورى ؛ أن يكون حبر الطابع أكثر عتامة من الأصباغ الفوتوغرافية . وكنتيجة 
ذلك :قا يوحن النقطا القفوافة سنوت هونا[ عليسها | لنقنة لكك تعامة ورقدى هذا 
الصراع بين النقط الشبكية الى تأثير غير مرغوب فيه يُعرف بالتموج 6ئذ0: ش 


ويتم التقليل من تأثير ظاهرة التموج عن طريق تغيير الزاوية الشبكية عند تصوير السالبة 


المفصولة لكل لون حتى يخلق ذلك تأث ثيرا يشبه اللون ذا الظل المتصل عند رؤيته من بعيد » وخاصة 
أن عين القارئ هى التى تقوم بمزج الأحبار لترى الصورة الملونة . 
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الدحلل اللونى وا لاضافة 0 6 فصل الا لوا 











اس ل عحْحَاضاا:## ‏ الل #1 


وهكذا ٠‏ ففى الانتاج الملون . من الضرورى أن نستخرج كل سالبة بزاوية شبكية مختلفة , 
وذلك حتى نقلل من امكانية طبع النقط الشبكية للألوان المختلفة بعضها فوق بعض . ومن الناحية 
المثلى فانه يجب أن تكون الزوايا الشبكية لكل سالبة بعيدة بعضها عن بعض بمقدار ٠١‏ درجة . 

ويعد هذا غير ممكن فى الطباعة بالألوان الأربعة . (*) 


وتم التوصل الى حل وسط باستخراج سالبة الأصفر بزاوية شبكية قدرها ٠١‏ درجة والسيان 2 . 
بزوية قدرها ١٠١6‏ درجة . والماجنتا بزاوية قدرها 0 درجة . والأسود بزاوية قدرها 40 درجة . 
(انظر شكل رقم 4-؛ ) . 


وبينما لا يمنع هذا الحل الوسط تماما طباعة النقط الشبكية بعضها فوق بعض وخاصة عند 
انتاج.ألوان معينة , فان هذا العيب لا يدركه بصفة عامة سوى الخبير فى هذا المجال . 


والغرض من هذا الحل الوسط للزوايا الشبكية هو أن نأخذ الألوان الشلاثة القوية وهى 
الأسود والماجنتا والسيان ٠‏ ونعمل على التوسيع بين نقطها الشبكية بقدر الامكان من خلال أى 
زاوية قدرها 4١‏ درجة بشرط أن يتم تصوير كل لون بزاوية تبعد بمقدار ٠‏ درجة عن اللون الذى 
يليه . فاذا تم تصوير الأسود بزاوية 4 درجة , يتم تصوير الماجنتا بزاوية ٠٠‏ درجة ( بفارق .؟ 
درجة كما نرى ) » والسيان بزاوية ٠١8‏ درجة . 


ومن أجل تجنب ظاهرة التموج أيضا , يمكن استخدام شبكة أدق لتصوير سالبة اللون 
ْ الأصفر , وعلى سبيل المثال , اذا استخدمت شبكة ١77‏ خط / بوصة لتصوير الماجنتا والسيان 
والأسود ٠‏ فانه يمكن استخدام شبكة 0 خط / بوصة لاستخراج السالبة المفصولة للون : 
الأصفر. ‏ ظ 





(”) يعد هذا الأمز ممكنا فى الطباعة بثلاثة ألوان ٠‏ حيث تلتقط سالبة الأصفر بزاوية قدرها ١١‏ درجة . والسيان 
بزاوية قدرها 40 درجة . والماجنتا بزاوية قدرها 6 درجة . 
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الال 100000000000 


ثانيا 0 الات 00 لي للليييات 
ب .ا سف مل ادي براه لذن خا ال الس ةنر ناا 


هذه الآلات سن ن مزايا . 


وكانت نقطة البداية للثورة الالكترونية هى ذلك النظام الرائع لأغراض الفصل اللونى بواسطة 
المسح الالكترونى والذى تم استخدامه لأول مرة عام 19٠‏ . ورغم أن هذا النظام يبدو بسيطا الآنء 
الا أنه أذهل الملتخصصين وقتها . ولقد قامت النظرية الأساسية لهذا النظام على مجرد فصل 
الأصل الملون الى الألوان الطباعية الاساسية من خلال استخدام أفلام أحادية اللون يتم تعريضها 
من خلال مصدر ضوثى حيث كان يتم تحويل القيم والدرجات الضوئية المنعكسة من الأصل الى قيم 
كهربية ليتم تعديلها وتحويلها مرة أخرى الى قيم ضوئية تسقط على الفيلم الحساس للضوء . 


ولم يكن هذا النظام يحتوى على أية وسائل للبرمجة أو التعديل أو الابتكار الفنى . وقد حدثت 
بعد هذا الابتكار المبدئى لنظام المسح الالكترونى للألوان طفرتان مهمتان فى سبيل تحديثه ورفع 
كفاعته التقنية : ا 
)١(‏ تزويد نظام المسح بحاسب آلى : 

وكانت الطفرة الاولى هى تزويد نظام المسح الالكترونى بحاسب آلى يمكن بواسطته تخزين 
معطيات التشغيل والتحكم فى أداء أجزاء النظام ككل بهدف رفع جودة هذا الأداء وزيادة سرعته ٠‏ 
مع تزويد هذا النظام بمحطة تشغيل للفيديى ا لون تكون موجودة فى منتصف نظام المسح , ما بين 
وحدتى الادخال والاخراج » ويذلك يمكن الآن اجراء المسح الالكترونى للصور الملونة , مع تخزينها 
76 مغناطيسياً حتى اعادة استدعائها على الشاشة ومعالجتها ببراعة بواسطة وسائل الكترونية تتيح 
ابتكارات لا نهاية لها . ظ 
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0 بناء التقطة الشبكية الكترونيا : 
22 أما الطفرة الثانية لنظام المسح الالكترونى فهى ما حدث فى أسلوب انشاء النقطة الشبكية 
داخل نظام المسح . فقد كان هذا الانشاء يتم تقليديا من خلال الشبكة , ولاقى استعمال الشبكة 
على نظم المسسح الالكترونى عدة مصاعب تشتمل على :- 
أ) العدد المحدود من اشكال النقط الشبكية الذى يمكن الحصول عليه . 
ب) الحاجة الى تغيير الزاوية الشبكية مع كل لون يتم فصله . 
ج) المدى الضيق المحدود للتسطير الشبكى . ظ 
. د) مشكلات حفظ تلك الشبكات بعيدا عن الأتربة حتى لا تعلق بها أية ذرات غبار تفسد : 
العمل , لآن الآتربة تصبح طبقة فاصلة ما بين سطح الشبكة وسطح الفيلم الجارى ظ 


تصويره . ظ 
ف) هن اللستهيل اقجان غمليات التفريقن +شواء للكفمال القطية لى الحروف يدون حدوف 
تسنن للحواف الخارجية لتلك الخطوط والحروف والتى تتكون نتيجة النقط التى تكون على 
حواف الصورة . ظ 
ونتيجة لكل تلك الصعاب بذل الباحثون والعلماء فى مجال التخصص جهودا مكثفة ليستبدلوا 
بهذا النظام القائم على استعمال شبكات التماس 5066175 ]007120 نظاما آخر أعظم تطورا يسمى 
نظام البناء الالكترونى للنقطة (10)0آ:) 062612002 ]100 816010016 ولا يعتمد هذا النظام 
اطلاقا على استخدام شبكات التماس , بل يقوم على استعمال شعاع الليزر لبناد نقط من أى 
ظ شكل وحجم فى مدى لا حدود له . وفى تلك الحالة يمكن بسهولة شديدة ادخال المتن داخل نظام 
المسح الالكترونى .ويمكن يواسطة هذا النظام ابتكار كثير من الأشكال للنقط الشبكية سواء كانت ؤ 
على هيئة خطوط أو على هيئة أشكال هندسية , دون الحاجة الى وجود أصول تلك الأشكال المبتكرة 
داخل النظام ذاته » حيث يمكن للقائم بالتشغيل رسم تلك الأشكال بواسطة وحدة تسمى وحدة 
العرض المرئى . ؛تهنا /(ة1م015 [قناقالا . ظ ٠‏ 


ظ تقنية ما قبل الطبع. أن هذه الأجهزة نا تقوم بفصل الوان الكترونيا وهورما 520 اناسنا 
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( شكل رقم ؟ ‏ ؟ ) 
الزوايا الشبكية المحتملة للون ٠‏ 





فى تقنيات التصوير الميكانيكى . وتققم هذه الأجهزة بتقليل الزمن والخامات المطلوية لعمل الفصل 
اللونى بشكل كبير » كما تمدنا بمرونة أكبر من الطرق التقليدية لفصل الألوان . كما تيح هذه 
الوا ار ا و راد تررم ريو 0 


وتقوم آلة المسخ الالكترونى بتحقيق بتتحقيق ما تحققه طرق الفمتل الفوتوغرافى الأخرى ٠‏ وفى 


عملية المسح الالكترونى يتم فحخص.الصورة جزمءا جزعا باستخدام وسيلة بصرية ٠ويتم‏ تعديل هذه 
ا الكترونيا لاعادة 0 كصور 0 التصوير 6008 اسم آلة المسح 


وعن كيفية عمل آلات النسع الالكترونية يمكن القول أن الأصل الملون ,. ا 
شفافية فيلمية '(216116 031252 توضنع على اسطوانة شفافة ٠‏ ويضئ؛ الضوء المنبعث من 
5 مصباح محلل م13111 8 الشفافية من أسفل . وتقوم ونشيلة بصرية موجودة أعلى الشفافية 
الملفوفة على الاسطوانة بتجزئ الضوء »الى أربع أشعات . وتمر ثلاثة من هذه الاشعات من خلال 
مرشحات مختلفة لفصل الألوان - الأحمر والأخضر والأزرق . لتصل الى أنبوية تضاعف الاحساس 
بالضوء 06نا] 11101101161 0 ويمر الشعاع الرابع المستخدم للضوء المحتجب غير المحدد 
ا ا 


ويتم نقل اشارات الفصل كلقمع زو 030200 الخاصة بالأاشعات الثلاثة المرشحة اللون 
والشعاع الحاجب 0681 15:28!118 الى كمبيوتر ليقوم بتعديلها ويتم عمل التعديلات وفقا لتعليمات 
تم تحديدها سلفا ؛ أو يمكن عنمل هذه التعديلات والتحكم فيها من خلال القائم على تشغيل آلة 
المسح . وأخيرا يتم خلق الاشارة الرابعة الخاصة باللون الأسود من خلال توليفة من الاشارات 
اللونية الثلاثة . وبمجرد أن تستقبل وحدة التعريض الخاصة باآلة المسح الاشارات المفصولة التى 
قام الكومبيوتر بتعديلها , فانها تقوم بتعريض الأفلام بنا » على هذه الاشارات . وقد تستخدم فى 
عملية التعريض هذه أشعة الليزر التى تتألف من أيون الأرجون أى تسو الهيليوم :0 318072-10 
1111111-11 وقد تستخدم فى عملية التعريخ يض الصابيع المفره غة امن الغاز 5م12[ ععقة 0151 25ع . 


700 يضل الى 5ج مز ممع الى التوصسنة الز اوه رامن (لقسال اللو يلقن 


عندما يتم تجزئة الصورة , فان المخرجات يتم تحويلها الى وحدات قياسية موحدة : خطوط أو نقط 
فى كل بوصة , وهكذا قد تكون الصورة 11 خط / بوصة أو ٠٠١‏ خط / بوصة . وهذا يعنى أن 
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الطباعي الاسوب . الظباعي السيان. الطباعي الماجنتا.' الطباعي الاصفر 
( شكل رقم ه ‏ * ) ض [ 
نموذج مبسط لجهاز المسح الضوتى لفصل الا لوان 


هناك العديد من مرات المسح يتم عملها لكل قطاع ولو ضئيل من النقط الشبكية التى يتم 
انتاجها من خلال آلة المسع . 


أما فيما يتعلق بالتكبير أو التصغير , فان معدل التكبير أو التصغير الذى يتراوح بين ٠١‏ 
الى 7.٠٠‏ يعد أمرا ممكنا فى بعض آلات المسح . وتختلف سرعة المخرجات باختلاف نوع آلة 
المسع . آما بالنسبة لسرعة عملية المسح ذاتها فيتم تحديدها بعد الثوانى التى يتم استغراقها فى 
مسح البوصة الواحدة وعدد مرات المسح فى تلك البوصة . وعلى سبيل المثال , فان آلة المسح من 
ماركة « كروسفيلد ماجناسكان* لاة » 570 88ع235ع313 051560© يصل معدلها الى٠”/‏ 
ويعنى هذا الرقم أن هذه الآلة تستفرق وطج سح برك راك بوداي مرة مسح . 


أهداف فصل الألوان ٠:‏ 2 

أن مهمة القائم بعمل فصل الألوان هى انتاج أفلام مفصولة تعبر بدقة عن الأصل وتتناسب 
مع طريقة الطباعة المستخدمة . ٠‏ ويتطلب هذا معرفة بيانات دقيقة عن الأصول الملونة والعملية 
الطباعية . ومن هنا فالمهمة الأولى التى تقع على عاتق القائم بفصل الألوان هى تقدير الخصائص 
الفوتوغرافية للأصل الملون وذلك من خلال الاجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها : 


با هل الأصل عاكس أم شفاف ؟ 

“ا ها نوع الخامة الفوتوغرافية المستخدمة ومن الشركة المصنعة لها ؟ 

** هل الأصل به أية تصحيحات أو رتوش ؟ (*) 

00 هل الأصل فوتوغرافى أم مطبوع ؟ 

5 هل الأصل سليع ام يه يعض العروب نديجة عدم داف 11/06 

هل الأصل منخفض أم عالى التباين ؟ 

2# هل هناك بعض التصحيحات على بعض الألوان فى الاصل ؟ 

0 “امم هل طكاق الزن كنوه دل الال بين أى دحتم فى 3241 | رطقل ازوق البتعاء زا خسن 
الاعشاب والمراعى . ودرجات لون البشرة ؟ ظ 

0 هل الأصل يحتوى على وضوح كامل ؟ وهل فى حاد الخطويط ؟ 

“2-3 ما نسبة التصغير أو التكبير ؟ 


(7) يجب أن يتم 556 الأصل الملون بالأصباغ المستخدمة فى انتاج هذا الأصل نفسه لأن جهاز المسح يقرأ 
. الصبغتين على أنهما لونان مختلفان عن الأصل 
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ث2 وك الى حدوث التاثير الزخرف أى تأثير التموج فى أثناء 
الانتاج ؟ 


“««- مامقدار التفاصيل التى نحتاجها ؟ 


وفى ذلك يجب على القائم بعمل فصل الألوان أن يكون على مستوى عال من المهارة لأنه 

يحتاج الى تحليل الخصائص الفوتوغرافية للاصل الملؤن وضبط جهاز المسح للحصول على أفضل 

جودة انتاجية ؛ من حيث ضبط الدرجة اللونية الناتجة وكثافات الظلال والتسطير الشبكى وشكل 
النقطة وكلها اجراءات حاسمة من أجل الحصول على فصل لونى ذى جودة عالية . 


ويح آلات المسح تسطيرات شبكية تصل الى أعلى من ٠‏ :4 خط / بوصة . ولا شك أن 
التسطيرات الشبكية تختلف تبعا للطريقة الطباعية المستخدمة بقيم تتراوح ما بين 40 الى ٠٠١‏ 
خط/ يوصة . ومن هنا تشمل الأسئلة المهمة المرتبطة بالطريقة الطباعية قبل اجراء عملية 
المسح ما يلى : 00 ظ 


بر ها الطريقة الطباعية التى سوف تستخدم لانتاج العمل ؟ 
“مد هانوع الورق والحبر والأسطح الطباعية المستخدمة ؟ 
“بر ها التسطير الشبكى الذى سوف يستخدم فى انتاج العمل ؟ 
برد ها شكل النقطة الشبكية المطلوب ؟ 
“هدر ما هى منحنيات النمو فى حجم النقطة الشبكية الخاصة بالطريقة الطباعية المستخدمة ؟ 
هر ها أصغر وأكبر أحجام النقط الشبكية التى نستطيع انتاجها بطريقة الطباعة المستخدمة ؟ 
مر هل أفلام الفصل اللونى توافق عمل الأسطح الطباعية ؟ 
3 يعر هل سيوضع ورنيش فوق الصورة ؟ 
بعر هل هناك صور أخرى يتم طبعها مع لون تقنيعها:؟ 


وهكذا اي يي ا ل الطباعية : يجب أن تكون 
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ظ ل يؤدى الى انخفاض الجودة الطباعية , وذلك لأن فى مراحل الانتاج . 
نا 8 تلت تتوقف على الأخرى . ظ 


نواع الأصول الملرنة التى يتم مسحها + 0 

انالأصول الللزئةاتتقنيم الى ترسف امرناسين قو انا تعد من نوع النسخة الناقلة 
للضوء م60 52115111155108] أى من نوع النسخة العاكسة نام0© 564160002 والنسخة الناقلة هى 
عبارة عن الشرائح الملونة 511065 فى حين أن النسخة العاكسة هى عبارة عن الصور الفوتوغرافية 
الملونة أى أى مواد مصورة ملونة أخرى موضوعة على قاعدة معتمة غير شفافة . 


ظ وعادة ما يطلق على الشرائح مصطلح الشفافيات 32150316720165 , وقد تكون الشفافيات 
من أى حجم يمكن أن يناسب اسطوانة المسح ؛ ولكنها فى العادة يكون مقاسها "١‏ سم أو ؛//١‏ ؟ 
بوصة مريعة أى 4»ه بوصة . ويجب أن تكون النسخة العاكسة مرنة بدرجة كافية حتى يمكن لفها 
حول اسطوانة المسح . وهناك العديد من اسطوانات المسح التى يمكن أن تتكيف مع مقاسات تضل ‏ 
الى ٠١‏ * 6؟ بوصة .ومن المفضل استخدام الاصول اللامعة التى تعكس الضوء ء بانتظام » وذلك 
على الرغم من امكانية استخدام أى أصل ملون متصل الظلال . 


ولعل الشفافيات هى أهم الأصول ا ملونة المستخدمة فى عملية المسح لأنها تعطى نتائج 
جيدة . والحصول على شفافية جيدة ؛ يجب العمل بالتعاون مع مصور فوتوغرافى جيد » وأفضل ظ 
وسيلة وأقلها كلفة للتحكم فى اللون هى « الاضاءة » ؛ ومن ثم تتوقف الجودة الخاصة بالشقافية 
على مرحلة التقاط الصورة الفوتوغرافية . ومن هنا , يمكن أن نطلب من المصور أن يلتقط لقطات ظ 
بظروف تعريض مختلفة , وبعد ذلك يتم اختيار أفضل الشفافيات من حيث ظروف التعريض .واذا 2 ء 
كان أمام المصمم خيار بين شفافية فاتحة وأخرى قاتمة ؛ فيجب عليه أن يختار القاتمة . فبصفة 
عامة , فان الشفافية القاتمة سوف يتم انتاجها وفصلها بصورة أفضل و بالتالى ستعطى نتائج 
أفضل عند الطباعة بالمقارنة بالشفافية الفاتحة , والتى قد تبدو باهتة أى مغسولة عند الطباعة . أما 


-ا١غ.-‎ 





اذا كان المصمم غير راض عن أى من الشفافيات المتاحة لديه فيمكن اعادة أخذ لقطة لأى من هذه 
الشفافيات , فكلفة اعادة أخذ لقطة للصورة التى سيتم فصلها قد تكون أقل من كلفة تصحيح الوان 
الشفافية الرديئة . [ 0 ظ 


رقبل ارسال الشفافيات لاجراء عملية فصل الالوان . يجب فحصها بعناية لتعرف على ما 
اذا كانت هذه الشفافيات تعانى من أوجه قضور معينة مثل الخنوش . واذا كان لدينا شفافية تعانى 
. هن عيوب معينة »2 ؛ فيجب عدم اجراء الرتوش لها لآن هذه الرتوش ستظهر بساطة على السالبات 
المفضولة , والتى يجب بدورها أن يجرى لها عملية رتوش أخرى قبل الطباعة . ومن هنا فان أكثر 
الطرق المتبعة للتغلب على الشفافية منخفضة الجودة هى اعادة أخذ لقطة لها ان امكن . والطريقة 
الثانية هى أن ترسل الشفافية الى قسم التصوير مصحوية بصورة ظلية عادية ( أبيض وأسود ) 
مومح ظليها عملية تصحيح الألوان المطلوية , ففى هذه الحالة ؛ سيقوم عامل التصوير باستخراج 
سالبات مفصولة ذات ظل متصل ٠‏ ويقوم بعمل الرتوش لها متبعا التعليمات التى تم ارسالها اليه . 
والطريقة الثالثة والتى تعد أكثر الطرق كلفة ؛ هى استخراج صورة مطبوعة على ورق التصوير ليتم 
عمل الرتوش لها وارسالها الى قسم التصوير لفصلها . ظ ظ 


وعندما يجب أن تظهر العديد من الصور الملونة فى مساحة محددة على الصفحة المطبوعة 
فانه من ا ممكن توفير التكاليف بصورة ملحوظة باتخاذ اجزاء سن 3 انس ركد تومي الف 
1ط ترء255 220 عم010 ولب عر اجرح جرع سس وو ٠‏ ويتم 
تنفيذ هذا الاجراء كما يلى : 


أولا : يتم اعداد صورة منسوخة لإم0» 0010م للشفافيات العديدة على الصفحة ٠‏ ثم يتم أخذ 
لقطة للصفحة ذات الصور المختلفة المقاسات , وبعد ذلك يتم ارسال الصفحة بالاضافة 


ثانيا ا 0 مكررة 01511638408 لكل شفافية سب 


ليت ارسالها مدر ل النعلك. 
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ثالثا : وفى النهاية ؛ يتم اجراء عملية فصل الألوان مرة واحدة لكل النسخ المكررة من الشفافيات 
بدلا من اجراء عملية فصل الألوان لكل شفافية على حدة باعتبارها وحدة مستقلة وهكذا يتم 
م ل 


ومعبوا طر سازياه منجزارا جين تن به السانة :بي انار لقنل ل 
الشقافيات المنسوخة المكررة بحيث تكون متشابهة تماما فى كثافة الظلال والمناطق الفاتحة فيها 1 
وذلك بحصولها على تعريض متشابه فى اثناء عملية النسغ . وعندما تكون درجات التباين بين 
الفاتح والقاتم فى الشفافيات المنسوخة متشابهة تماما أو قريبة الشبه بعضها من بعض ؛ فان 
الشفافيات المنسوخة عند تجميعها وفصلها يمكن أن تكون عبارة عن وحدة واحدة دون تفاوت كبير 
فى درجة الجودة . فعندما تكون درجات الكثافة اللونية للنسخ المكررة من الشفافيات متبانية بصورة 
ملحوظة سوف يتم التضحية بعامل الجودة فى بعض الصور , وبالتالى يكون الانتاج الطباعى 
الملون مخيبا للآمال . | 


وعند مقارنة الشقافية بالصورة المطبوعة أو بالتجربة المطبوعة » فيجب ألا نتوقع أن الصورة 
المطبوعة سوف تماثل أو تضاهى روعة ألوان الشفافية . فمن المعروف أن الشفافية يتم رؤيتها من 
خلال الضوء المار خلالها , مما يعطى اللون روعة لا يمكن مضاهاتها أو تماثلها مع الحبر المطبوع 
على الورق المعتم . ومن جهة آخرى ؛ عند مقارنة صورة ملونة 114 00107 أى لوحة زيتية بتجربة 
مطبوعة لهذه الصورة أو اللوحة , ال يي وبي 
لأن كلاهما من نوع الأصل العاكس للضوء » لازم متاعع1ع1 , 


ورغم أن معظم المصورين يستخدمون الشفافيات عندما يقومون بالتصوير الملون لأن جودة 2 + 
انتاجها طباعيا دائما ما تكون أفضل وخاصة فى الأجزاء الفاتحة من الصورة , الا أنه ييدو انه لن 
يمضى وقت طويل حتى يتحول معظم المصورين الى التقاط كل صورهم على فيلم سالب ملون , لآن 
الجرائد سوف تستغنى ان آجلا أو عاجلا عن أفلام الشفافيات بل وعن الأفلام العادية ( الأبييض 


-27- 


والأسود ) ولا سيما تلك الجرائد الثى تتحرك قدما نحو استخدام اللون على صفحاتها الاخبارية 
وخاصة أن آلات المسح تستطيع ان تمسح السالبة الفيلمية مباشرة مثل الشفافية تماما . 


وقد قادت وكالة أسوشيتدبرس عملية استخدام الأفلام السالبة الملونة بغض النظر عما اذا 
كانت الصور الفوتوغرافية سوف تنقل للصحف المشتركة ملونة أو عادية ( أبيض وأسود ) , كما 
قام طاقم مصورى وكالة الأنباء الفرنسية باستخدام الفيلم السالب الملون فى التقاط الصور كافة 
خلال عام /4/؟١‏ كما تقوم وكالة رويتر بالتقاط صورها كافة على أفلام سالبة ملونة . وكذلك وكالة 
يونيتدبرس التى اتجهت الى التقاط صورها كافة على افلام سالبة ملونة بحلول ربيع عام .155 , 
وحتى الجرائد الرائدة فى مجال الاستخدام اليومى للون باستخدام أفلام الشفافيات مثل صحيفة « 
يواس ايه توادى » 7003 1154 بدأت فى التحول لاستخدام الأفلام السالبة الملونة بالنسبة 
لمعظم صورها ان لم يكن لكل صورها الملونة وذلك منذ بداية عام 145٠0‏ . 


ومما يؤيد استخدام الفيلم السالب الملون بدلا من الشفافيات المزايا التالية : 

)١(‏ يعطى الفيلم السالب الملون المصورين فسحة أكبر لأن يخطأوا فى التعريض فى حين أن 
فيلم الشفافيات لا يسمح بالقدر نفسه من الخطأ . لأن الصورة الملتقطة يتم فقدانها اذا تم تعريض 
الشفافية لمدة أكثر من اللازم أواذا تخطى المصور حدود قلة زمن التعريض الطفيفة . وياستخدام 
الفيلم السالب الملون , يكون لدى المصورين الفرصة لتصحيح بعض هذه المشكلات فى مرحلة اظهار 
الصور وطبعها , تماما مثلما يفعلون عند استخدام الفيلم العادى ( الأبيض والأسود ) » فى حين لا 
يتم طبع أية صورة فوتوغرافية ملونة من الفيلم الشفاف . فالصورة تمضى مباشرة من الشفافية 
الى أجهزة فصل الألوان . ظ 

(1) وباستخدام الفيلم السالب الملون أيضا ٠‏ يستطيع المصورون أن يتحكموا فى اضاءة 
أجؤاء الضبوى] للوئة مها ساف السورنة لآن الاضاءة لا تكون متساوية الا اذا التقطت الصورة 
الفوتوغرافية تحت ظروف معملية يتم التحكم فيها . وعلى الرغم من أن معظم التصوير الصحفى 
يتم فى المعامل مثل صور صفحة الطعام , فان ذلك لا ينطبق على اللقطات الاخبارية أى الصور 
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الخاصة بصفحات الرياضة . فاذا ضبط المصور آلة التصوير على اضاءة معينة لالتقاط وجه 

معين معين . فان مصدر اضاءة آخر فى الخلفية يمكن أن يجعل أجزاء من الصورة تبدو باهتة نظرا 
لزيادة التعريض فى هذا الجزء . ومن هنا غالبا ما لا يكون لدى المصور تحكم كاف فى ظروف 
الاضاءة بالنسبة للقطات الاخبارية والرياضية . وعند استخدام الشفافيات لا يمكن تصحيح مثل 


هذه المشكلات أى تداركها وذلك على العكس من استخدام الفيلم السالب ا ملون . 


(5)ومنالمزايا م ينها الف نانيج لاوخ أن تلك المرونة التى يتيحها فى قسم 
التصوير الميكانيكى من حيث امكانية طباعة الصور بالألوان أو بالأبيض والأسود . 


(4) والأهم من ذلك كله هو أن آلات المسح الضوئي يمكنها الآن أن تعمل مباشرة باستخدام 
سالبات ملونة ,وبالتالى لا تكون هناك أية حاجة للصور الم لونة المطبوعة على ورق التصوير ' :وهذا 
يؤدى الى اختصار عمليات اعداد الصورة الملونة للطبع ويضمن صورة | أكش حدة وجودة . 


تصحيح الألوان ب صموناءء00 «0010) 
عدم التوازنات اللونية فى الأصل الملون . وعدم قدرة المرشحات اللونية على الاعاقة 
الكاملة للألوان 52206 قدرتها على تعويض عدم كقاءة الحبر وطريقة الطباعة وعدم قدرة 
الفيلم العادى ( الأبيض والأسود ) على أن يسجل بدقة النسب المحددة للكثافات اللونية . فان 
تصحيح الألوان يعد مجالاً مهما من مجالات عملية فصل الألوان . 
وهناك طرق مختلفة لتصحيح الأآلوان وهى : 


: الرتوش اليدوية‎ )١( 

كان يتم تصحيح الألوان تقليديا بالعمل اليدوى لعمال الحفر » سوا 500 
الطابع فى الطباعة البارزة أو من خلال حفر النقطة الشبكية على ايجابية الصورة فى الطباعة 
الملساء . ويتم تصحيح المناطق الملونة من خلال تعديل النقطة الشبكية بالأسلوب نفسه الذى يتم 
اتباعه فى الصورة الشبكية العادية ( الأبيض والأسود ) 
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وانفترض , على سبيل المثال , أن منطقة حمراء اللون على تجربة ملونة لا تضاهى كنه اللون 
أوقيمته فى الصورة الأصلية . وهذه المنطقة الحمراء مكونة من النقظ التى تظهر على السطحين 
الطابعين الخاصين بحبرى ا ماجنتا والأصفر , بالاضافة الى احتمال وجود نقط شبكية خفيفة على 
السطحين الطابعين الخاصين بالسيان والاسود فاذا ظهر الأحمر المطبوع برتقاليا أكثر من اللازم ؛ 
فانه يجب تقليل نقط الأصفر من حيث الحجم أو أن يتم تكبير نقط الماجنتا ]ذا ظيو الأحتمر 
أرجوانيا , يجب تقليل حجم نقط السيان , وريما يتم تكبير نقط الماجنتا والأصفر . 


.واذا كانت قيمة الأحمر فاتحة للفاية ‏ فان نقط الأسود , ريما تكون فى حاجة الى تكبير , 
واذا كان الأحمر شديد القتامة , فان تصغير نقط الأسود يصبح أمرا ضروريا ؛وتحدد خيرة عامل 
الحفر البصرية مقدار تصحيح الألوان الذى تحتاجه الأسطح الطابعة أو السالبات المفصولة لونيا » 
وهى ما يجعل مهمة عامل الحفر تتطلب شخصا ذا مهارة خاصة , حتى يكون قادرا على أن يجعل 
الألوان قريبة جدا من ألوان الصورة الاصلية . ظ 


0( الأحجية اللونية : 

ومن أفضل وسائل التصحيح اللونى وأكثرها شيوعا هى استخدام الأحجبة اللونية 00101 
65 . ففى حالة حبر السيان ٠‏ نجد أن امتصاصه الثانوى للطيف الأخضر يكون نتيجة تلوثه 
بكمية من حبر الماجنتا , واذلك فعلى اللوح الطباعى الخاص بحبر السيان ؛ “عن المقزوكن أن 
يكون عليه حبر سيان نقى تماما , ولكن نجد أن هذا الحبر السيان تلوث بنسبة من حبر الماجنتا . 
ويمكن اصلاح هذا العيب بتخفيض كمية حبر الماجنتا ع الدع اناييع ياي الال ان 
ستطبع أيضا باللون السيان . 


وهناك حقيقة تقول أن كميات حبر الماجنتا الواقعة فى الأماكن المختلفة على الورق المطبوع 
بواسطة السطح الطباعى للون الماجنتا ما هى فى الواقع الا نسبة معكوسة أو مقلوية الكثافات 
المقابلة الموجودة على سلبية الفاتر الاخضر وهى السلبية التى يطبع منها اللوح الطباعى للماجنتا . 
ويذلك ففى الأماكن التى يكون فيها مدى الكثافة منخفضا على سلبية الفلتر الأخضر نجد أن كمية 
الحبر الماجتتا على الأماكن امقابلة فى اللوح الطباعى للماجنتا تكون كميه كبيرة ,و بالعكس ٠‏ فقى 


١ سهعهءك-‎ 


الأماكن التى يكون فيها مدى الكثافة مرتفعا على سلبية الفلتر الأخضر نجد أن كمية حبر الماجنتا 
بي العربعي الو لج ننه تكون كمية صغيرة . 


وتستات من ذلك أنه يمكن عن طريق التحكم فى كثافة سلبية المرشح الأخضر أن نتحكم 
فى كمية الحبر على سطح اللوح الطباعى للماجنتا الذى يتم استخراجه من سلبية المرشح الأخضر. 
وبوجه عام » فكمة تناسب عكسى بين كثافة السلبية وكثافة أى كمية الحبر الطباعى على السطع 
الطباعى الذى يستخرج من هذه السلبية ٠‏ وعن طريق التحكم فى كثافة السلبية يمكن التحكم بالتالى 
فى خمية الحبر على اللوح الطباعى المستخرج من هذه السلبية . وعلى هذا الاساس بنى عمل 
الأحجبة اللونية . 


ئ نالجا حي الو 1ت يقوم بتعديل كثافات السلبية , وغل قريمك التتك رفن 
كميات الحبر الواقعة فى المناطق المختلفة على السطح الطباعى المستخرج من هذه السلبية ؛ وبذلك 
يمكن علاج عيوب الأحبار الطباعية من ناخية ظاهرة الامتصاص الثانوى . فعلى سبيل المثال , 
يمكن عن طريق الحاجب اللونى زيادة كثافة سلبية المرشح الاخضر وذلك فى المناطق التى تتطلب أن 
تكون كمية الحبر الماجنتا فيها بسيطة , الاب ا ار ابر 
حبر السيان . 


ويذلك تنخفض كمية حبر الماجنتا الفبجيةة قي الاو ارين بدي سيان حت يل 
. علاج ظاهرة الامتصاص الثانوى للحبر السيان من ناحية امتصاصه للطيف الأخضر فنحن نقلل 
كمية حبر الماجنتا التى تلوث حبر السيان بقدر الامكان , ويذلك يقل امتصاص حبر السيان للضوء 
الأخضر . وما ينطبق على علاج ظاهرة الامتصاص الثانوى للضوء الأخضر بواسطة حبر السيان 
ينطبق كذلك على علاج ظواهر الامتصاص الثانوية الأخرى للأحبار الطباعية الملونة كلها . 


٠‏ وباستخدام الأحجبة اللونية مع الطريقة غير المباشرة لفصل الألوان , فانها تعمل على 
تحسين جودة انتاج اللون وتقلل من المجهود لذ يقوم به عامل الحق التو ٠‏ . 
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(0) تصحيع الآلوان الكتروقيا :0 

نكتلف جهان الس اللكترونى عن فصل الألوان بالطرق العادية 500 الاختلاف فى 
الامكانات الهائلة التى يتيحها جهاز المسح سواء فى تصحيح ألوان الصورة أو فى التحكم فيها , 
وذلك لأنه يتيح العديد من المزايا فى هذه السبيل منها تصحيح الألوان المختارة : ٠‏ وتصحيح الألوان 
الأساسية . والتحكم فى المدى الكثافى للألوان والحدود الأولية والنهائية للألوان , وتبديل الألوان , 
وأزالة وتعديل الألوان السائدة , هذا بالاضافة الى التحكم فى التدرج الشبكى وضبط التفاصيل 
وتعدد شكل النقطة الشبكية وتعدد التسظير الشبكى ؛ وغير ذلك من المزايا التى يصعب أن نجدها 
فى لكل الألوان الفوتوغرافى . 


عن لسر 203008 بتشغيل آلة المسح التأثيرات اللونية المطلوية حتى يتجنب 
العديد من الملاحظات التى قد توجه اليه مجو ا 
بتكثيف أو تركيز الصورة حتى تصبح مكونة من درجات لونية قليلة يمكن طبعها , وذلك لأن عملية 
الطباعة الملونة مهما بلغت دقتها لا تستطيع انتاج النطاق اللونى بأكمله بالنسبة للأصل الملون .. 
واذا علم القائم بالتشغيل ما هى التفاصيل الأكثر أهمية فئ الصورة .. الظلال الكثيفة أم. 
الدرجات اللونية الوسيطة أم الفاتحة ؛ فيمكنه حينئذ ان يقوم يتعديل أحجام النقط الشبكية والتباين 
بين الدرجات اللونية . وذلك لانجاز أفضل النتائج الممكنة . 


التجارب. اللونية 8:0015 2010#) 

تستخدم التجارب لفحص دقة اللون قبل الانتاج النهائى له . وهناك نوعان من التجارب : 
تجارب ما قبل اطبع , وتجارب أثناء الطبع » وتستخرج تجارب-ها قبل الطبع من السالبات الشبكية 
المفصولة مباشرة , فى حين تستخرج التجارب فى اثناء الطبع من خلال الأسطح الطباعية 
نقسها . ولااشك أن التجارب التى تستخرج قبل الطبع أسرع وأقل كلفة من التجارب التى 
تستخرج فى أثناء الطبع , كما أنه نظرا لاستخراج هذه التجارب قبل طباعة الاسطح الطباعية , 
فانه يمكن اجراء المزيد من عملية تصحيح الآلوان عليها . وحتى اذا تم اجراء تجارب فى أثناء 
الطباعة اومن ايام لمناعياع ماري نا يا لايع لتحي يوا 30/1 5200 
فيما يلى لهذين النومين من التجارب اللونية : 


ا 





)1غ( تجارب ما قبل الطبع : وأومعط ووعمط هروط , ْ 
لآن معظم النأشرد ين يفضلون الآن الأعمال الطباعية الملونة ؛ فقد أصبح من ن الضرورئ توافر 
امكانات المصول على تجارب لونية لهذه الأعمال لدى المؤسسات الطباعية للتاكد من أن مراحل 
الانتاج بها تسير بخطوات صحيحة وترجد الآن العديد من أنظفة التجارب اللونية مرحلة ما قبل 
الطبع , ؛ وتنتمى هذه الأنظمة لمسميات تجارية ظ مختلفة ٠‏ (*) الا أنه من الممكن القسول أن هناك 
ظ طريقتان رئيسيتان للحصبول على التجرية اللونية قبل الطبع : ظ 


أ) فى الطريقة الأولى 11111111182ذظ 
اللون المناسب الصحيح . وفى سالبة للون الأزرق على سبيل المثال سوف تصنع كل نقطة شفافة ظ 
نقطة بارزة على اللوحة الطباعية والتى سوف تضع بقعة بقعة من الحبر الأزرق على الورق المطبوع عليه. 
وعندما يتم تعريض السالبة لفرخ فيلم أزرق للتجارب » تبقى النقطة على الفيلم , واللون الذى لم يتم 
سا يي . وعندما يتم وضع الألوان الثلاثة بعضها فوق بعض 
اا وير وى تير الا ا ا ار حر 
الطباعة النهائية : ' - | 


ب) وفى الطريقة الثانية , يتم تعريض فرخ من ورق خاص ٠‏ مغطى بمستحلب حساس 
للضوء لسالبة اللون المفصول . ويعد ذلك توضع بودرة جافة للون المناسب ليصبع شكل الصورة 
مرئيا بكنه اللون نفسه . ويتم ازالة المستحلب الذى لم يتعرض للضوء . ويتم تجفيف الورق لتوضع 
طبقة جديدة من المستحلب , ٠‏ ويوضع اللون الثانى على الورق بالخطوات نقسها , وحينئذ يوضع 
اللونان الثالث والرابع وتستغرق عملية انتاج تجارب الألوان الأربعة بمساحة تصل الى "٠‏ « 58 
بوصة حوالى ٠‏ دقيقة فقط .. 





0 من أبرن الشركات المتتافسة فى هذا المضماز 57 أجفا 4ق« نيبوك »ل فوجي »و« كوداك» و« ثرى أم» : 
بالاضافة الى بعض المتنافسين الجدد أمثال« ستورك كؤيلتن هو «كارلسون »و« شيمكو » , ولو أذيف ألى هؤلاء 
أيضا مصنعو الأنظمة الالكترونية لازدادت قائمة المنافسة طولا . ,! 
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0س( تجارب الطبع : 250015 وو16 

ان الترتيب المعتاد لطباعة الالوان الأريعة كما أسلفنا هو :الأفتقر كم الاح كم الأزرق 
وأخيرا الأسود . وعندما يريد الطابع التاكد من نتيجة الطباعة الملونة , ؛ فانه يقوم بطباعة السطح 
الطباعى الخاص بالأصفر , وبعد ذلك يجرى تجرية على السطح الطباعى الخاص بالاحمر . وفى 
الخطوة التالية . يطبع السطح الطباعى الخاص بالأحمر على السطح الطباعى الخاص بالأصفر 
ليحصل على طبعة للونين الأصفر والأحمر . وبعد ذلك , يقوم الطابع بطباعة السطع الطباعى 
الخاص بالأزرق بشكل منفصل ليقوم حينئذ بطبع هذه الطبعة باللون الأزرق على الطبعتين 
الخاصتين بالأصفر والأحمر , وهكذا فانه يحصل على توليفة من ثلاثة ألوان هى الأصفر والأحمر 
والأزرق مضبوطة بعضها فوق بعض . وفى النهاية , يقوم الطابع بتجربة السطح الطباعى الخاص 
بالاسود بشكل منفصل ثم يقوم بطباعته على الألوان الثلاثة المطبوعة الأخرى , ٠‏ ليحصل بذلك على 
تجربة مطبوعة بالألوان الأربعة . 


وتعرف هذه الطريقة بلرئقة « التجارب المتوالية » 210015 0 5) وذلك لأنها 
تمد الطابعين بمجموعة من التجارب المتوالية , وذلك لتصحيح هذه التجارب أى للحصول على تجرية 
نهائية للتاكد من جودة الانتاج الطباعى الملون للأصل الملون . وييلغ عدد التجارب المتوالية سبع 
تجارب هىي: ‏ - ظ 


)١(‏ تجربة الأصفر 
(1) تجرية الأحمر 
(") تجرية الأصفر والأحمر 
(4) تجربة الأزنرق 
)6( تجرية الاصفر والأحمر والأّرق 
(1) تجربة الأسود : 
() تجرية الاصفر والاحمر والأزرق والاسود . 
وتساعد التجارب المتوالية الطابع بأشكال عديدة ٠‏ فهى تضمن الضبط الجيد للألوان » 





(”) هذا هو المصطلح الشائع فى تعقلم الكتب والمراجع الأجنبية التى تحدثت عن الطباعة الملونة . 
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وتمكن الطابع من التحقيق من جودة الأسطح الطباعية , وذلك برؤية الألوان التى يتم انتاجها خطوة 
ظ خطوة بترتيب طباعتها نفسه بعد ذلك .كما توفر التجارب المتوالية للطابع وقت الاعداد لعملية 

٠‏ الطباعة » كما أنها لا تجعل هناك مجالا للعمل الطباعى الذى تعتمد نتيجته وجودته على الصدفة 
والتخمين والذى قد يكون مكلفا للغاية سواء فى الجودة أو الوقت . 


وعادة ما يُنصح الطابعون باجراء التجارب الخاصة بالعمل الطباعى الملون بالحبر والورق 
تضاهى النتيجة النهائية التى سيحصل عليها بعد الطبع . 


ضبط الألوان فى مرحلة المونتاج : 

رغم الأهمية القصوى لعمليات الانتاج الطباعى للأصول الملونة . سواء أكانت تتم عن طريق 
الفصل اللونى على كاميرات التصوير الميكانيكى أم تتم على أجهزة المسح الضوثى ٠‏ وأيضا رغم 
الأممية القصوى للتحكم فى حجم النقطة الشبكية , وزوايا الشبكة » والتوازن بين الظل واللون , 
وغير ذلك من عمليات التحكم ذ فى التصوير وفصل الألوان فان ضبط الانتاج الملون ودقته يرجع 
بدرجة كبيرة الى ضبط الألوان فى مرحلة المونتاج الفيلمى . حيث يجب أن يكون ضبط الألوان 
محكما فى الطباعة الملونة , 


فبعد أن تتم كل العمليات الخاصة بجمع الحروف وفصل الألوان وتصوير الأصول الملونة 
الخطية أى الفوتوغرافية , والحصول على.أفلام لكل ذلك . ويعد مراجعتها وضبطها عن طريق 
التجارب , فانه يتم تجميع هذه الأفلام فيما يسمى بعملية« المونتاج » من خلال ترتيب هذه الأفلام 
ا ل ل 
تمهيدا لعملية استخراج الأسطح الطباعية . 

وعملية المونتاج هذه كانت تتم أساسا بطريقة تقليدية يدوية , (*) ولذلك فقد كانت عملية 
ويل وشاقة » وهى ليست مكلفة اقتحصاديا فقط ‏ بل انها إيضا تعبج الخخير من المداعب فى 





) ) مزالت هذه الطق اتلدية اليدوية فى عمية اماج مستخدمة فن اماع التى لم متت انم الاكترونية 
فى مرحلة ما قيل الطبع . 000 
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المراحل الطباعية التالية اذا حدث فيها أية أخطاء . ولعله بسبب كل هذه الصعويات 2 فقد 
استحدثت نظم المونتاج الالكترونى (**) للتخلص من الكثير من متاعب تدخل الننصر البخري فى - 
عملية المونتاج و د 


ويتم رسم علامات ضبط الألوان 7515 567 فى مرحلة المونتاج على السالبات بسمك 
بنطين على الأقل . والشكل الأكثر شيوعا لهذه العلامات هو خطان متقاطغان داخل دائرة » فهذا 
الشكل يجعل من الممكن قياس أدق انحراف فى موقع الصورة وتصحيحه أثناء عملية الطباعة. ومن 
السهل أن تطبع هذه العلامات باحكام والتاكد من خلالها من الضبط المحكم للألوان . ويتم نزع هذه 
العلامات من السطعالطباعى قبل بدء الطبع الحقيقى أويتم طبعها فى الهوامش التى يتم بم قصها فيما بعد . 

وهناك ثلاثة أساليب لضبط الألوان : 
)١(‏ الضبط غير المحكم : 166815167 1.0056 

ويستخدم هذا الأسلوب عندما يتم استخدام اللون لأغراض جمالية أو للزينة حيث لا تتطلب 
طباعة اللون أية دقة أى احكام . فبالنسبة لعمل الجرائد والعمليات الأخرى حيث يكون ضبط الألوان 
مشكلة . يتم اختيار الضبط غير المحكم , لأنه لا يؤدى إلى افتقاد الفاعلية حتى لو تغير موضع 
اللون بمقدار كور كامل , .وهذا ما ينطبق على استخدام اللون المنفصل فى العناوين على سبيل المثال . 


(؟) الضبط بالغ الاحكام 1 0 

ووفقا لهذا الاسلوب وض ١ن‏ جع لزان قينا قزق يعدن يون امراف لون من 
اللونين , وهذا هى أصعب أنواع الضبط سواء بالنسبة للفنان أو عامل الطباعة وهذا ما ينطبق 
على طباعة الصور الفوتوغرافية الملونة » حيث يجب ان تكون الأفلام الأربعة المفصولة لونيا للألوان 
الطباعية الأساسية ‏ وكذلك الأسطح الطباعية مضبوطة بدقة كبيرة بويشض الرضع الثاني ف 1 
تتعدى نسبة التفاوت فى الدقة + ١١٠.ر ٠‏ من البوصة . 
واأذلك فان احكام الضبط اليدوى عملية شاقة للغاية » وبخاصة عند عدم سيد 
المكبرة . وكما يبدى فى شكل رقم ( ١‏ - ؛ أ ) . فان الاعتماد على العين فقط من شأنه احداث 
الفديد من اللخطاء قي احكام التطابق ويخاسة فو جالا تسد الانلام ات حتن يمحن ٠‏ كما يوضح 
شكل رقم (1-؛ ب : احكام التطابق بواسطة العدسات المكبرة . ظ 





ظ (**) سنتتاول النظم الالكترونية فى مرحلة ما قبل الطبع فى جزيتال من هذا الفصل . . 


لاوا 





(؟) وهناك نوع ثالث من أنواع ضبط الألوان ؛ (”) يتيع مساحة صغيرة تصل الى حوالى 
"١‏ من البوصة , ويمكن للون أن ينحرف فى هذه المساحة . 

ونظرا للأخطاء التى تحدث فى عملية المونتاج و نقد استعرت تظانان لبط التلابق قوفن" 
. فى هذه المرحلة المهمة من مراحل ما قبل الطبع الملون وهما : < 
)١(‏ أنظمة الأوتاد الصغيرة : ظ ئ 

أصبحت هذه الأنلمة شائعة الاستخدام التحكم فى ضبط موضع الصورة ة .وتتكون هذه 
الأنظمة اما من ثقوب أو فتحات ضيقة على الأفلام وكذلك الأصل .ثم يوضع الوتد أى « البنز» 
المناسب لهذه الثقوب أو الفتحات فى الأصل أو الأجذا ء المتعددة من الأقلام ؛ جتى يمكن أن تمسك 
باحكام فى أثناء عملية التعريض الضوئى فى الوضع الصحيح لها . 


أيضا أب انوع من الوب لتحت الصغيرة لوعن من لقا الصفيرة لزع 


وقد طورت هذه الأنظمة بَدءا من حمل الأصل فى اثناء كل العمليات التمهيدية حتى تقديم 
الألواح الطباعية الى آلة الطبع . بحيث أصبح الاستغناء عن هذه الأنظمة للانتاج الملون أمرا 


ستشهوا : 


: الانظمة الالكترونية‎ ١ معن‎ (١ 
ظ وتستخدم هذه الأنظمة فى تحديد المكان الصحيح للصورة بدقة عالية , وكذلك احكام عملية‎ 
التطابق . وهناك العديد من هذه النظم يقوم بانجان كل العمليات التمهيدية فى مرحلة ما قبل الطبعء‎ . 
بداية من الأصل حتى الفيلم النهائى لتجهيز السطح الطباعى أو جتى تجهيز السطح الطباعى‎ 
مباشرة , وهى بذلك تشبه أنظمة ما قبل الطبع . وهناك جزء من هذه الأنظمة خاص بتجميع الصور‎ . 
. فى نماذج الصفحات نفسها فى:عملية المونتاج‎ 


٠‏ تمد أنظمة ما قبل الطب أكثر تعقيد تعقيدا وكلفة ,وقد أمكن تطوير الأنظمة الالكترونية لانتاج 
أفلام د د تثل وضع هناصر الصورة على لوحة المنتاج . .. وذهبت بعض 


# 9 0 " 


َ) *) يلق على هذا النوع من أتواع الضبط اللونن مصضطلع 7 
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بوضح الشكل )١(‏ الاخطاء التي يمكن 00١‏ يوضح الشكل ( ب ) التطابق الصحيج ' 
ان تنتج عند الاعتماد على العين فقط . باستخدام عدسنات التكبير . 1 





( شكل رقم ١‏ -* ) 
ضبط التطابق اللونى. 





( شكل رقم 7" 5 ) 5 كم الم ١‏ 
أربعة أنواع من الثقوب والفتحات الصغيرة ونوعان من الاوتاد الصغيرة 





113333337377339 -س-ك٠كِ©9”>ه>ْ>_؛؛.٠.‏ + . . . 1 
النظم الى ما هو أبعد من ذلك , وهو ما سنتحدث عنه الآن . 


الأتنظمة الالكترونية فى مرحلة مأ قبل الطبع 902110 ققه ممم ماع11 : 

ظ ان مجالات تجميع المواد الصحفية والاعلانية واعداد الصور والأشكال التوضيحية فى 

مرحة ما قبل الطبع قد تم وضعها تحت التحكم الكامل من خلال تطوير نظم الكترونية فى مرحلة ما 

قبل الطبع . وتتيح هذه النظم مرونة عالية فى عملية أخراج الصفحات سواء العادية ( الأبيض 
والأسود ) أو الملونة .ولا يتم ادخال كل المعلومات والنصوص والصور والرسوم التوضيحية الى هذا 

النظام بطريقة الكترونية فحسب , بل يتم كذلك ادخال الصور المفصولة الملونة الى النظام نفسه ‏ , 
بالطريقة نفسها , كما يمكن أيضا اجراء لجستو تتوات الفاجا يي قزم ارا والصوي عن 

لو كانت أصلية . () 


ظ ويعد نظام , سيتكس ر سيونس ٠٠١‏ »300 - 07156م65 8 6 أحد النظم المتكاملة 
المستخدمة اليوم ييل لقاع بوانت بن ان مسي نون جلها ال بوفي مواا لا 
بطريقة الكترونية , كما يقبل المخرجات الأخرى من آلات مسح الصور أو استدعاء أى شئ من 
الأرشيف . كما يستطيع القائمون على تجميع الصفحة واخراجها استدعاء التصوص والصور 
ليقوموا بتصحيحها وتعديلها » وتجميع الصور والحروف فى تصميم واحد ٠‏ وعندما يتم تجميع 
الصفحات تماما ٠‏ يتم تخزينها فى ذاكرة الكمبيوتر لتعريضها فيما بعد سواء لاستخراج سالبة 
لصفحة أ استضراح لوهة مبامية مباشرة ‏ أو التحكم في شما يذ ليقو دور بحفر 
الطنبور الطابع فى طريقة الطباعة الغائرة 

وهكذا ٠فان‏ نظام 300 - 11652056 يعاق نظاما الكترونيا ملونا لمرحلة ما قبل الطبع 
(ط1ن)) «تعاوز5 دوعر معمط كياد 07 و يباع هذا النظام الآن بحوالى مليون دولار , 


ولذلك فانه يوجد فى المؤنسسات الطباعية الضخمة أودور النشر الكبيرة , (**) وهذا ما يبرر 


(”) حضر الباحث محاضرة بعنوان : ه الامكانات الهائلة لكمبيوتر الماكتتوش فى النشر الصحفى » فى كلية الفتون 

التطبيقية بجامعة حلوان ٠‏ وكانت المحاضرة عبارة عن عرض لامكانات الكمبيوتر من قبل احدى الشركات , 

5 ") أصبحت الأنظمة التي قتيحها شركة ماكنتوش 51 في النشر الصحفى أقل كلفة بكثير . وهذا 
. مما جعل بعض المؤسيسات الصحفية الضخمة مثل« الأهرام » لا بل والصحف المحدودة الع 0 اليوم 

و«كل الناس وو« الؤقد » ا 00 
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اقتناءها له رغم كلفته الباهظة . وهناك نظام أقل كلفة أحادى اللون تتيحه أيضا 
مؤسسة « سيتكس » .وهذا النظام مصمم ليستخدمه المديرون الفنيون فى المجلات ومصممو 
الصحف والمطبوعات لاخراج صفحات أكثر تطورا .ويمكن أن يتم ربط هذا النظام 
بنظام300 - 118500256 وذلك لتكوين شبكة كاملة لانتاج الصور والنصوص -70 721105 / ]:6] 


, 0655118 126177011 


ويعد مقدار التحكم الذى تتيحه مثل هذه النظم فى الصور والأشكال الملونة مذهلا بالنسبة 
لنا . حيث يمكن نع خلفية الصورة بطريقة الكترونية لتحل محلها خلفية أخرى يريدها المخرج ٠‏ أى 
أن يتم تغيير لون الخلفية بلون آخر . كما أنه يمكن تغيير كل الألوان فى الصورة الأصلية سواء 
بالنسبة للظلال أو الألوان الخفيفة أو درجات لون البشرة . كما يتم اجراء عملية تصحيح الألوان 
بطريقة الكترونية , فالمنطقة التى يجب تصحيجها أو عمل الرتوش لها يتم تكبيرها بدرجة كبيرة 
على الشاشة باستخدام عدسة الزوم , وحينئذ يقوم المختص بعمل الرتوش اللازمة باستخدام اللون 
على الشاشة . وفى الوقت نفسه . يمكن استدعاء الصورة الأصلية فى أى وقت اذا كان هناك أى 
خطأ قد ارتكبه المختص فى تشغيل الجهاز . ا 


ويعد أن يتم إنتاج الأشكال الملونة بما فى ذلك إجراء عمليتى القطع وتحديد مقاس الصورة 
يمكن استدعاء النصوص من وحدة الذاكرة ليتم وضعها بحيث تكون مفرغة من الصورة أو مطبوعة 
عليها أو يتم إجراء أية تأثيرات خاصة أخرى . ويتم تسجيل الصفحات أوتوماتيكياً فى أثناء عمل 
القائم بتشغيل الجهاز , وذلك لتخزين البيانات لتكون جاهزة كمخرجات فى الشكل المطلوب . 


التحكم فى اللون فى أثناء الطباعة : 

عادة ما يوجد على أطراف الأسطح الطباعية شريط أى مستطيل ملون 035 00105 لطباعته 
على حافة الورق ويتم التخلص منه فى مرحلة القص . فبعد طباعة الالوان كافة , فعادة ما يظهر 
هذا الشريط الملون مطبوعا باللون الكامل ويحتوى على الأصفر والماجنتا والسيان والأسود مطبوعة 
بكامل قيمتها , ويحتوى هذا الشريط أيضا على شبكات ملونة من هذه الألوان بالاضافة الى بعض 
التوليفات اللونية العديدة المطبوعة بعضها فوق بعض . كما أن بعض الرموز الخاصة التى تشير 
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دكةً1»ة# موسو ااال 


الى قابلية النقط الشببكية للحبر الملون ومقدار الدقة التى يتقبل بها لون لونا آخر مطبوعا عليه , 
والدرجات الرمادية المحايدة ؛ وضبط طباعة النقط الملونة .كلها أمور تظهر فى هذا الشريط الملون. 


ولأغراض القياس الدقيق للون للتجكم فيه فى اثناء الطباعة ؛ يُستخدم جهاز قياس شدة ' 
اللون 0625110176165 ويتم تحديد شدة اللون فى هذا الجهاز من خلال مقدار الانعكاس الضوئى, 
وذلك وفقا لنطاق يمتد من ٠رء‏ ( الانعكاس فى حالته القصوى 16/166007 113331311011 الى ٠ر؟‏ 
(الانعكاس فى حالته الدنيا 611601102 :1635 ) وعلى سبيل المشال فان القراءة التى تظهر على 
جهاز قياس شدة اللون وتكون 5٠ر١‏ للاصفر ,7ر١‏ للماجنتا و 4ر١‏ للسيان , .درا للأسود 
يمكن الحصول عليها من خلال الأشرطة اللونية السالف ذكرها ومن الجوانب المفيدة لهذا الجهاز أن 
الألوان التى تسجل قراءات فى حدود غير مقبولة ( حوالى + 7٠ر٠‏ بالنسبة للألوان أى ؛ ٠ر.‏ 
د نكا فى أثناء الطباعة ال ا ل لي الأحبار ظ 
فى الآلة الطابعة [ 
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وغالبا ما يثور السؤال : أى الكثافات الحبرية أفضل ؟ , والحقيقة أنه لا توجد اجابة محددة 
واحدة لكل حالة , فالحبر الزاك كثيرا عن اللازم يسبب تضخما فى النقطة الطباعية هنهع :00 , 
وم انااسة أخوئ نؤدئ الحبر الأقل كثيرا عن اللازم الى طباعة ألوان صحفية قابلة للازالة سريعا 
وتوضح الخبرة الطباعية أن قيم الكثافات الحبرية ا المبينة بالجدول الآتى , ٠.هى‏ هدف جيد يُصلح 
نقطة بداية للوصول الى انتاج طباعى ملون جيد : 


الأحبار الملونة 


< المركية [ الورق اللامع ظ الورق المشطب آليا خامات تتشرب الحبر 
ظ بوموط برووو[ | غ6صنطعةل/1 إعاءم5 1061 


عم 111215160 





وهكذا ‏ فانه اذا كانت هناك كمية كبيرة للغاية أو قليلة للغاية من حبر معين من خلال القراءة 
التى حصلنا عليها من جهاز قياس شدة اللون بفحص الشريط ال ملون :ةا :6010 فانه يجب تعديل 
كثافة الحبر فى الآلة الطابعة من خلال تعديل المفاتيح التى تنظم تدفق الحبر وذلك حتى يصل 
للقدار السميح من الحبر لكل جزه من أجزاء النسلعالطايع ٠‏ , لحصول على انتاج طباعى ملون 
يتسم بالجودة العالية . ٠‏ أ 


-١6ا-‎ 





وبالاضافة للتخكم فى شدة اللون , ؛فانه يجب الحفاظ على عملية ضبط الألوان عن طريق 
طباعتها بعضها فوق بعض بدون وجود ترحيلات أو زحزحة للون نتيجة لعدم ضبط الطنابير 
الطباعية أو شبريط الورق , ,ويتم فى الغالب استخدام أجهزة التحكم والتصحيع التلقائية في الآلة 
الطابعة للعمل على اعادة ضبط تطابق الألوان فى أثناء الطباعة , ولا شك أن ذلك يؤدى الى تقليل 
نسبة الفاقد فى الورق ؛ وخاصة فى الآت الطبع التى ب يتم تغذيتها بشريط الورق وتتميز بسرعتها. 
العالية , مما يعنى امزيد من النسخ امعيبة فى حالة عدم السرعة فى ضبط الاوان . 


مقاييس الرذية اللوثية وفحص المطبومات الملنة : 00006 

| تختلف جودة اللون لصورة معينة يدرجة كبيرة بناء طى ما اذا كانت هذه الصورة يتم 
تقييبها فى ضوء النهار أو فى ضوء فلورى أو فى ضوء ساطع أو متوهج ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الاضاءة فى الحالات الثلاث السابقة بقة جميعها تعد من قبيله الضوء الأبيض » الا أنه توجد . 
اختلافات مهمة فى خصائص الضوء فى كل حالة ويمكن قياس هذه الاختلافات بعوامل عديدة 
مثل درجة حرارة اللون ودليل الأداء اللونى وشدة الضوء . وهذا ما يفسر اذا كان العاملون فى 525 
مجال الطباعة يريدون أن تكون اتجاهاتهم وتعليقاتهم مفهومة تجاه النسخة الملونة. 0 
0 و 0 


0 0 ارة 5 116 200 

٠‏ ودرجة حرارة اللون فى قمة معناها الفنى هى تحديد البياض والتكوين الطيفى وهو ما 
يكوافة تنقيا مع همعان الأكساءة القرويت . ومن هنا , فائنا نستخدم تعبير « الخرارة اللونية 
الظاهر ه » 056ا]2ظ6م1621 00102 85674مم2 لتحديد البياض الخاص بضوء الشمس والأضواء 
الفلورية ... الخ . ويجب أن تبلغ درجة حرارة اللون بالنسبة للاضاءة فى البيئة المحيطة بعملية رؤية 
اللون 5٠0٠٠‏ درجة بمقياس كيلفن وفقا لمقاييس الصناعة . . 


ب( دليل. الأداء اللوتى 000 5-5-6 مام 5 | 
وهى يحدد التأثير البصرى اعدو ضوئى. على ثمانية ألوان محددة ينن؟ 1 الأداء 
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اللونى 0181© من صفر وحتى رقم ٠٠١‏ . وتنادى مقاييس الصناعة بالوصول الى درجة ٠١‏ وفقا 
لهذا الدليل أو أكثر حتى تتوافق هذه الدرجة مع درجة 0٠٠٠١‏ بمقياس كيلفن . 0 


ج) شدة الضوء لو و11 ظ 

وتتعلق خاصية شدة الضوء بكمية الاضاءة على السطح الذى تتم رؤية اللون عليه وتبلغ 
مقاييس الصناعة لتقييم النسخة العاكسة لا607© 52-0 حوالى ٠٠١‏ شمعة , (”) وبالنسية 
للشفافيات حوالى 4٠١‏ لامبرت . (**) ويمكن أن نجد التعليمات الخاصة بقياس شدة الضوء فى 
الكتيب الذنى يصاحب المسافة التى تتوافق مع الضوء عند التصوير . 


ولمبات الفلورسنت التى تصل الى مقياس ٠.٠٠‏ كيلفنى ٠١‏ درجة من درجات دليل الأداء 
اللونى أو أكثر متاحة . ويمكن وضعها لاعطاء المقاييس الموحدة للصناعة على السطح المراد الرؤية 
اللونية عليه . كما أن وسائل اضاءة الشفافيات والتى تحقق المقاييس الموحدة للصناعة 
عتَاكة أشنا : 


ظروف 41151 القياسية لفحص المطبوعات الملونة : 

وهكذا يتأثر اللون المرئى بالمصدر الضوئى وير ذلك من الظروف المحيطة , ويذلك فان لون 
جسم ما أو لون الأصل الملون أو التجرية الملونة أو أفرخ الورق يعتمد على لون مصدر الضوء 
والمكان الذى تُفحص فيه . ولقد اتفق المهتمون بالفنون الطباعية فى شتى أنحاء العالم على 
مواصفات خاصة للفحص اللونى , وقد قام المعهد الأمريكى القومى للتوحيد القياسى 416112352 
(40151) عأداغنكصآ لمشلصة؛5 7138031 : بتحديد هذه المواصفات كالتالى : 

) درجة مطلقة ( كيلفن‎ 0٠٠٠١ ينبغى أن يكون لمصدر الضوء درجة حرارة لونية قدرها‎ )١( 

(9) ينيغى أن يتطلب مصدر الضوء المستخدم أقل زمن ممكن للوصول الى السخونة النهائية 

وقق مسن دقائق :ولك لأثة غادة انا يكون لون الاشبانة وردية فى اليدانة: 


(*) الشمعة 5004 3016© وحدة اضاءة قديمة . 
(**) اللامبرت 131110611 هو وحدة لقياس اشراقية سطح ما . 
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(؟) ينبغى تغيير المصباح بعد 50٠٠‏ ساعة من الاستخدام . ظ 

(4) ينبغى أن يكون معامل الأداء اللونى للضوء 0181© ٠ ٠٠١ - ٠١‏ وذلك يعنى أن الضوء 
يحتوى على 5٠‏ -. ااا ري ال ا 
مالك ويلا تومت . 

ظ )٠(‏ عند فحص شريحة فيلمية ملونة ( ١/4‏ ؟ بوصة أو أكبر من ذلك ) ينبغى أن تح تحتوى على 
محيط من الضوء الأبيض لا يقل عن بوصتين ولا يزيد عن أربع بوصات . 

(1) ينبغى ألا يكون هناك ضوء خارجى أو انغكاسات ضوئية فى منطقة الفحص المرئى . 

(1) ينبغى فحص الشرائح الملونة الصغيرة على جهاز فحص 47151 صغير الحجم الذى 
تنتجه شركة ماكبث ولديه قدرة تكبير ستة أضعاف . 

. ومن بين توصيات المعهد الأمريكى القومى للتوحيد القياسى أيضا . ضسرورة التوصل الى 
ورق غاية فى البياض يصل الى ٠.٠٠‏ درجة بمقياس كيلفن لقياس درجة حرارة اللون » وذلك حتى 
يتم تقييم الفارق بين الضوء الساقط على النسخة المطبوعة كتجربة أى« بروفة » مبدأية وبين الأفرخ . 
المطبومة بعد دوران المطبعة , وذلك للتعرف على درجة حرارة اللون . كما يعد وجود وحدة لرؤية 
اللون 52107 7161/1328 00101 دليلا جيدا لاهتمام الطابع بالانتاج الملون الدقيق 


وقد تم تطوير المقاييس اللونية بالنسبة لمطبوعات الأوفست التى يتم تغذيتها بلفات الورق 
7608-1561 . كما تم اقرار المقاييس المحددة لانتاج الاعلانات الملونة فى المجلات المطبوعة 
بطريقة الأوفست وذلك من خلال اتحاد ناشرى المجلات والاتحاد الأمريكى للعمل الطباعى والاتحاد 
الأمريكى لوكالات الاعلان وستة اتحادات صناعية أخرى , وفيما يلى نذكر بعض هذه التوصيات : 


)١(‏ ينبغى استخدام أحبار موحدة قياسيا . كما يجب ألا تستخدم الشبكة مع الأحبار 
الفلورية بل يتم استخدام هذه الأحبار بكامل قيمتها . ظ 

(5) ينبغى أن يبلغ مقاس علامات الضيط 1112115 161 "مرا بوصة على الأقل من 
حيث الطول, وينبغى ألا يزيد سمكها عن 7. ٠ر٠‏ من البوصة . 

(") ينبغى أن تكون شدة الدرجات اللونية (*) محددة ب ٠٠١‏ / بالنسبة للونينى 5١‏ / 
بالنسبة لأريعة ألوان . 


(*) شدة الدرجات اللونية هى النسب المئوية للنقط الشبكية للالوان المطبوعة بعضها فوق بعض . 
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5( ينبغى أن تستخدم الشبكة مع الأحبار الملونة , وتكون أقصى درجة لاستخدام الشبكة 
6 أو أن يتم استخدام الحبر بكامل قيمته ٠‏ ظ 
(0) ينبغى ألا يستخدم المتن المعكوس 06 7676756 المفرغ من أرضية ملونة الا مع ألوان 
قليلة , وينبغى تجنب الحروف الصغيرة النحيفة فى هذا الصدد ٠‏ ئ 


التأثير ات اللونية 5اء»18:11 0010) 

تتيح الطباعة باللون الكامل فرصا غير محدودة للمخرجين والمصممين لاضافة تأثير بصرى 
على الرسائل الاعلامية التى يريدون توصيلها للجمهور حيث يمكن أن يضفى الاستخدام الدرامى 
للون الاثارة والتشويق لأى مطبوع . ااا 0 


وهناك العديد من أوجه الممارسات اللونية الجديدة التى تتسم بالابدا ع والروعة والاثارة » وقد 
أصبحت هذه الممارسات شائعة اليوم نظرا لاكتشاف العديد من المخرجين والمصممين وأصحاب 
المطابع للامكانات الهائلة للطباعة باللون الكامل , وقيما يلى آهم هذه الممارسات : 


. استخدام .لون خامس لطباعة الخلقيات 05ناه182©1:870 010 طأألاظ‎ )١( 
وعادة ما تُطبع مثل هذه الأرضيات أو الخلفيات بالوان خفيفة مسطحة مثل الرمادى الدافئ‎ 
رومع دونة»» أو باللون السكرى 7م276 . وتبدو هذه الألوان عندما تطبع بكامل قيمتها أفتح من‎ 
الألوان التى يتم الحصول عليها من تجاور النقط الشبكية المركبة . وتُستخدم مثل هذه الأرضيات‎ 
فى التقارير السنوية وكتيبات الدعاية والمطبومات الأخرى ذات الجودة الطباعية العالية , وأحيانا ما‎ 
الرمز الذى يعبر عن هوية‎  ةتفاخلا‎ ٠/316 113:1 تنقل لنا هذه الأرضيات الشبيهة بالعلامة المائية‎ 


واذا طبع لون خامس كارضية للصفحة بأكملها .مما فى ذلك الحواف الخارجية للصفحة . 
فاته يمكن أن يخلق احساسا أو ايحاء بوجود صور مطبوعة بالألوان الأربعة على ورق ملون . وفى 
الحقيقة . فانه من الضرورى للطابع أن تكون لديه « نوافذ » 71/110015 فى لون الخلفية . وذلك 
حتى يمكن طباعة الصور ذات الألوان الأريعة على أرضية الورق البيضاء وايس على لون الظفية ٠‏ . 
ا الجن ف سرك لل العلل اليه عليه “7 ل" 
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(؟) اللون الكامل: على ددق ملون “وموم )هه عملم 8011 0 

على الرغم من أن ورق الكتب الأبيض:المصقول عادة ما يكون مفضلا عند الطباعة باللون 
الكامل , الا أن ن استخدام الورق الملون (*) يمكن أن يؤدى الى تأثيرات رائعة وجميلة عندما يستخدم 
يذكاء والشئ امهم الذى يجب أن نتذكره هو أن الأحبار المركبة الشفافة تسمع برؤية لون الورق 
المطبوعة عليه . ويؤدى هذا فى النهاية الى تغير ألوان الصورة المطبوعة وعلى سبيل المثال , فان 
الصور المطبوعة باللون الكامل على الورق الفكرى اللون 61م22 60 01681) سوف تصبح 
ألوانها أدفاً كثيرا , فالألوان ن الزرقاء سوف تصبح خضراء مزرقة, وألوانها الحمراء سوف تتحول 
الى برتقالية محمرة . وترجع هذه التأثيرات اللونية الى تفاعل لون الورق السكرى المائل الى 
الصفرة مع ألوان الصورة الملونة , ا بز عان احساي انوي لبان الزيف لو 
وجود الألوان الخضراء المائلة الى الزرقة وهكذ 

هذا ويك التحك فى اتخيراون الى مز ال الا عل مرق قي يادي 
أولا : : يمكن تصحيح السالبات المقصولة الملونة , ٠‏ وذلك حتى يتم تعويض لون الورق . وعلى سبيل 

المثال , :يمك تيل حدة الوأ الموان والمنقراء عند الطيافة عل الزق السكوى الو 


ثانيهما : أن نتم طباعة توافن نيقاء ففقة 000 -30 0 على الورق. الملون , 
ويعد ذلك تُطبع الصور ذات اللون الكامل غلى ا 0 ا د 
تثيا مشايها لؤعاًا للضي الميفة على الورق الاييضن ظ 


0 أغطية. الورتيشن ‏ [ كتمعن 07 كيدا 
230237 غالباها تتطلب الصور زات اللون الكامل ؛ ؛ وبصفة خاصة أغلفة المجلات المصقؤلة غطاء 
واقيا من الورنيش المطبوع , وذلك لتحاشى آثار بصمات الاصابع على غلاف المجلة . ويمكن أن 


(5) تنمو تنمو صناعة الورق الملون سنة بعد أخرى » فقد.التشر استخدامه فى مختلف التطبيقات الطباعية بصورة لم 

يسبق لها مثيل , ٠‏ وأصبجت عملية صباغة الورق تمثل اليوم مرحلة مهمة داخل مصانع انتاجه الكبيرة . والغرض 
من صباغة الورق اكسابه لونا معينا .والهدف من تلوين الورق تحقيق عدة أمور أهمها على الاطلاق احداث أثر 
مبهر للعين , ؛ كذلك يستخدم اللون باعتباره علامة تجارية أو قاعده لطباعة الألوان أو من أجل احداث تأثير 
خاص . ويعتمد اختيار المواد الملونة للورق على عدة عوامل منها متطلبات ت الاستخدام النهائى وخصائص 
للا والورق الملون نسيجى الملمس ا 
ْ أغلى كلفة بكثير من الورق العادى . 
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تطبع طبقة الورنيش على الصور الفوتوغرافية ويعض أجزاء الفلاف الآخرى . أو أن تتم معالجة 
الغلاف بأكمله بالورنيش . ويضضمن الورنيش اللامع ثراء ٠‏ مؤكدا للون الكامل الا أنه أحيانا ما يتم 

وضع الورنيش المطفى حول الصور الفوتوغرافية المطبوعة على غلاف المجلة , ؛ وذلك حتى يظهر 
اللمعان الطبيعى لأحبار اللون الكامل . ويمكن أن يطبع الورنيش على مناطق دون أخرى -735 ]500 
طكتم ويحقق على الرغم من ذلك نتائج طيبة من حيث ايجاد درجة من التباين بين المناطق المطبوعة 
بالحبر الأسود نفسه على الورق نفسه , وكذلك ايجاد درجة من التباين بين الأجزاء اللامعة وير 


اللامعة من اللون نفسه . 


(4) الأحبار الخاصة 12!5 [2أ6م5 

ان الالوان التى تصنعها بعض المؤسسات وتطرح فى الأسواق غالبا ما تطبع كالوان 
مسطحة أو كلون خامس للأرضية . وغالبا ما تفضل هذه الألوان على اللون المصنوع (”) -ناهة11 
0 120001160 و يمكن استخدام الألوان الأساسية الممزوجة التابعة لنظام بانتون لمضاهاة 
الألوان 5/1 1/1 عدمغضة أو أى نظام لونى آخر لانتاج معادلات الألوان التى يطلبها 
العملاء . وأحيانا 55 صانعو الحبر بامداد المطابع باكوان تم مزجها لهذه المطابع خصيصا وذلك 
مقايل عمولة مالية اضافية . 


وعلى النقيض من الألوان المصنوعة , فمن غير المحتمل أن تتغير الألوان المسطحة فى 
أكناهها فى أثناء الطباعة . ومثل هذا التغير يعد احتمالا قائما وحقيقيا فى اللون المصنوع » حيث 
أن التغيرات الطفيفة فى حجم النقط الملونة المطبوعة بعضها فوق يعض فى أثناء الطباعة يمكن أن 
تكون ملحوظة للغاية . وهناك مبدأ أساسى يجب اتباعه فى هذا الصدد وهى : اذا كان من الصعب 
مضاهاة اللون ؛ فيجب ألا يستخدم سوى اللون المسطح . 





(*) تحدثنا عن اللون المصنوع بالتفصيل فى بداية هذا الفصل . 
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والأحبار اللورية . 1 ل من الأحبار الشائعة ة الاستقدام كاوان 
مسطحة ٠‏ وخاصة لأنها تحتفظ بشدتها اللونية أثناء الطباعة بطريقة الأوفست التى تتطلب درجة 
5 طب عألية سينا . كما ان الطباعة باللون الكامل ممكنة أيضا باستخدام الأصباغ الفلورية التى 
تضفى على العمل الطباعى الملون تأثيرا خاصا . وتعد عملية انتاج السالبات المفصولة الملونة 
ظ لاستخدامها فى الطباعة بالأحبار الفلورية مهمة شديدة التخصص وتتطلب مهار ات عالية . ٠‏ 
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ان العلاقة المتبادلة بين المضمون والشكل تعد من القضايا الحيوية فى الفن , بل إنها من 
القضايا الحيوية فى غير الفن أيضا . ومنذ زمن أرسطى , عبر كثير من الفلاسفة والفنانين عن 
رأيهم القائل بأن الشكل هو الجانب الجوهرى فى الفن » هى الجانب الأعلى , الجانب الروحى ٠‏ وأن 
المضمون هو الجانب الثانوى الناقص الذى لم يتوفر له من النقاء ما يجعله واقعا كاملا . ويدى 
هؤلاء المفكرون أن الشكل الخالص هو جوهر الواقع . ظ ظ 


ونمالبا ما نتصور الشكل الذى يكاد يكون مرادفا للجمال على أنه شء بصرى ١‏ أى أنه 
تركيب لما هو مرئى . ولكن تأثير الشكل لا يظهر فى الخيال ٠‏ الذى يقوم بعملية التركيب الا بعد 
تأثير اللون وتأثير اللون مجرد تأثير حسى ولا يختلف فى ذاته عن تأثير أية حاسة أخرى . ولكن 
لما كان تا تأثير اللون أوثق صلة من سائر الحواس الأخرى بادراك الأشياء فسرعان ما يصبح هذا 
التثثير عاملا من عوامل الجمال على نحو لا يتأتى لغيره من الحواسٍ .ولا شك أن هذا كان سببا 
جوهريا لاستخدام اللون فى مختلف الفنون : ٠‏ حتى أن بعض المدارس الفنية كانت تعرف من خلال 
استخدامها لالوان بعينها دون ألوان أخرى:. 


ورقم أهسية اللو فى القن الا أنه لا يزال هناك بعض الشكوك حول فاعاية الآحن فى 
الطباعة , الا أن كل الدراسات التى تم اجراؤها حتى اليوم تشير الى أن اللون« يبيع » بصورة 
أفضل . ويفضل قراء الجرائد بصفة عامة الصور ذات اللون الكامل على الصفحة الأولى . كما يعلم 
المعلنون فى المجلات أن اللون يضمن زيادة قوة جذب الانتباه لرسالتهم الاعلانية بنسبة تزيد عن 
' .4/ بالمقارنة بالاعلان العادى ( الأبيض والأسود ) . كما يعلم القائمون على البريد المباشر أن 
الورق الملون بمفرده قد يضاعف عائداتهم اذا تم استخدامه بذكاء مع الرسالة الاعلانية المناسبة . 
وفى حين أن اللون لا يضمن زيادة نسبة المبيعات ٠‏ الا أنه يضمن , . على ما يبدى , أن الرسالة سيتم 
بحن ل لارحرير الماعريي روي الول ك0 


وتعتمد فاعلية اللون فى الطباعة على عدة عوامل أهمها تباينه مع الالوان الأخرى » ودر 


تضوعه : . وتلأومه مع الحالة المزاجية للقارئ , ودرجة الدقة والجودة فى انتاجه ' باجا 
وكيقية قيامه باكمال المضمون اللونى العام على نحو ما سنوضح فى هذا الفصل . 
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كان اللون : 
واذا تمث مراعاة العوامل السابقة التى شّسهم قى تحقيق قيق فاعلية أكبر للون .يمكن للون أن 
يؤدى عدة وظائف فى الطباعة ؛ وفيما ال سيت لدم ظ 


: أن يجذب الانتباه‎ )١( 

٠‏ ان هذا هو الاستخدام الرئيسى للون , فالتباين يثير الانتباه . وهكذا فأن اضافة لون مشرق 
لأية صفحة مطبوعة بالأسود يزيد من قنيمة جذب الانتباه لهذه الصفحة وقد أوضحت الاختبارات 
أن عدد ٠‏ الأقراد الذين يعيرون انتباها للاتصال المطبوع يزداد باستخدام اللون . 


وعندما نقول« جذب الانتباه » » فائنا نشير الى استجابتين منفصلتين من القراء , الأولى 
هى أن ينجنبوا للمادة المطبوعة “الثاني أن يعيروا انتباها اذا ما حمل ما انجنبوا اليه معنى أى 


٠‏ ومن هنا » يجب ان يستخدم اللون فى العناصر التى تحمل أكبر دلالة فلن التاكيد يني 
من التباين : جب أن يوضع اللون بتعقل فلون واحد بالاخنافة الى الأسود يعطى أكبن قدر من 
التداين بالآن الو انما ما كرون اي دك ندا يتك مم الأسود الايد 
ذاه غياب اللون . : 00 ظ 


. وهكذا , يحقق اللون قيفة توكيدية للعناصر المستخدم فيها .وعلى الرغم من أنه أقل وضوحا 
من الأسون' وذلك لآن الأسود د يحقق أكبر درجة من درجات التباين مع بياض الصفحة. 0 
استخدام اللون أكثر جذبا للانتباه. .وبناء على ذلك د 
العناصر لمهمة فى الصفحة المطبوعة أمام بصر القارئ . 


. ولا يجاد نوع من التباين بدون استخدام الأسود .هناك العديد من الأساليب اللونية التى 
يمكن استخدامها فى هذا الصدد فى اطار توافق الألوان /[5020ةط 0101© مثل التوافق الأحادى 
اللون » والتوافق اللونى المتجانس ٠‏ وتوافق الألوان المتتامبة , والتوافق اللونى الثلاثى , وهو ما 
تحدثنا عنه بالتفصيل فى الفصل الثالث من هذه الدراسة . ظ 





أ) ان الدرجة اللونية الفاتحة ]111] من كنه لون معين أقوى من استخدام كنه لون بكامل 


قيمتةه , 


ب) الألوان الدافئة تحقة تحقق درجة وضوح رؤية أكثر من الألوان الباردة . 

ج) التباين فى القيم اللونية - الفاتح فى مقابل الغامق - - أكبر من التباين فى الأكناه » كالأزرق فى 
مقابل الأصفر . ظ 

د) كلما كانت الخلفية أقتم بدا اللون أكثر اشراقا . 


(؟) أن يخلق تأثيرات سيكراوجية : 

١‏ يحفق استخدام اللون فى الصحف العديد من التأثير ثيرات السيكولوجية التى ينتج عنها 
ملمموعة من الأخاسيس فى تقن القارىة ء . ومن ثم يعمل اللون على مساعدة المخرج فى التعبير 
بصريا عن المضمون اللفظى ٠‏ . 


ان اللون يؤدى الى خلق حالة نفسية ومزاجية تجعل القارئ أكثر استعدادا لاستقبال الرسالة 
الاعلامية ,أل معد هده الرشالة ذاك معش أن مغرئ تصورة اكير . فقد توحى الألوان بالبرودة أو 
الدفء » فالأحمر يوحى بالحياة والعديد من الحالات النفسية والأفكار المرتبطة بالحياة والحركة 
والعاطفة والسعادة , فى حين يوحى الأزرق بالوضوح والحذر والصفاء واللخضر هو الطبيعة , 
والأرجوانى هى الرونق والعظمة والأبيض هو الثقاء . (*) ظ 


وتنتج التأثيرات ا لسيكولوجية السيئة من الاستخدام غير ا لطبيعى للون , فطباعة شريحة لحم 
باللون الأخضر لا تفشل فقط فى أن تضيف شيئا للاتصال ؛ بل انها تقوم أيضا باختزال 
جزء منه , وذلك عن طريق خلق احنساس قوى بالاشمئزاز والنقور من جانب القارئ . فالسماء 


الصفراء . على سبيل المثال , تعد مبالغة لظاهرة طبيعية موجودة , وهكذا , فانها لا تضايق القارئ. 
بقدر ما يضايقه طباعة شريحة لحم باللون الأخضر . 


(*) راجع بالتفصيل الدلالات السيكولوجية المختلفة للألوان فى الفصل الثانى الخاص بسيكواوجية اللون . 
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(؟) أن يضفى المزيد من الواقعية : 

تلعب الألوان دورا مهما فى اضفاء الواقعية على اخراج الصحيفة : حيث يبدو الاخراج أماء 
بصر القارئ مماثلا لمختلف الظواهر المحيطة به يحوى أكثر من لون وأكثر من قيمة لهذة الألوان . < 
وتزداد قدرة الألوان على اضفاء الواقعية فى حالة استخذامها فى طبع صور فوتوغراقية بالإلوان 
الكاملة ومن ثم تضفى صبغَة أكثر واقعية على اخزاج الضحيفة , وتفيد هذه الراقعية فى جعل 
القارئ أكثر استعداداً لتقبل الرسالة الاعلامية . 


(4) أن ينمى ارتباطات معينة : < 

من الطبيعى أن يربط الأفراد ألوانا معينة بمنتجات معينة . فالأحمر لون مقبول للحوم 
الطازجة , فى حين أن التفكير فى اللون الأخضر مع هذه اللحوم ليس مريحا على الاطلاق . ولكن 
هناك العديد من الارتباطات ليست بهذا الوضوح ٠‏ ومن هنا قد يستدعى الأمر بحشا قبل أن يتم 
اختيار اللون . ولا يمكن الوثوق دائما فى الحكم الشخصى . فعلى الرغم من أن الفرد قد يشك فى 
أن اللون القرمزى يتم تفضيله بدرجة أكبر من الأزرق لرسالة اعلانية عن بودرة الوجه , فانه قد 
يحدث خطأ بدون وجود أية قاعدة أكثر وضوحا وتقوم على شئ ملموس لهذا الاختيار . 


يوتيط بها القاريئ ويالقها . ظ 


(6) أن ساعد على التذكر : ْ 

ظ عد ومدق تدرفنا ٠‏ من المستمل أن نشسنير الى لوته رقنا بيجع هذا الى أن اللون يمتلك ظ 
قيمة تذكيرية عالية . وهى خاصية يستطيع أن يستغلها القائم بالاتصال . فاللون يجب أن يهيمن 
لأنه يساعد القراء على تذكر ما يرونه . ويهتم المعلنون على وجه الخصوص باستدعاء القارى: 
للرسالة الاعلانية » ويكررون ألوانا بعينها فى حملاتهم الاعلانية وذلك لكى يحققوا التعريف بالسلعة 
المتتج . ظ 
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(9) أن يخلق جوا مريها 

ان اساءة استخدام اللون فى الرسالة الاعلامية أسوأ من وجهة نظر القائم بالإتصال . من 
عدم استخدام اللون على الاطلاق ؛ ان اللون قد يحصل على جذب الانتباه المبدئى للرسالة , ولكن ‏ 
اذا لم يتم تدعيم هذا وتطويره الى اثارة الاهتمام ‏ فان القارئ لن يقضى وقتا لكى يتفهم الرسالة . 
فالاختيار السيئ؛ والاستخدام السيئ للألوان يمكن أن يصرف القراء فى الحال عن الرسالة 
الاعلامية بعد اثارة انتباههم . ٠‏ 


اللون فى التصميم ؛ 

اذا تم استخدام اللون بحكمة وتعقل , فانه يصبع أداة قوية فى متناول المصمم ولهذا 
النسيت وأيضا بسبب أنه من الأمور الشيقة العمل باستخدام اللون ؛ يجب على المصمم أن 
يتدارس استخدام اللون ويقوم بتجربة استخداماته المختلفة دون أن يفتر حماسه . 

وعلى سبيل المثال : فان اختيار الحبر الملون والورق الملون لمهمة طباعية يعد جزءا من عملية 
التصميم . فاللون لا يستخدم فقط للتاكيد على كلمة أو مجموعة من الكلمات أو على صورة لأنه 
يستطيع أن يفعل ما هو أكثر من مجرد التأكيد على عنصر معين . فألوان الورق والحبر يمكنها أن 
. تجذب الانتباه . وتحافظ عليه لا بل انها تقوم باجراء عملية الاتصال مباشرة بالقارئ . 
وعند استخدام اللون فى التصميم يجب أن نأخذ فى اعتبارنا ما يلى : 


٠ كنه اللون عناط » سواء كان أحمر أو أزرق أو أصِفر‎ )١( 

(0) درجة اللون 1076 بمعنى قوة اللون وموقعه بين الأبيض والأسود . ظ 

(؟) درجة ة حرارة اللون ]16177618 بمعنى البرودة أى السخونة النسبية للألوان بالمقارنة نا 

9 كمية اللون [403::41 بمعنى حجم المساحات اللونية وعلاقة هذه المساجات بعضها ببعض , 
وذلك لآن المساحات الكبيرة من اللون لا تظهر على أنها تنتمى لدرجة لونية مختتفة بالمقارنة 

. بالمساحات الصغيرة من اللون نفسه (*) فحسب , ولكن سوف تبدو المساحات الكبيرة فى الغالب 


لي يي ب م 


(*) على سبيل المثال ٠‏ الجداول التحيقة أو الكلمات الاستهلالية الصغيرة 
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على أنها من كنه لون مختلف بدرجة طفيفة د بالعد لمكم فى طباعة المشناحات 
(0) الموقع 20510105 بمعنى المكان الذى يحتله اللون وعلاقة هذا المكان بالمساحات اللوزية الأخرى 
على الصفحة نفسها . 


وأيا كان الأمر فائه من المفروض أن يراعى فى استخدام الألوان ما ينبغى مراعاته 
بالنسبة لغيرها من العناصر التيبوغرافية , من تجنب حشدها وازدحامها وتجاورها حتى لا تفقد 
تأثيرها بالنسبة للقارئ . فاللون ؛ مثله مثل الحروف المستخدمة فى الصفحة المطبوعة ‏ يجب أن 
يكون متوازنا » فاذا استخدم اللون أعلى المركز البصرى فى الصفحة فانه يجب أن يكون متوازن 
مع لوق مسيشقتم اسذل هذا الركة . واذا استخدم اللون فى أحد جوائب الصفحة كما فى حروف 
العنوان » فانه يجب أن يتم تكرار استخدامه فى الجانب الآخر من الضفحة وكلما كبر حجم الكتلة 
اللونية المستخدمة وجب وضعها بالقربٍ من منتصف الصفحة .. 1 


وليس التوازن فقط هو ما يجب مراعاته عند استخدام اللون , ا ' 
الألوان « بمأ فيها الأسود والرمادى والأبيض » فى الصفحة المطبوعة وفقا للميادى ؛ الأساسية فى 
التعبسيم مثل لازن واتباين لاسب واليقاع والتوائق والوضدة والعرك املو ف ل 


)١(‏ ينبع التوازن 5313206 + من الوضع المتعقل للعناصر ونقا لثقلها . ويضيف اللون وزنا أكبر الى 
العناصر التيبوغرافية . فالألوان المشرقة تبدى أخف وزنا » فى حين أن الألوان القاتمة تبدى 
أثقل وزنا . وعندما يستخدم اللون مع الاسود للطباعة بلونين , فينبغى أن يكون وزنه خفيفا 

نسبيا حتى لا يسحب الانتباه من الأسود . ومن الطبيعى أن يوضع اللون فى مناطق كبيرة 
بنسب تتراوح بين 7١‏ ؛ 0٠‏ , بمعنى أن يتم استخدام نسب شبكية مختلفة لتخفيف قيمة 
امون + ويجب الاحتفاظ باللون كامل القيمة: الصراية ٠‏ للتأكيد على عنصر معين . 


< وقد أثبتت بت راسك أن لدان كش جني لد اشام ومن شم تالنصر الو اكش 


اما 


موسي بودي ا و والمشاهد ينجذب 
الى المساحة الملونة على صغرها وتدفعه جاذبية الألوان الى أن يرى كلا العنصرين ذا وذذن 


بصرى وأحد . 


كذلك تبدو الألوان الدافئة واللامعة أثقل من الألوان الباردة والمعتمة ء فمساحة صغيرة من 
الأحمر يمكن أن تتوازن أمام مساحة كبيرة نسبيا من الأزرق , ومساحة صغيرة من لون لامع تتوازن 


(0) وبالنسبة للوحدة برقن 1 فانه بقدر أهمية الوظائف التى تؤديها الألوان , تكون مساهمتها فى 
اضفاء الوحدة بين أجزاء التصميم , حيث تلعب الألوان دورا مهما فى فى دمج العناصر معا وخلق 
قدر من الوحدة البصرية يسهل ادراكه من قبل القارئ . وتتحقق وتتحقق الوحدة فى الالوان من خلال 
تكرار اللون فى مواضع مختلفة من التصميم ' . بما يخلق ترديدا للعين عبر هذه المواضع » 
ويجعلها تستشعر الترابط فيما بينها ولا يقتصر تحقيق الوحدة فى اللون على تكرار أكناه 
الألوان المستخدمة , بل تتحقق كذلك من خلال التمائل فى قيم هذه الألوان , بما يشكل سمة 
مميزة لمجموعة الألوان ا مستخدمة بحيث ترتبط معا . 


وهكذا , فانه اذا أسئ' وضع اللون على الصفحة .فانه يمكن أن يؤدى الى فقدان التكامل 
ا لل" ظ 


ظ (6) وفيما يتعلق بالحركة 1001617684 فانه يمكن القول القيية الجاذبية التى تعكسها العناصر 
الملونة ده تعتبر عاملا مهما فى قيمتها الديناميكية , حيث يزداد الاحساس بحركة هذه العناصر 
كلما زادت جاذبيتها أو العكس . 
وتعتمد جاذبية العناصر الملونة على عدة موامل نذكر منها ٠‏ مقدار تباين هذه العناصر فى 


مظهرها المرئى ٠‏ حيث تزداد جانبية العنصر بزيادة تباينه مع العناصر الأخرى . كذلك تعتمد 


0 ا 
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الجاذبية على عامل المساحة ٠‏ فتزداد جاذبية العناصر الملونة بزيادة مساحتها . وتعتبر طبيعة 
الشكل الذى يتخذه العنصر الملون عاملا ثالثا فى جاذبيته » فالأشكال الملونة سهلة الادارك ‏ وكذلك 
الأشكال التى تحمل قدرا من التعريف والخبرة من جانب الرائى أكثر جاذبية . وأخيرا ٠‏ فلا يمكن 
انكار عامل الموضع فى اضفاء الجاذبية على العناصر ا ملونة . حيث تكتسب هذه العناصر قدرا 
أكبر من الجاذبية اذا ما احتلت موضعا قويا كالمركز البصرى مثلا 

ويهذا :يمك للون أن يحرك القارى غير قصنة الخنبارية معينة.: ' فيمكن أن تستخدم العناصر 
الملونة لتقود القارئ لقراءة موضوع معين , ,كما أن العناوين تيع الفرصة لارشاد عين القارئ خلال 
محتويات صفحة ما . 


(ا]فباله للتناسب 00 ل الس 
الأبيض والأسو. من ناحية أخرى . 


ويتطلب التنسيق المتناسب لاحداث التوازن ال ما ) يلى : 
)١‏ استخدام الألوان ن القاتمة والألوان الفاتحة . 0 ات 
؟) استخدام الألوان الضعيفة أو الباهتة لاوا ن المشزقة أوّاللامعة . 


9 والايقاع مسار فى التصميم بمثابة القانون الذى ينظم الصراع بين المتناقضات الموجودة 
فيه . والتى تنتج عن التباين فى الأشكال والمساخات والاتجاهات فضلا عن أنه يعمل على 
استتزان الوة رالتوافق وى التسسس ليك تو1 ير اندي محققا التجانس الكامل, 
كذلك يعد الايقاع مظهرا أساسيا من مظاهر الحركة , فالمين تتعرف على الايقاع بسهولة وتتيع. 
وحداته المتتالية , مما يضفى على التصدميم قدرا كبيرا من الحيوية والديناتية. ٠‏ ظ 


والاستخدام الايقاعى للون يتحقق من خلال تكراره فى العديد من النقاظ أن المواقع على 
الصفحة المطبوعة دحك استخداء بلع من لون اعكافي بقاظية بؤذم الأريقة لكي اود عي 
القارئ خلال الزسا سالة الاعلامية .' 0 
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(1) والتباين 0215256© ضرورى لوضوح الرؤية 16811116 : ويعد التباين فى القيم أكثر دلالة من 
التباين فى الألوان ذاتها . ولهذا السببٍ عندما يمثل اللون خلفية أو أرضية ٠‏ يجب ان تكون 
هناك عناية لمعالجته حتى لا يطفى على العناصر الأخرى . واذا كان اللون الأساسى قاتما فان 
الخلفية يجب ان تكون خفيفة أو فاتحة أى العكس . 


7( والتوافق '[1311202 بمعناه العام , ينبع من الالتزام بالمبادئ الأخرى لاستخدام اللون مثل 
التوازن والتباين والتناسب .. الخ . بالاضافة الى الالتزام بالمبادئ العامة للتوافق » والتى سبق 
وتحدثنا عنها بالتفصيل فى الفصل الثالث من هذه الدراسة . 


وبالنسبة لاستخدام اللون فى تصميم الجرائد يكن تدهم الجر ؤنةا لاستخدامها للون 
الى ثلاثة قطاعات وذلك على النح التالى : 


ار الأول : 

تضفى الجرائد التى تندرج أسفل هذا القطاع تاكيدا ضخما على اللون . ويمكن القول ان 
هذه النوعية من الجرائد تضع اللوق تصن عنتنها ؛ بمعنى أن اللون فى هذه الحالة يصبح قوة 
رطا 1 تفقد الجريدة بدونه صورتها أو شكلها وروحها التى اعتادها القارئ .ولا سيما أن اللون 
بالنسبة لصحف هذا القطاع يعد ملمحا أساسيا من ملامحها وجزءا من شخضيتها وفلسفتها لا 
بل انها وجباك د ل 6 


وبالنسبة لهذا القطاع من الجرائد , يكون هناك تفويضا من الجريدة لاستخدام اللون بصفة 
يومية بغض النظر عن طبيعة الأخبار المنشورة فى ذلك اليوم وكيفية تقديغها وعرضها للقارئ .ولا 
لجح الو يقة يعد أمرا تعسفيا سوا الي سم العيتكا اد القارى . 


وعلى أى حال فان الجودة الصحفية تعنى قياس اللون بالمقاييس نفسها التى تقاس 8 
العناصر التيبوغرافية الأخرى وذلك من ناحية مدى وظيفية استخدام اللون ؛ وكيف يساعد فى 
تحقية تحقيق أفضل اتصال بالقارئ على صفحة الجريدة ' أو بعبارة أخرى ينبغى أن يكون اللون عاملا 
مساعدا فى توصيل الرسالة الاعلامية الى القارئ : 


-١ا/لهرمس‎ 





القطاع الثانى : إ' ' 

وفى هذا القطاع. نجد أن الجرائ تخ تضع اللون فى مرتبة ثانية ؛ بمعنى أن اللون يضيف 
مسات مثيرة وشيقة وقد يساعد فى دفع القارئ للاطلاع على الحروف والمساحات البيضاء 
والصور التى تقدمها الصحيفة له , بصفة يومية واكن اللون لا يصع عنصرا بصريا مسيطرا . 


وهناك العديد من الصحف التى تستخدم 9 بطريقة تنعكس على صفحاتها الجذابة 
الملونة . ويمكن الاستشهاد فى هذه السبيل بتلك الصفحات الأولى من الصحف الأمزيكية التى غطت 
مأساة مكوك الفضا و الأمريكنعاء 7 . وكذلك صفحات الأزياء والطعام , والخرائط العديدة , 
والرسوم التى تستخدم الألوان لكى تقوم بتوصيل الحقائق والبيانات المختلفة للقارئ . وكل هذه 
نماذج لاستخدام اللون بطريقة لا تخرج به عن نطاق الوظيفية » حيث أن أكناه الألوان تعمل على 
تقديم المعلومات بوضوح مما يؤثر على جذب بصر القارئ , 


ومن أمثلة الصحف التى تنتمى لهذا القطاع . صحيفة « يو اس ايه توادى » 1002317 ذلا 
الأمريكية ؛ التى فكرت مليا فى الشكل الذى يجب أن تكون عليه قبل أن تصدر فى اواخر عام 
١, 1‏ فقد خططت الصحيفة لنفسها شخصية متفردة ومميزة , وينت الصحيفة فلسفتها ' 


على هذا التصميم . 


ومن هنا , قامت صحيقة «٠‏ يو اس ايه توادى » ببناء اللون فى شخصيتها , وهكذا فانه يمكن 
للقارئ أن يدرك أن هناك أشياء محددة تبدو دائما ملونة . فالصحيفة تداوم على استخدام اللون فى 
صفحتها الأولى بصفة يومية وكذلك فى الصفحات الأولى من الأقسام المختلفة من الصحيفة . ويمكن 
مشاهدة اللون فى لافتة الصحيفة وأذنيها , كما يوجد اللون فى الغالب أسفل يمين الصفحة الأولى َ 
وكذلك فى وسطها . وكل هذا يعد جزءا من شخصية الصحيفة , ويستخدم اللون فى هذه الحالة 
لتدعيم هذه الشخصية .ولاشك أن هذه الممارسات تضمن امزيد من اللوان فى الصسحيفة . وذلك ‏ 
“فى اطار فلسفة أساسية تتبناها الصحيفة : 0 ظ 


ا 





القطاع الثالث : 2 

وهناك قطاع ثالث من المحف يسئ استخدام اللون , ويطلق على الصحف التى تندرج 
تحت هذا القطاع « الصحف الملونة » 265535615 0010160 ٠»‏ والصحف ال ملونة هى تلك الصحف 
التى تبالغ فى كمية العناصر الملونة وعددها . وتستخدم اللون على صفحاتها كيفما اتفق بطريقة 
عشوائية غير مخططة وغير متناسقة دون وجود فلسفة تحكمها فى استخدام اللون . وبالتالى تثير 
مثل هذه النوعية من الصحف السخرية والعديد من الانتقادات فى الندوات العلمية والمحافل 
الأكاديمية. 


القواعد التيبوغرافية لاستخدام اللون المنفصل : 

تستخدم الصحف بصفة عامة لونا واحد ؛ أو لونا واحدا مع الحروف السوداء ؛ فى كل من 
المواد التحريرية والاعلانية . وعلى الرغم من أن اللون المنقصل يستطيع أن يجذب الانتباه ويساعد 
القراء على فهم الرسوم التوضيحية كالخرائط والرسوم البيانية , الا أنه يجب التعامل معه بعناية . 


فاذا استخدم اللون فى نقل الفكرة من الصفحة الى ذهن القارئ » فحينئذ يمكن تبرير 
استخدام اللون من الناحية الوظيفية . واذا كان اللون يساعد على سرعة الفهم , أو اذا كان يساعد 
على ايضاح العلاقات المتداخلة المعقدة » فان اللون يكون قد استخدم بوظيفية . واذا ساعد اللون 
على خلق حالة نفسية مناسبة لمقال ما ٠‏ وذلك بأن يكون اللون بنيا أو مصفرا وذلك للاشارة الى 
القدم , أو اذا كان يساعد فى خلق الاستمرارية والتواصل خلال قصة اخبارية خاصة يتم نشرها 
على أكثر من صفحة من صفحات الصحيفة , فان اللون يكون قد استخدم بوظيفية أيضا . 


واذا استخدم اللون لأغراض محددة مثل توضيح الكلمات الرئيسية أو ريط المآن بالرسوم 
التوضيحية أو تركيز الانتباه على معالم مهمة أو تمييز العناصر الخاصة بالرسوم أى يوضع هذه 
الرسوم فى اطارات ملونة , فاننا نقول ان كل هذه الاستخدامات تعد وظيفية . 

ورغم ذلك توجد استخدامات غير وظيفية للون , فاللون المنفصل يجب ألا يستخدم مطلقا فى 


موضع يكون فيه الحبر الأسود هى القاعدة . ففى مثل هذه الحالات يصبح واضحا للقارئ أن اللون 


-ل/ا/11- 


قد تم استخدامه لمجرد أنه متاح فالاستخدام العبثى للون يضعف تأثيره فى مَوْاضْع اخرى عن 
الصفحة عن عدي ا بالفيلء 


. ومن هنا , يجب تجْنب الوقوع فزاع ا.استخدأ 5-2 ن المتقصل. فحين يكون هذا اللون 
متاحا » غالبا ما يستخدمه المخرجون فى تلوين العديد من العناصةٌ على الصفحة دفعة واحدة , 
فنجد الجداول والاطارات والصور والشبكات التى تطبع عليها حروف المآ والعناوين مطبوعة 
بالألوان . ولا شك أن هذا ماروالا ارارم رسيس لا تضيف 
شيئا للقارى . 


ظ ففى بعض الأحيان » نجد أن بعض الصحف التى تميل الى الصراخ والاثارة .ولا سيما 
بعض الصحف المصرية المعارضة , تقوم باستخدام اللون بشكل يتسم بالاسراف وخاصة على 
الصفحة الأولى ٠‏ حيث يتراوح عدد مرات استخدام اللون فيما بين خمس وعشر مرات » وهو الأمر 
الذى يؤدى الى ظهور تلك المساحات اللونية فى شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء تسئ الى 
مظهر الصفحة التيبوغرافى » ٠‏ بل وتسئ الى تصميمها ' فضلا عن أن تعدد المساحات اللونية على 
الصفحة من شأنه خلق أكثر من نقطة جذب للانتتباه على الصفحة الواحدة . مما قد يؤدى الى 
تشتيت انتباه القارئ . 


والأبعد من ذلك , اذا كانت هذه البق اللونية المتعددة ذات أكناه لونية مختلفة .فا ن ادراك 
هذه البقع اللونية يؤدى الى تعب العين وارهاقها وذلك لاختلاف الأطوال الموجية للألوان من ناحية , 
ولأن كل لون يستلزم من العين ضبط عدستها لوضع هذا اللون فى البؤرة الخاصة به بحيث يكون 
على الشبكية تماما عند ادراكه . 


ويذهب بعض التيبوغرافيين الى أن أفضل استخدام للون المنفصل يكون فى العناصر غير 
المقرومة . ومن هناء يجب ألا تتم طباعة حروف المتن باستخدام اللون المنفصل . فاللون المنفصل 
يعد جيدا عند استخدامه فى الجداول والاطارات والعناصر الأخرى غير المقروءة . وتتضعمن هذه 
العناصر اللافتة والعناوين الثابتة , ؛ أنه حتى على الرغم من أن هذه العناصر تعد من العناصر 
القوة »الا أن القارئامنتظم للصحيفة يتعرف عليه كرموز أو أشكال متكررة ليست فى حاجة 


-4ا- 


لقراءتها بصفة يومية , ومن هنا فالقليل من الأقراد هم الذين يقرؤونها . وبالنسبة للقارئ أو المشترك 
الجديد فى الصحيفة ؛ فان التعرض لهذه العناصر ليس بالأمر الذى يصعب احتماله ؛ لأنه عادة ما 
تكون كلمات اللافتة أى العناوين الثابتة قليلة : 


استخدامات اللون المنفصل : 
وعلى الرغم من ذلك , يذهب البعض الآخر من التيبوغرافيين الى أنه يوجد العديد من 
الاستخدامات الأساسية للون ا منفصل يمكن تحديدها فيما يلى :- 


ْ ستخدم الفتانون الألوان كرموز منذ البداية . وفى كتاب المهم للغاية ٠‏ عناصر اللون » 71:6 
روه 02 5غم6دء51 يقول جوهانز أيتن درء)!] وعممقط10[ « انه فيما بين الشعوب على مر 
التاريخ ٠‏ كانت توجد دائما أنماط لاستخدام اللون كقيم رمزية فقط » ؛ فالصينيون , على سبيل 


زى أصقر . 


ويربط الأفراد الألوان بمنتجات ومؤسسات معينة , وعلى سبيل المثال .يتم ريط اللون 
الأحمر باللحوم الطازجة . ويرى قراء صحيفة « يواس ايه توادى » 1003 154] اللون الأزرق فى 
لافتة هذه الصحيفة كرمز معترف به وكجزء من هوية الصحيفة وشخصيتها . وقد بادرت الجرائد 
الأخرى بمحاكاة لافتة » يو اس توداى » باستخدام درجات مختلفة من اللون الأزرق وينجاح متفاوت 


من صحيفة لأخرى . 

وفى التصميم قد يساهم اللون فى التعبير بصورة رمزية عن قصة خبرية معينة مثل 
استخدام اللون الأرجوانى فى صفحة عن الخمور أى الطعام . أى استخدام اللون الأصفر للتعبير 
عن القدم 25 الخ . 

وفى المجتمعات العربية والاسلامية يعد اللون الاخضر رمزا دينيا للاسلام. ومن هنا » نجد 


. أن معظم الجرائد الدينية الاسلامية فى الوطن العريى تتخذ من اللون الأخضر لونا مميزا لها عما 
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ادك ة>بكببلكلللللح خخ رأ 000[ 


دونها من الصحف » وذلك سواء كرو ساق ريني ال بلدا اجري دا نوا بارت ا 


أخضر فاتح , , والأمثلة كثيرة فى هذه السبيل مثل صحف ٠‏ الرأى العام »و١‏ اللواء الاسلامى » 


المصريتين »و« المسلمون » التى تصدر من لندن . 


وحتى الصحف الدينية التى تستخد تت تستخدم الألوان الأربعة المركبة فى صفحتيها الأولى والأخيرة 
وصفحتى الوسط مثل صحيفة « عقيدتى » التى تصدر عن مؤسسة« دار التحرير للطبع والنشر » 
ا ا 00 
صفحتى الوسط والصفحة الأخيرة , ورغم أن اختيار هذا اللون يؤدى الى صعوبات كثيرة فى 
ضبطه فى أثناء الطباعة نظرا لاستخدام اللونين الأصفر والأزرق فى طباعته ولكنه بلا شك فان 
0 ظهور اللون الأخضر يعد معلما مميزا لمثل هذه النوعية من الصحف . 


0( اللون كأرضية شبكية : 

ان الوظيفة الاولى التى يجب أن يقوم بها اللون هى أن يقوم بريط الأشياء بعضها ببعض ؛ 
ولين أن يقوم بتجزئتها . واذلك فاننا نحتاج الى ألوان نحسن التعامل معها ونستطيع كبع 
جماحها ؛ بمعنى ألا تكون ألوانا صارخة وتعمل على أن تجذب الانتباه من الوحدات التى من 
الأرذى انك يجيد 


ومن هنا ينبغى أن تكون الألوان باهتة » وذلك عن طريق استخدام الشبكة فى طباعتها , 
ويمكن أن يتم اختينار كنه لون ذى درجة لونية أساسية تنوب فى الدرجات اللونية للصور الشبكية 
الملونة ؛ وذلك حتى يذؤب الاثنان معا بحيث يصبحان وكأنهما شئ واحد فى عين القارئ . ويجب ألا 
تفوق النسبة المئوية لقتامة الشبكة الملونة متوسط نسبة قتامة الصور الشبكية . 


واذا كانت هناك رغبة لنشر حروف أو رسم خطى بالألوان » فحينئذ يجب اختيار لون يميل 
الى القتامة . وذلك لجعل الحروف والرسم الخُطى محددين بدرجة كافية ‏ مع استخدام الشبكات من 


اللون نفسه فى مساحات كبيرة . 


والخطر هنا هو أنه ددبت 1 0ظص 
والأرجوانى الى اللون القرمزى عندما يتم استخدام الشبكة معها ٠وهذا‏ غالبا ما يجعل المصمم 


.شرا 


يتحول الى استخدام اللون القرمزى مباشرة . ومن الحكمة أن نتفحص الأدلة الخاصة بالأحبار 
بعناية قبل أن نقبل على استخدام أى حبر . ولكن الأكثر حكمة أيضا هو أن ننفق أموالا اضافية 
لوضمع شبكات ملونة فوق شبكات من اللون الأسود . فالاجراء الأخير يفتح أمامنا بالطيع عددا 
كبيرا من الامكانات الشيقة لمزج الألوان . 


(؟) اللون كرسيلة ايضاح للتفاصيل : 

كلما صغرت المساحة التى سوف يملؤها اللون . تعاظمت الحرية فى استخدام أى ألوان 
نشعر بالرغبة فى استخدامها , وفى مثل هذه الحالة » يكون اللون الفاتح هو الأفضل , بشرط 
زيادة درجة اللمعان كلما قلت المساحة التى سوف يستخدم فيها اللون . 


وفى الصحف الأوروبية والأمريكية . من الطبيعى أن تكون الألوان المستخدمة فى الصفحات 
التعريرية فى نتاع اللوخ الاعلاقى الذى يستتشيعه العلن + والطريقة الث بتقتضافا يتم كسيق 
٠‏ السطح الطباعى ووضعه على الطنبور الطابع ٠‏ وكما هى الحال فى أغلب الحالات ؛ لا يستطيع حتى 
القائمين على الانتاج الطباعى أن يتنبئوا بدقة بماهية الألوان التى سوف تكون متاحة للاستخدام 
فى الصفحات التحريرية .واذا علموا مقدما وبالتحديد ماهية اللون الذى سيتم استخدامه ٠‏ فليس 
أمامهم سوى القليل مما يستطيعون عمله تجاه ذلك ٠وبناء‏ على ذلك فأن أى استخدام للون سوف 
يكون معتمدا على مقتضيات الاعلانات التى لا يمكن التحكم فيها أى التنبؤ بها . يجب تقليصه الى 
أقصى درجة ممكنة . ظ 


(؟) اللون كاداة للتاكيد : 

من المهم أن ندرك أن هناك خطرا للون يجب التعرف عليه أقة رهم ما تقد تكوق قد لحتنا 
عليه من حيث أن الحبر الملون أكثر رؤية على الصفحة من الحبر الأسود ‏ الا أن هذا التفكير يعد 
خاطئًا تماما ٠‏ فالأسود يمتلك أكبر قدر من التباين مع الصفحة البيضاء . ومن هنا فالأسود هو 
أسهل الأحبار التى يمكن أن نقرأ بها الحروف المطبوعة لأنه أسهل الأحبار التى يمكن رؤيتها . 


واذا كان استخدام الألوان أفضل فريما كان لديتا الآن صحف تطبع باللون الأحمر 
وأخرى تُطبع بالأزرق أو القرمزى . ومن هنا ؛ نادرا ما تُنشر حروف مطبوعة باللون , وعندما يتم . 
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. ذلك ٠‏ فان هذا يرجع بالتأكيد الى تاثير الاللف والازق للون فى مقايل الخلفية التى فى 
عبارة عن ورق الصحف . 


وهكزا ٠فانه‏ من المستحيل أن نتوقع التباين نفسه من اللون فى مقابل الورق.الأبيض والذى 
نحصل عليه من الحبر الأسود فى مقابل الورق الأبيض اذا كانت مساحات ا نكت لك 
الحجم والشكل . 


ومن هنا , فاذا أردنا أن نحصل على التأثير نفسه من اللون ؛ فانه يجب أن نعمل على زيادة 
حجم العنصر الذى يتم تلوينه وذلك لتعويض التباين الأقل بين الحبر الملون والورق . ويختلف العامل 
الذى بمقتضاه يجب زيادة المساحة باختلاف نسبة اللمعان والقتامة للون الذى يتم اختياره : فكلما 
اقتريت درجة اللون من الأسود صفرت نسبة زيادة المساحة ال ٠‏ كبرت نسبة 
الزيادة فى المساحة . . 


(0) اللون كإطان : ١‏ 

يمكن تكثيف تا أثير الصورة الفوتوغرافية إللونة عن طلريق احاطتها باطار من شبكة خقيفة 
مستوهاة من اد الألوان المسيطرة على الصورة الفوتوغرافية . ويجب أن يبلغ سمك هذا الاطار 
الذى يحيط بالصورة أو الصور والموضوع المصاحب لها ١‏ كور . . 


: اللون كوسيلة للزينة‎ )١( 

ان استخدام اللون كوسيلة للزينة يتطلب خطوطا جريئة , فالجرأة أمر ضسرورى هنا دون 
خوف , ولكن عدم الاسراف هى جوهر الأناقة . فمن الجوهرى أن يتذكر المخرجون الاطار أو 
السياسة الاخراجية التى يعملون خلالها » وأن يتذكروا أيضا أنهم يجب أن يظلوا خلال حدود 
النظام الذى وضعوه يأنفسهم للجريدة أو المجلة , ظ 


كما كن اللن ثقياونطيفا كان من الحتمل أن يكين تقيره جنا 0 : 


ا :(الودة راقن للقوان ٠.‏ اانا عن ذلك . ان الاعلونات + عادة ما 5500 
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فى ألوانها , فمن المهم أن نختار اللون التخريرى بحيث يحافظ على الرقة والبساطة للمنتج 


(0) اللون وتقسيم الموضومات على الصفحة : 
كن إن لاه افون ذو ان لضا أن الوا عبن السيفعة يصورة قيالة . ففى الصفحة 
الأولى فى قسم المومضوعات الخفيفة 50 56808 16ا]163 التى تضم قصصا عديدة متصلة 
بالفكرة نفسها فان الألوان يمكن أن تعمل على تبويب هذه المواد وتقسيمها ٠‏ لتعطى بذلك هوية 
منفصلة لكل ياب . ومن المعتقد أن الرسام الهولندى بييه موندريان 100705132 ]216 م١‏ 5 
4ه الذى اخترع هذا الأسلوب مستخدما فى ذلك الأصفر والأحمر والأزرق لخلق احساس . 
بالتوازن دعناتدط 11 ثناوه والتوازن اللاشكلى 6ع5ةلة0 لهعنماء 3500 وذلك من خلال الشكل 
المستطيل . | ظ 
(4) عدد مرات استخدام اللون على الصفحة : 
وفيما يتعلق باستخذامات اللون المنفضل أيضا , يؤكد بعض التيبوغرافيين على آلا كك 
اللون فى أكشر من ثلاثة مواضع على الصفحة أو فى اعلان من أى حجم . ويمكن أن تكون هذه 
المواضع كبيرة المساحة , ولكنها يجب ان تكون بسيطة فى شكلها ومفصولة بعضها عن بعض 
فصلا جيدا ؛ لأنه اذا كان يوجد اكثر من ثلاثة عناصر ملونة على الصفحة نقسها واذا كانت هذه 
العناصر قريبة جدا بعضها من بعض ٠‏ فانها سوف تناقض بعضها البعض , وبالتالى تقلل أو 
بطل قيمة استخدام اللون . 


اعتبارات اختيار اللون المنفصل : 

عند اختيار لون منفصل لطباعة عمل ما ؛ هناك بالتاكيد بعض الاعتبارات العامة التى يجب 
أخذها فى الاعتبار قبل اتخاذ القرار النهائى ؛ ومن بين هذه الاعتبارات مدى ملاسة اللون لضون 
المادة المنشورة . فاستخدام اللونين الأزرق والأسود فى اعلان عن سيارات ت اطفاء الحرائق 
اجراء سيئا . فالأحمر هى اللون الذى يرتبط فى ذهن القرد العادى متوسط الثقافة بالحرائق 
وسيارات الاطفاء ورجال الاطفاء . ظ 
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وبناء على ذلك ٠‏ يصبح الأحمر والأسود هما أفضل لونين يمكن اختيارهما لطباعة مثل هذا 
الاعلان . كما يجب عدم طبع شئ ذى لون معين فى الطبيعة بلون أخر ... وهكذا . 


وبالاضافة لهذا الاعتبار الخاص باختيار الألوان المنقفصلة , فان هناك اعتبارين آخرين 
مهمين يجب اخذهما فى الحسبان وهما . مسافة القراءة ونوع الورق . 


)*( : مسافة القراءة‎ )١( 

تتأثر الألوان من حيث قوة وضوحها تبعا لبعدها وقربها بالنسبة لعين الرائى . فعموما , 
تضعف قوة جميع الألوان ووضوحها كلما بغدت وذلك لتشتت جزء كبير من الضوء المنعكس من هذه 
الألوان » حتى أن العين لاترى اللون اذا بعد الى درجة كبيرة كافية لتشتت كل انعكاساته ؛ وهذا اذا 
افترضنا الرؤية فى جى نقى خال من الضباب أو الأتربة والشوائب العالقة . 


ومن ناحية أخرى , تختلف حساسية أعيننا لمختلف الألوان تبعا لبعدها , فاللون الأحمر , 
ا ' أكثر الألوان وضوحا من بعيد علما بأن اللون الاصفر أقوى من الناحية العلمية 
احيث يقع فى منتصف مجال الاشعة المرئية ؛ بينما تتحول الألوان الزرقاء والخضرا إلى نرجات 
ا ل 'وان كان تحول الأخضر أقل كثيرا الى الرماديات كلما راد البعد 
عن درجات اللون الأزرق ٠‏ ويلاحظ أن تحول الألوان الباردة نحو الرماديات يتم بسرعة كلما بعدت , 
وتكون سرعتها فى التحول الى الرماديات أكبر بكثير من الألوان الدافئة ... 


ولا شك أن العمل الطباعئ الناجح يجب أن يتم اخراجه وتصميمه بحيث يكون من الشهل 
قراءة حروفه و اي د بن ميان بعيدة بوعانا 
الوقت نفسه ؛ يجب مراعاة مدى وضوح اللون من بعيد . 
وقد تم ترتيب التوليفات اللونية حسب درجة وضوحها بالتنسبة للقراءة من 
مسافة بعيدة كما يلى : ' 1 





) “) تقصد هنا هنا بسافة قرا مدى وضو الوا م على عدوادراك القارا ل ولاسيما عند عرض الصحيفة 


للصحيفة اذا 10 فى العناوين 
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)١(‏ الأسود على الأصفر 
(؟) الأخضر على الأييض 
() الأحمر على الأبيض 
(4) الأزرق على الأبيض 
(ه) الأبيض على الأزرق 
(1) الأسود على الأبيض 
(0) الأصفر على الأسود 
() الأبيض على الأحمر 
(1) الأبيض على الأخضر 
)٠١(‏ الأبيض على الأسود 
)١١(‏ الأحمر على الأصفر 
(10) الأخضر على الأحمر 
)١7(‏ الأحمر على الأخضر 


وتبدو القيمة العلمية لهذه النتائج واضحة للغاية فى مجال وضوح الرؤية (111أ68(0! بالنسبة 
للإعلانات الملونة الموضوعة فى الشوارع . والجرائد التى تباع فى الطرقات وأكشاك التوزيع . 


0( 7 ا 


ع لمرو ار 
ولذلك ٠‏ فعندما يستخدم اللون مع الحروف السوداء والورق الأبيض , يجب أخذ ثقل اللون أو 


قيمته فى الاعتبار . وعلى سبيل المثال » اذا كان الأسود ذا ثقل ييلغ ٠٠١‏ بسبب استخدامه بكامل 
قيمته فان الورق الأبيض يفتقد الى الثقل بسبب نصوعه ؛ مما قد يؤدى الى اعتبار ثقله يساوى 
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صفرا . وبناء على ذلك » فان التوزان اللونى فى الطباعة يمكن الحصول عليه اذا أعطى اللون 
[العنصر الثالث) ثقلا يقع فى المنتصف بين الأسود والأبيض . وهذا ما يطلق عليه اللون ذا القيمة 
المتوسطة :2010 546 وعند استخدام هذا اللون مع الحروف السوداء على الورق الأبيض ؛ فان 
الحروف السوداء تصبح واضحة الرؤية أكثر من اللون ويسهل قراعتها . 


وفى العجلة اللونية ‏ (*) فان البنفسجى هو أكثر الألوان قتامة . فى حين أن الأصفر هو 
أفتح هذه الألوان . وبناء على ذلك , فان الأسود يقع أسفل البنفسجى فى القتامة , فى حين أن 
الأبيض يقع أعلى من الأصفر فى العجلة اللونية . واذا تمت اضافة الأسود بالتدريج للأبيض , فان 
النتيجة هى الحصول على الرمادى والذى يصبح أقتم كلما تم اضافة المزيد من الأسود . والتدرج 
من الأبيض الى الأسود يمكن أن يتم تكوينه فى منتصف العجلة اللونية . وفى المنتتصف العمودى 
للعجلة اللونية , والذى يقع فى المنتصف ما بين الأسود والأبيض , يقع الرمادى والذى يعد ذا قيمة 
متوسطة . وعندما يتم اختيار الرمادى لاستخدامه مع الحروف السوداء على الورق الأبيض . فان 
هذا الرمادى ذا القيمة المتهسطة 'إ2]ع (إ]111 يجب استخدامه . 


واذا استخدم لون مع الحبر الأسود على ورق أبيض ء فان الألوان الموجودة أسفل منتصف 
العجلة اللونية تعد قاتمة للغاية ويجب مزجها بالأبيض وذلك للوصول بها الى قيمة أو مستوى لونى 
متوسط 16761 (5866 , والألوان الموجودة أعلى منتصف العجلة اللونية ليست قاتمة للغاية ولكن فى 
بعض الحالات , قد تكون هذه الألوان قاتمة للغاية أوضعيفة جدا ٠‏ وفى مثل هذه الحالات ؛ يجب 
العمل على تقتيمها باضافة الأسود اليها , أى باضافة اللون المقابل لهذه الألوان فى العجلة اللونية . 
وعلى سبيل المثال , يمكن مزج البرتقالى لجعله ذا قيمة متوسطة , وذلك باضصافة الأسود اليه أو 
اضافة اللون المقابل له فى العجلة اللونية وهو اللون الأزرق . 


استخدامات الأكناه اللونية المختفة فى الصحافة : 
)1( اللون الأحمن : [ 
من الواضح لأى باحث فى مجال طباعة الصحف واخراجها سواء فى مصسر أى العالم أن 


(") راجع الفصل الثالث الخاص بنظرية اللون مع مراجعة النماذج المتعلقة بالعجلة اللونية . 
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أغلب هذه الصحف يستخدم لونا منفصلا واحدا بالاضافة للأسود , وتتفق أغلب هذه الصحف على 
اختيار اللون الأحمر كلون اضافن وذلك للمزايا العديدة التى يتمتع بها هذا اللون وأهمها : 


0 يرمز اللون الأحمر للثورة والنشاط والدم والقتال والعنف )”(١‏ ولذلك فانه لون مشير 
بطبيعته ‏ ولن تجد الصحف خيرا من هذا اللون لاثارة انتباه القارئ وجذب افثماهه ٠.‏ ' 

ب) اللون الأحمر لون قوى وجرئ وذى جاذبية كبيرة فاذا استخدم هذا اللون فى بقعة واحدة 
على الصفحة أو فى تلوين خط مثلا » فان هذا يعد كافيا لجذب العين . : 

ج) للون الأحمر أثره فى تنبيه الغدد واثارة الحواس ,وله أثره فى زيادة ريات القلب , 

ومن الملاحظ أن كثيرا من الحيوانات يسبب لها اللون الأحمر حالة من التوتر العصبى 
والهياج الشديد » ويرجع ذلك الى تكوين شبكية عين الانسان والحيوان أيضا التى تتأثر 
بالألوان الزاهية . حيث أن بؤرة اللون الأحمر تقع خلف شبكية العين . ومن هنا تبذل 
العين مجهودا لوضع بؤرة هذا اللون على الشبكية تماما . 

د) ولعله للنبب السابق نفسه , يبدو اللون الأحمر وكأنه يتقدم الى الأمام على العكس من 
اللون الأزرق الذى يبدى وكأنه يتراجع الى الخلف 0105 08نا161568 .مما يجعل اللون 
الأحمر يبدو أقرب من الازرق اذا وضعا على مسافة واحدة , وهذا ما يجعل الأحمر 
واشتنا من على بعد وهذا ما يفيد الجرائد التى تباع فى أكشاك التوزيع حيث يفيد. 
تلوين عنوان عريض مثلا فى حدث مهم فى جذب انتباه القارئ للصحيفة ؛ ٠وبالتالى‏ 
زيادة التوزيع . ظ 0 

م لخر( اراد رادو اموتقاننة و لسناراء حتف نام اده :كنا انا تسوياضي 
الوقت نفسه حالة من الانفعال والاثارة . ولعل هذا ما يجعل المسحف الرياضية 

. والصحف التى تهدف الى الاثارة تسرف فى استخدام هذا اللون . 0 

و ) كما يعد الاحمر أكثر الألوان الطباعية تباينا اذا ما قورن بالالوان : الأخرى فالأزرق 
مشلا قريب من الأسود ( لون الحبر المستخدم فى طباعة حروف ال من والعناوين ) » 

ظ والأصفر قريب من الأبيض ( لون الورق ) . 

وعلى الرغم من المزايا العديدة للون الأحمر , فان هذا اللون لا يعد لونا 555 فى تكوين 

خلفية أى أرضية يطبع فوقها الأسود , خاصة اذا كان اللون الأحمر بكامل قيمته اللونية ؛ حيث أن 


اهب بيب-بمهست-ا-ت-اح 


(*) راجع دلالات اللون الأحمر فى الفصل الثانى الخاص بسيكولوجية اللون . 
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حروف المتن السوداء المطبوعة فوق الأرضية الحمراء لن تتمتع بالوضوح أو يسر القراءة . ولكن 
اللون الأحمر كلون للخلفية يُعد مناسبا للغاية اذا ظهرت عليه الحروف الطباعية معكوسة ( حروف 
بيضاء مفرغة من ارضية حمراء كاملة القيمة ) وخاصة اذا كانت هذه الحروف كبيرة وخالية من 
الزوائد الرفيعة . وكذلك يعد الأحمر لونا جيدا للأرضية للمتن أو العناوين المطبوعة بالأسود اذا 
استخدمت الشبكة معه بحيث يبدو هذا اللون باهتا خفيفا . 


) اللون الأصفر : 
من الناحية التقليدية ؛ يُعتبر الأصفر لونا سلبيا ول مف ان قويا لانتباه ولكنه يستخدم 

فى الأسواق المعاصرة لجذب الانتباه وتركيزه , ولذلك فهو الاكثر استخداما فى مواد التعبئة . فهو 1 

لون متفائل ويبعث على الترقب والتحفز فى الاستخدام المعاصر له وهو مرتبط بصفة عامة بالدفء 

والصحة الجيدة والبهجة » وهى أكثر الألوان ارتباطا بمنتجات الأطعمة . 


والأصفر هو لون الضوء والشمس ٠‏ انه لون رائع للغاية . وعندما يستخدم كارضية للأسود 
أى كحروف طباعية صفراء على أرضية سوداء . فانه يسهل قراعته من مسافة بعيدة نوعا ٠‏ ويجب 
استخدام اللون الاصفر فى كتلة كبيرة . ويجب عدم استخدامه كلون لحروف المآن أو العناوين على 
الورق الأبيض , فالحروف الصفراء قريبة للغاية هن الأبيض فى الدرجة اللونية . ويجب كذلك تجنب 
استخدام الحروف الطباعية البيضاء بلون الورق والمفرغة من الارضية الصفراء : لقلة دزجة التباين 
بين الأبيض والأصفر . وبالتالى عدم وجود درجة كافية من التباين تسمح بيسر القراءة . 


(؟) اللون البرتقالى : ظ ظ 

ان اللون البرتقالى , مثل البنى ٠‏ يميل الى أن يكون مرتبطا بخصائص عضوية فهو كنه 
خصب مثل الأحمر ولكنه فى الوقت نفسه يخلو من خصائص اللون الأحمر العدوانية يصفة عامة , 
كما أن خصائصه المفضلة تميل الى أن تعطى الارتباط نفسه بالطعام تماما مثل الأصفر . وقد كان 
البرتقالى لونا شعبيا ومنتشرا فى مواد التعبئة والاعلانات فى اواخر القرن التاسع عشر . كما أنه 
لون موسمى يظلهر فى الخريف ؛ وهو يعكس مع الأسود الارتباط بعيد جميع القديسين -112110 
17 الذى يوافق ليلة أول نوفمبر وهو ما يعد أحد الأنماط اللونية الثابتة عند الأمريكيين . 
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والبرتقالى لون ثرى , ويوحى تشابهه مع الذهب بالوان النقود والرخاء . ويجب أن يكون 
استخدامه على الصفحة المطبوعة بالطريقة نفسها التى يستخدم بها اللون الأصفر . 


والبنى . كظل للون البرتقالى ؛ يُعد أكثر الألوان تقلبا , فلظلاله القدرة الكافية على حمل 
الحروف المعكوسة , كما أن درجاته الفاتحة ليست ضعيفة على الاطلاق ويرتبط هذا اللون فى 
أذهان الرجال بالخشب والجلود » فى حين أنه يرتبط فى أذهان النساء بملابس الفراء الناعمة . 
والبنى ؛ مثل الأزرق ؛ لا يتسم بضعف فطرى , وهكذا فانه من الممكن استخدامه فى نوعية متعددة 
من الوظائف . ْ [ 0 


(8) اللون الأخضر : 

الأخضر هو لون الطبيعة . ولأن الطبيعة شئ حقيقى , فان الأخضر يوحى بالإخلاص 
واللون الأخضر لون مناسب للاستخدام تقريبا فى أى جزء من المادة المطبوعة , وهذا يعد حقيقيا 
بالنسبة للأخضر على العكس من أى لون آخر باستثناء البنى » فهذان اللونان قد يستخدمان فى 
مساحات كبيرة أى صغيرة . 


(0) اللون الأزرق : 
<٠‏ يرمز الأزرق للسماءوالماء , انه يمثل الصبر والأمل والهدوء . انه لون مفضل لغالبية الناس , 
ولذلك يشعر الطابع أنه آمن تماما عند استخدام هذا اللون . والأزرق لون محبب للنفس سواء الفاتح 
منه أى الغامق . انه لون جيد للغاية عند استخدامه كأرضية حيث أن الحروف الطباعية يمكن قراعتها 
نسيولة عتن تقريغيا من الأرشية الملوتة الؤرقاء ( خروف بنساء على 'أرضية زرقاء )7 أن عتدها 
تطبع هذه الحروف بالحبر الأسود على الأرضية الزرقاء ‏ وفى هذه الحالة يجب أن يكون اللون 
أزرق فاتحا للفغاية »والا فان الحروف سوف تكون صعبة القراءة . 


ولعل ارتياط اللون الأزرق بالماء هوما جعل معظم الصحف العمانية تستخدم هذا اللون كلون 
اضافى نظرا لارتباط العمانيين منذ القدم بالبحر ؛ أحبوه ونبغوا فى فتونه وركبوه , وكانت لهم فيه 
صولات وجولات ٠‏ حتى صار للاسطول العمانى فى المنطقة بأسرها هيبة وشأن , فالبحر كان على 
مدار التاريخ جزءا لا يتجزأ من الحضارة العمانية » ومقوما أساسيا من مقومات الشخصية 
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العمانية . وربما كان ذلك هو ما دفع الصحف العمانية الى اختيار لون البحر ليكون حجر الزاوية 


(1) اللون البنفسجى : 

والبنفسجى . وخاصة ظل البنفسجى من اللون الأرجوانى يوحى بالأردية الملكية ووقار أردية 
الكنيسة . وعظمة ويهاء كتاب الطقوس الدينية . ويمكن استخدامه بطرق عديدة ولكن درجاته 
الفاتحة . على الرغم من أنها تلقى شعبية بين النساء » تؤدى جيدا لننن 
معين وهى اللافندر 1217670615 و هى ما يناسب الرجال . 


ا ل لحو قرا عل الست الامنقولانةوالاتفتسون أنفنا ا 
يسهل رؤيته عندما يستخدم فى تلوين الحروف المطبوعة على الورق الأبيض . 


والدرجات الفاتحة 1215 والظلال 5173065 الخاصة باللون البنفسجى المستخدمة فى 
مساحات كبيرة تعتبر أرضية ملونة جيدة للحروف سواء المطبوعة على اللون نفسه أو المفرغة منه ‏ 
الا أنه اذا كان يجب طباعة الحروف السوداء على أرضية بنفسجية ٠‏ فيجب أن يكون البنفسجى 
فأكنا«ويجب اق كن الخروف'الطباعرة مخ حجد كيين سنا حضى ل تشنيع زوائدها الضغيرة:: 


القواعد التيبوغرافية لاستخدام الألوان المركبة : 

يتبع استخدام اللون المركب فى المواد التحريرية النقاط الارشادية نفسها بالنسبة لاستخدام 
الصور العادية ( الأبيض والأسود ) . فجودة الصورة الفوتوغرافية تعد أمرا جوهريا » ويجب ألا 
تكون القيمة الاخبارية للصورة منخفضة . وباتباع التخطيط الجيد لمعظم الصور الفوتوغرافية 
اللوئة مقنما تكو لذي المشرجين فرطية تكبيرة التاكين على روعة الغنورة سوادمق التاحية 
التحريرية أوالفنية ,0 [ 


ل ف الضوو ا للوئة وخاهنة فى الجرائك. 
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وليس حقيقيا أنه يجب أن تكون كل الصور على الصفحة اما صورا ملونة أو عادية , حيث 
ا ا . فهذا المزج يبدو لطيفا ‏ وغالبا ما يؤدى الى 
قوة الصور الملونة والعاذية على حد سواء , وذلك نظرا للتباين الشديد بين الدرجات اللونية فى 

كلا النوعين من الصور . ظ ظ 


ورغم ذلك تعتمد سياسة مسحيفة ٠‏ يو اس اي توناى ٠‏ ' 1003 1154 ؛ وهى احدى 
الصحف الأمريكية التى توسعت فى استخدام الألوان المركبة , تعتمد فى الصفحات الأولى من 
أقسامها المختلفة على استخدام الصور الفوتوغرافية اللونة فقط , ويعد هذا جزمءا من شخصية 
الصحيفة . فلم ترد هذه الصحيفة أن تمزج بين الصور الملونة والصور العادية على صفحتها الأولى 
وذلك على الرغم من سهولة اتباع هذا الأسلوب . 


ورم أن المزاؤجة بين الصور العادية والملونة على الصفحة نفسها يعد اجراء جيدا بالنسبة 
للقارئ . ولكن قررت صحيفة « يواس ايه توداى »ألا تتبع هذا الأسلوب ‏ ولم يكن الأمر سهلا 
تسدنا فقد كان من الصعب للغاية على القسم الاخبارى من الصحيفة توفير الصور 
الفوتوغرافية الملونة ‏ لأن هذا يعنى أن تفكر الصحيفة فى اللون المستخدم فى الصفحة الأولى » 
وأن تفكر فيما سينشر على هذه الصفحة » وأن تفكر فى تصوير الأحداث التى سيتم ايرازها على 
الصفحة الأولى بالأفلام الملونة . هذا بالاضافة الى التعامل مع مشكلات نقل الصور الملتقطة من 
أقصى غرب الولايات المتحدة الى أقصى الشرق ‏ ويعد هذا أحد الأسباب التى اهتمت من أجله 
الصحيفة باقتناء وحدة « سيتكس » للأقمار الصناعية )نه] 11]6ا]52 50106 لنقل الصور . 


الور الفوتوغرافية العادية والملونة : 

ان واقعية الصورة العادية ( الأبيض والأسود ) لا تحتاج الى دليل . ذلك أن المشاهد قد وجد 
أنه يستطيع أن يتقبلها كعرض دقيق للأشخاص والأشياء التى يراها كما أنه يرغب فى تقبلها 
كعرض دقيق لتلك الأشياء والأشخاص التى لمْ يرها . ان القارئ يرى الحياة الطبيعية بالصورة 
العادية التى لا يزال يجدها مرضية على الرغم من أنها لا توضح ماهية الألوان التى يطبع بها 
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العالم غير الأبيض والأسود . وعلى الرغم من فقدان الصورة العادية لهذه الواقعية اللونية , الا أنها 
تكتسب القدرة على تفسير العاطفة والمشاعر . ان آلة التصوير بترجمة المناظر الى درجات اللون 
الرمادى رغم رؤية العين لهذه المناظر بالألوان ‏ يؤدى الى وجود حقيقة أو واقعية مستقلة » ومن هنا 
فان عالم الصورة العادية عالم مختلف , وهذا الاختلاف يساعد فى اعطاء تأكيد خامن 1 تجسده 
هذه الصورة العادية » حيث أنها تصبح مفعمة بالحركة من خلال اختلافها عن العالم الحقيقى , فى 2 
حين أنها لا تزال تختزن واقعيتها وحقيقتها الجوهرية . 


ومن ناحية أخرى , تُعد الصورة الفوتوغرافية الملوتة أكثر واقعية من الصورة العادية , ولكن 
الحقيقة التى لا مراء فيها هى أن كونها ملونة ينكر عليها بأن تكون « مختلفة » عن الطبيعة الملونة 
كما هو الحال فى الصورة العادية » وهذا ما ينتقص من قدرتها على التفسير . 


ورغم أنه يقال ان الصحف التى تطبع الصور العادية ( الأبيض والاسود) تعد ضمعيفة 
بالمقارتة بالتليفزيون الملون أى المجلات والصّحف التى تستخدم الطباعة الملونة , الا انه توجد عدة 
أسباب تبرهن على خطأ هذه النظرة ؛ فقد تعودنا عبر فترة طويلة من الزمن على أن نقر الصحف 
ذات الصور العادية غير لملونة بفاعلية كبيرة .ومن غير المحتمل أن يكون القارئ غير واع بأن 
الصور التى يراها ليست ملونة . 


ويذهب البروفيسور رايت "١-1‏ ا أستاذ البصريات بكلية امبريال للعلوم 
والتكنولوجيا /ا 160720108 200 ععمع ك5 04 6ق60116 1065121 الى أنه حتى الصور العادية 
قد تبدى حقيقية أكثر من الصور الملونة » ان معلوماتنا المللونة مزودة بالصور العادية ؛ : « اننا قد 
نكون أقرب الى الحقيقة باستخدام اللون ولكن كلما اقتربنا من هذه الحقيقة , اتضح لنا أن هذه 
مجرد صورة وليست شيئًا حقيقيا « . انه من العبث أن نتظاهر بأن اللون ليس أساسيا فى مقال 
يتناول اللوحات الزيتية لأحد كبار الفنانين , ولكن - وبدرجة مساوية - توجد مجالات أخرى يُفضل 
فيها استخدام الصور العادية » وخاصة تلك التى تحتوى على تدرجات الظلال الرمادية كافة , وذلك 
فيما يتعلق بتسجيل وقائْع الحياة الاجتماعية . ويعتقد البعض أن الصور العادية يمكن أن تخلق 
تأثيرات بالحجم والعمق . وهى ما يصعب تحقيقه لا بل من المستحيل وجوده فى أية وسيلة 
اعلامية أخرى . 
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ويذهب بعض العاملين فى مجال التصوير الفوتوغرافى الى ان اللون كاذب . وينبنى هذا 
الاعتقاد على نظرية شخصية مهمة وهذه النظرية لا توحى بأن اللون كاذب بالمعنى نفسه عندما 
نقول أن الشخص قد يكون كاذبا . ولكن بصورة قريبة من هذا المعنى , فاللون قد يكذب مثلما يكذب 
الشعر . ومن هنا فان الصورة الفوتوغرافية الملونة تكون صالحة فقط عندما تفشى بحقيقة 
سيكولوجية أكثر منها كذبة وثائقية . ظ 


وعلى سبيل المثال ‏ لنفترض أن مصورا بصدد تصوير مراسم الدفن لتسجيل كارثة موت 
أحد الأشخاص .ء وهى مناسبة حزينة وكثيبة . ولنفترض أبعد من ذلك ان مراسم الدفن تتم فى يوم 
ربيعى مشمس ومشرق : الأعشاب خضراء . والسماء زرقاء . والزهور يانعة تعكس مع ضضوء 
الشمس بقعا من الألوان الحمراء والزرقاء والبنفسجية والقرمزية المشرقة . ان هذه ليست ألوان 
الموت أو المأساة . كما أنها ليست مناسبة لخلق التثير الكثيب والحزين لمراسم الدفن » الا أنه اذا 
م يد لماكتت ه709 
يجادله أحد بأن صوره تفتقد الى الأمانة أو أنها ت تحتوى على أى شئْ سوى الحقيقة . 


وغل محال , فان هذه الصورة سوف تكون حقيقة قائمة على أمر واقع ‏ ولكنها تعد كذبة ' 
اذا اعتبرناها انعكاسا للمئساة السائدة . وهكذا , تصبح وظيفة الصورة الفوتوغرافية الملونة لييست 
التسجيل والتوثيق » لأنها وسيلة للتشويه والتحريف أكثر من كونها وسيلة مقبولة لتسجيل الأحداث . 
ومن هنا فمن الأسهل بالنسبة للمصور أن يسجل الظروف المشابهة بصورة فوتوغرافية عادية 
(أبيض وأسود ) , لأنها فى هذه الحالة لا تزال تعبر عن الحقيقة , لآن غياب اللون فى الصورة 
ظ الفوتوغرافية يسمح للمشاهد بأن يضفى ألوانه الخاصة به على الصورة ؛ أو ربما قد لا يشعر على 
الإطلاق بالحاجة الى اللون . 


ولكن كيف يقرو المصور ما اذا ا 
والأسود )؟ .. يقول أحد مصورى مجلة « لايف » 1]8! ان الاجابة بسيطة للغاية فالمجلة تسمح 

بهذه الميزة وتضطرنا الى التفكير فى الموضوع الذى سنقوم بتصويره . فاذا اعتقدنا 0 
عناصر فى الموضوع تحتاج بالضرورة ة الى سرهات فيلم عالية » فعلينا استخدام الفيلم العادى , 
واذا قمنا بالتصوير باستخدام فيلم ملون ٠‏ فاننا جروا ير ا عي يس ب 
يفعلها الفيلم العادى . 


الطاقت 


#للحأحذّْ'/_/رلللسللس اوور ةا و سل 


٠‏ وهناك العديد من النقاط الأخرى التى تكتسب المزيد من الأهمية فى هذا الصدد , حيث يجب 
أن يتم التصوير بالألوان عندما يرى المصور أن الألوان سوف تسهم فى اضافة شئ ما الى القصة 
الخبرية أو المادة الصحفية المصاحبة . والحقيقة أن بعض الأجزاء التى سوف تصبح حمراء أو 

«زرقاء او تشراء نالسر ة الملوئة سوف تتضمن عنصرا مرئيا أوعاطفيا جديدا » أوسوف 
تضيف بعدا جديدا يتعلق بمضمون الصورة . 


كما يجب التفكير بطريقة مختلفة تماما عند القيام بالتصوير الملون . فاذا كان لدينا شئ؛ 
أحمر اللون ونصوره فى مقابل شئ آخر أزرق اللون ‏ فان هذا سيعطينا تباينا رائعا . واذا قمنا 
بتصوير الشئ نفسه بالأبيض والأسود , فاننا سنحصل على شيئين رماديين ونفقد التمييز بين : 
اللونين , وذك ففى التصوير العادى يجب التاكيد على نقطة أو معلم من المعالم مع تضمين الصورة ظ 
أكبر قدر ممكن من التباين فى القيم اللونية . 


ويعلق ويلسون هيكس 111015 177/11508 على عملية المفاضلة بين الفيلم الملون والعادى فى 
التصوير بأنه يتذكر منذ سنوات عديدة مضت أن أحد المصورين كان فى جزيرة ما بمجموعة جزر 
شمال استراليا , وكانت هناك قبيلة محارية , وكل ما يفعله الرجال هناك هو أن يحاريوا . وذهي 
المصور الى هناك , والتقط صورا ملونة . وعندما شاهد هيكس هذه الصور , لم تبد حقيقية بالنسبة 
له . لأنها كانت أشبه ما تكون بصور فيلم سينمائى . وفى مثل هذا الوقت تقريبا » حدث زلزال فى 
الاسكا ,وقام المصور الذى غطى هذا الزلزال بالتقاط معظم الصور التى تسجل آثار الزلزال 
بالألوان . وعندما شاهد هيكس هذه الصور , أدرك أن اللون لم يبد مناسبا للمأساة والكارثة 
الكبيرة . ومن الممكن أن نضرب مثالا أكثر تشويقا اماو افر المي /لدياي للدي ان لبود 
الفقر بالألوان , لانه فجأة يصبح الفقر أمرا جذابا وساحرا .. 


وهناك سبب لتحول الكوارث والمأسى الى أمور غاية فى الجاذبية والسحر عندما يتم 
تصويرها بالألوان » وسبب ذلك بسيط للغاية ويكمن فى طبيعة المادة الحساسة الملونة التى نصور . 
بها . ان الصورة الفوتوغرافية الملونة تبالغ فى تأكيد اللون . ومن هنا , تبدو معظم المناظر الطبيعية 
أكثر جمالا وتشويقا عندما تصور بأفلام ملونة بالمقارنة برؤية عين الانسان للمناظر نفسها . 
فالألوان يتم المبالغة فيها عندما نصور , وهكذا فانها تقدم عنصرا جديدا يتميز بالتصنع -215 





لاله أو التكلف . وهذا قد يكون مقبولا فى صور الأزياء والدراما والمسرح أى حتى فى المناظر 
الطبيعية . وهذا ما يجعل استخدام الألوان فى الصور الفوتوغرافية أمرا جيدا فى صفحات الفن 
والمرأة والأزياء والطعام .. الخ » أما اذا كان الأمر يتعلق بصور الفقر أو الزلزال أو الموت , فلا شك 
فان الصورة العادية تكون أكثر وظيفية وملاسة . والمهم أن نحدد مدى ملاسة الصورة العادية أو 
الملونة للموضوع لتحديد أيهما نستخدم وفقا لطبيعة هذا الموضوع . 


وهناك خطوط ارشادية عامة للعاملين فى مجال الصورة الفوتوغرافية الملونة » وأهمها : 


)١(‏ اذا أردت أن تضفى على موضوعك الملون ألوانا جذابة » فيجب استخدام ألوان مشرقة 
وهذا على النقيض من الألوان القاتفة أو الألوان الباهتة للغاية . وعلى سبيل المثال » يجب استخدام 
لون أزرق مشرق بدلا من الأزرق القاتم الذى يشبه لون زى القوات البحرية . ومن هنا » يجب تجنب 
ألوان مثل الأحمر القاتم والبنى والألوان الزرقاء القاتمة والخضراء القاتمة لأنها ستواجه مشبكلات 
فى انتاجها . ويجب أن نتذكر أن الصورة الملونة العظيمة لن تكون ذات قيمة اذا لم تجد من 
الصحيقة جودة فى انتاجها . 


(7) يجب أن يحاول المصور أن يقوم بجدواة اللقطات التى سيأخذها فى الخارج , سواء للأفراد أو 
الأشياء بحيث يتم التقاطها مبكرا أو متأخرا فى أثناء النهار . ففى هذه الساعات تكون 
الاضاءة أفضل بالنسبة للتصوير الملون . وكلما كان ممكنا » يجب تجنب التصوير الملون فى 
ساعة الظهيرة وذلك بسبب مشكلات الظلال . وعندما يكون الشئ المراد تصويره واجهة منزل أو 
مبنى ؛ يجب اكتشاف فى أى الاتجاهات يواجه المبنى الشمس بحيث تؤخذ الصورة فى وقت 
مناسب من النهار . 


(؟) يجب أن يكون المصورون واعين يأسلوب انتاج الصورة الملونة طباعيا قبل التقاط الصور 
الفوتوغرافية . فعليهم على سبيل المثال : تجنب المساحات القاتمة الكبيرة والخلفيات الضخمة . 
فقد تؤدى هذه المساحات الى استهلاك المزيد من الحبر . وبالتالى قد يطغى هذا الحبر على 
الصورة الفوتوغرافية الملونة برمتها . كما يننغى أن يحاول المصور أن يفصل بين الألوان فى 


الصورة .فلا يصور أجزاء حمراء على اجزاء أخرى حمراء أيضا : 
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(4) يجب تجنب التشويش فى تصوير مناظر الطبيعة الصامتة 65 5111 , فالصور الملتقطة 
لأشياء مفردة وكبيرة جدا أفضل فى هذه الحالة » وعلى سبيل المثال فان التقاط صورة لوردة أو 
اثنتين أفضل بكثير من لقطة لعشرات الورود » وينطبق هذا أيضا على صور الأشخاص : 

(5) يجب أن تكون اللقطة لقطاع صغفير 1806 :5000 من الهدف المراد تصويره فحين بوجد 
شخص أو شخصان فى صورة » فلا توجد حاجة لأن تتضمن هذه الصورة شكليهما بأكمله من 
الرأس وحتى القدمين , ظ ظ 0 

(1) يجب أن يضع المخرجون الصور قبل حروف المتن والعناوين عند التخطيط لتصميم الصفحة المطبوعة , 

(1) يجب ألا نطبع مطلقا صورة ملونة على أقل من عمودين . وحتى مثل هذه الصور يجب أن تكون 
محكمة وخالية من الأشياء التى قد تشوش عليها وعلى سبيل المثال ‏ فان صورة فوتوغرافية 
للاعبى كرة قدم وهما واقفان سوف تكون مناسبة عند نشرها على عمودين ؛ ولكن اذا حاول 
المضرج أن يوضح اللاعمبين بالاضافة الى نصف الاستاد , فحينئذ يكون من الواضع أن 
عمودين لن يفيا بالفرض ٠‏ ولذلك يجب أن نتذكر دائما أن التفاصيل الدقيقة يتم فقدانها عند 
طباعة الصورة الفوتوغرافية الملونة على مساحة صغيرة . 


عصر الصورة الفوتوغرافية اللملونة ؛ ظ ظ 

ان التصوير الفوتوغرافى بعامة . كوسيلة جديدة لتسجيل المعلومات وكوسيلة اتصال : قد 
أصيح احدى القوى البصرية الأولية فى حياتنا ٠‏ أصيح مهما كالكلمة المطبوعة تماما . فالتصوير 
الفؤتوغرافى لا يستطيع فقط ان يسجل اللحظات ذات الدلالة من الناحية الشخصية والناحية 
الاجتماعية . فلذلك » أصبح التصوير الفوتوغرافى أكثر الوسائل القيمة لتسجيل التاريخ الاجتماعى 
للمستقبل وللأجيال القادمة . كما أن استخداماته فى امدادنا بالمعلومات متعددة الأنواع 
والمجالات . اا 0 0 


كما أن الصور الفوتوغرافية قد تصبح أهم من الكلمة المطبوعة وخاصة فى التعليم من خلال 
الرؤية البصرية . ويمكن أيضا أن يكون التصوير الفوتوغرافى وسيلة قوية لتعليم العين وتثقيفهاءكما 
أنه وسيلة ممتعة ومتاحة لأى فرد . وتكمن احدى المميزات التى لا تنكر للتصوير الفوتوغرافى فى 
قدرته على عبور حواجز اللفة , وبعبارة الخرى , أصبح التصوير الفوتوغرافى لغة 
الاسبرانتو (*) البصرية . 
(”) الاسبرانتى 0 فى لغة دولية مبتكرة بنيت على أساس من الكلمات المشتر' كة فى اللغات الأوروبية 
الرئيسية » وقد حاول مبتكرها أن يجعلها عالمية ففشل . 





عكوقطاه 2 


وعلى الرغم من أن نشر صورة فوتوغرافية كادآة توضيحية بالألوان الأربعة المركبة يعد أمرأ 
مكلفا للغاية , الا أن هذا الاجراء يجعل الصورة أكشر طبيعية ويجعلها أيضا وسيلة جيدة لنقل 
المعلومات لتقديم المادة المرئية . كما أن الألوان تساعد على اضفاء نوع من الواقعية على الصورة 
لأنها تقرب مضمونها من الحياة ٠‏ التى يرى الانسان فيها كل شئ ملونا . 


ولأن الصورة الملونة أصبحت أكثر استخداما ولأنه ينبغى على كل مطبوع أن يلاحق أوجه 
المنافسة , فان المزيد والمزيد من الانتاج الطباعى الملون يجد طريقة الآن حتى فى أكثر المجلات 
تواضعا . فالطباعة بطريقة الأوفست ( بالمقارنة بالطباعة البارزة ) قد جعلت الانتاج الملون أرخص 
بكثير من حيث التحول إليه , وذلك لأن استخراج الصور المفصولة على سالبات فيلمية أرخص بكثير 
من استخراجها على كليشيهات مصنوعة من النحاس أو الزنك . 


وفى الماضى القريب , عانت الصحف اليومية من منافسة شديدة من جانب التليفزيون 
والمجلات الأسبوعية , وذلك لجذب المعلنين والقراء , لكى تحافظ الصحف اليومية على مستوى 
انطلاقها فى ظل هذا التحدى . كان عليها أن تستخدم اللون فى اخراجها لكى تجذب اهتمام 
القراء الى موادها التحريرية والاعلانية . حيث أن الكثير من القراء يعتقدون أن اللون يعطى 
الصحيفة خاصية الامتاع والتسلية . 


وعلى سبيل المثال . فيما بين عامى 1518 و 14/15 وصل عدد الجرائد الأمريكية التى 
تستخدم الألوان الى أكثر من الضعف , فقد وصلت نسبة الجرائد التى تستخدم الألوان عام 1115 
الى /١١‏ من الصحف » فى حين وصلت هذه النسبة الى 54/ عام ١147‏ .كما أن ؟ه/ من 
الصحف كانت تستخدم الألوان فى اعدادها الأسبوعية عام 1947 . وفى مسح للصحف التى توزع 
أقل من ه/ ألف نسخة , وُجد أن 17/ من هذه الصحف تستخدم اللون بصورة منتظمة » فى حين 
أن ١8‏ / من هذه الصحف استخدمت اللون بصورة غير منتظمة . 


وقد ابتعدت الصحف المحافظة أول الأمر عن استخدام الألوان على صفحاتها ؛ ثم بدأت 
تأخذ طريقها الى الانتشار بينها . ومن الدلائل على نظرة بعض هذه الصحف الى الألوان 
باعتبارها أمرا لا يخرج الصحيفة عن وقارها أن واحدة من أكثر الصحف الأمريكية جدية واحتراما 
وهى صحيفة « كريستيان ساينس مونذيتور ه11 ععمعل5 70 تستخدم الألوان على 
صفحاتها دون أن تجد فى ذلك ما يحط من قدرها . 


-١وا/-‎ 





بل ان صحيفتين أكثر محافظة وهما صحيفة « نيويورك تايمز » 11:265' 011لا :8/618 | 
الأمريكية ٠‏ وصحيفة ٠‏ التايمز » 115065 1126 البريطانية قد تحواتا الى الطع امون مؤخرا على 
نحو ما أوضحنا فى المقدمة . 


ولعل زيادة استخدام الألوان المركبة فى الصحف له ما يبرره فاللون يساعد فى تدعيم 
صورة الصحيفة الذهنية لدى القراء وقد قام بعض الباحثين بدراسة استجابة القارئ ؛ لتصميم 
الصفحة الأولى عام ١9071‏ ؛ وتم اعطا كل فرد من اجمالى ١11‏ فردا الصفحة الأولى من أربع 
صحف . اثنتان منها تنشران صورا فوتوغرافية عادية ( أبيض وأسود ) , واثنتان تنشران صورا 
فلي ولا تصدر أى من هذه الصحف بالقرب من المدينة التى أجرى فيها هذا الاختبار وقد طلب 
من المستجوبين أن يرتبوا الصحف وفقا لعدد من العوامل باستخدام اطار دلالى مميز . ولم تكن 
هناك أية اشارة الى الصور او اللون . وقد جاء ترتيب الصفحات المصحوبة بلون قبل الصفحات 
العادية ( الأبيض والأسود ) فى ١5‏ من ٠‏ ترتيبا . وهكذا فان القراء يللين الستفيناك الت ٠.‏ 
تحتوى على صور فوتوغرافية ملونة عن الصبفحات التى تحت تحتوى على صور فوتوغرافية عادية . ش 


وقد طلب احد الباحثين من القراء الاستجابة لهذه العبارة : « اننى آمل ان تستخدم الصحف 
د .ومما بدعو للدهشة 7 الاو ا و لت 


وفى مسح لمديرى الاعلان والكمسوية الصحفى الدوليين 050 مآ ش 
15خ الل دأ اناناعع8 نكمتا 20 م ١‏ 5 أن القر إ » ينظرون الى الجرائد 
التى تستخدم الألوان على أنها م: متقدمة .وتلاحظ الدراسة أيضا أن القراء يعتقدون أن الصور 
الفوتوغرافية الملونة أكشر واقعية من العو العادية ( 0 والأسود ) . ووجد المسح 
كذلك أن القراء ,لا يفضلون الاتتاج الطباعى ا ملون الذى يفا 1 يفتقر الى الجودة ووجد كذلك أن 
استخذام الألوان قد يدعم الانقرائية كب للك ل ال للم 
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مشكلات الانتاج الطباعى 








من خلال استعراض الباحث المدقق ق لظهور الألوان فى الصحافة المصرية وتطورها , 
واستخدام هذه الألوان فى طباعة بعض العناصر الملونة سواء فى المجلات أو الجرائد » يمكن القول 
ان الانتاج الطباعى الملون فى مصر يُعانى العديد من أوجه القصور , والتى يمكن أن يكون أولها 
الطباعة السيئة التى تفتقر الى الدقة فى ضبط الألوان بعضها فوق بعض فى حالة طباعة صورة 
ملونة بالألوان الأربعة المركبة أو فى حالة طباعة صورة ثنائية اللون أو فى حالة طباعة عنوان أو 
110111010 
الاخراجية المختلفة فى العديد من الصحف المصرية . 


والأدهى من ذلك ٠‏ أننى لاحظث . كما لاحظ العديد من التيبوغرافيين قبلى , أنه مما يؤخذ 
على اللون المتقصل فى الجرائد , عدم وقوع العناصر الملونة بدقة فى الأماكن المخصصة لها على 
الصفحة فى بعض الأحيان , فنجد أن اللون قد تزحزح أفقيا على أحد الجانبين ؛ أى رأسيا الى 
أعلى أو الى أسفل مما قد يؤدى الى تداخل العنصر الملون مع العناصر التيبوغرافية المجاورة 
والمطبوعة بالأسود . واذا كان الامر كذلك فى طباعة اللون المنفصل , فما بالنا بطباعة الصور 
الملونة بالألوان الأربعة المركبة » وهى عملية أصعب وأعقد ٠‏ وتتطلب دقة متناهية . 


ومن تبسيط الأمور , على حد تعبير بعض التيبوغرافيين ٠‏ أن يقال ان السبب فى هذا الآداء 
المتخلف يرجع الى قصور فى المعدات والأجهزة والوسائل التقنية . فما يتوافر منها فى مطابع 
الصحف المصرية كاف جدا لاخراج صفحات ممتازة , ولكن السبب فى الحقيقة يعود الى العنصر 
البشرى الذى يتعامل مع هذه االجيرة معدا فهى فى أشد الحاجة الى التدريب والتوعية 
الج ا 0 يتفق وأحدث الأسس العملية والفنية . 


ونحن نتفق مع رأى أستاذنا الدكتور أحمد حسين الصاوى فى أن العنصر البشرى أحيانا 
ما يكون هو العامل الفيصل فى جودة الانتاج الطباعى ال لون . فعلى سبيل المثال » فى مايو 
7 نشرت صحيفة « الاهرام »صورة ملونة للرئيس مبارك بمناسبة عيد ميلاده الخامس 
والستين. وكانت هذه الصورة رديئة للغاية فى الطبعة الأولى من الصحيفة نظرا لعدم ضبط الأحبار , 
بل لجأت الصحيفة الى تلوين شعارها بالماجنتا بدلا من اللون الأحمر ( الماجنتا + الأصفر ) لتفادى 
المزيد من مشكلات ضبط الألوان الا أنه فى الطبعة الثانية من الصحيفة تلاشت كل هذه العيوب , 


خا ادر "١‏ 


وذلك رغم ثبات:كل العوامل الداخلة فى انتاج هذه الصورة الملونة من طريقة طباعة وأحبار وورق 
وسرعة طابعة : وكان العامل الوحيد المتغير هى العنصر البشرى أو الطاقم المشرف على تشغيل 
المطبعة » وهذا ما تبين لنا من زيارة لمطابع « الاهرام » عقب طباعة هذا العدد مباشرة . 


ولعل استخدام اصحف لأساليب طباعية حديثة » يُؤجب أن تولى هذه الصحف عملية تدريب 
العنصر البشرى عناية فائقة . لعلمها باختلاف المهارات والقدرات المكتسبة عند تشغيل هذه 
الأساليب . عن تلك المهارات والقدرات ؛ التى كانت سائدة عند استخدام الأساليب القذيمة , التى لم 
تكن تحتاج الى تدريب , الا لرفع مستوى الأداء عن ذى قبل , لأن التدريب الأولى كان يكتسب 
بالفعل داخل أروقة المطابع القديمة بكل سهولة ويساطة , أما الأساليب الحديثة فلا يمكن التعامل ١‏ 
معها الا بتدريب طويل ومكثف , له جوانبه النظرية الضرورية . وليس مجرد اكتساب المهارات 
اليدوية . كما كان الحال من قبل.. ومن هنا , كان يجب تدريب عمال مطابع « الافرام » جميعا على 
الطباعة الملونة على آلة طباعة الأوفست الموجودة بها , بالاضافة الي تلقى عمال« الأهرام ٠‏ 
محاضرات مكثفة فى نظرية اللون والأساليب الطباعية المختلفة التى تُحقق جودة عالية للانتاج 
الطباعى الملون . ٠‏ 


وبالاضافة الى مشكلة العمالة البشرية وتأثيرها على الطباعة الملونة ‏ تُوجد العديد من 
المشكلات التى تواجه الانتاج الطباعى الملون عالي الجودة فى مصر . ومن أهم هذه المشكلات , 
طريقة الطباعة المستخدمة , نوع الورق , والأحبار . وتجهيزات ما قبل الطباعة . ومدى وفرة 
الأصول الملونة التى تعتبر العامل الاساسى فى الانتاج الملون . مشكلة الوقت الذى يستغرقه اعداد 
المواد الملونة » بالاضافة الى الكلفة العالية للانتاج الملون , ونحاول فيما يلى أن نلقى الضوء على 
هذه المشكلات كافة . 


أولا : مشكلات تتعلق بطريقة الطباعة المستخدمة : 
ان طباعة الألوان بالصحف اليومية ليست بالأمر الهين السهل , يه 
آلات طباعة هذه الصحف تتراوح بين ٠٠‏ و ٠١‏ ألف نسخة فى الساعة , كما أن الألوان التى تظهر 
بها تطبع تباعا فى الوقت.نفسه وعلى ورق يعتبر من أردأ أنواع ورق الطباعة وأرخصها وبالتالى 
فلا يمكن المقارنة بين الألوان التى تظهر بها الصحف اليومية بمثيلاتها التى تظهر بها المجلات أو 


-؟.؟- 





معاد 


ناصع البياضى . 


لقد عانت الصحف اليومية من استخدام الطريقة البارزة فى الطبع فترة طويلة جدا ؛ على 
العكس من المجلات التى كانت تُطبع فى الغالب بطريقتى الروتوغرافور أو الأوفست اذا هى أرادت 
أن تُطبع طبعا أنيقا ملونا بل ان مجلةه الكشكول » حين صدرت عام ١571١‏ كانت تُطبع 
صفحاتها املونة على الحجر بطريقة الليثوجراف فى حين كانت تطبع حروفها وصفحاتها غير 
الملونة بالطريقة البارزة . 


وهكذا , تم الاتفاق على أن الطريقة البارزة فى الطبع لا تصلح للطباعة الملونة » وخاصة 
بالنسبة للجرائد اليومية . ومن هنا اختارتها الجرائد اليومية التى لم ُفكر فى الطبع الملون , 
وتجنبتها المجلات التى تريد أن تطبع طبعا ملونا أنيقا , واكن على الرغم من ذلك أقدمت بعض 
الجرائد مثل« المصرى »وه الأهرام » على استخدام هذه الطريقة الطباعية فى طباعة بعض 
الصور الفوتوغرافية الملونة على فترات مختلفة من تاريخ هاتين الصحيفتين , الا لسار 
الطريقة البارزة فى الطبع الملون لم يخل من عيوب نذكر منها : 
اردان الميترى لماي الصور الاو رجا لا لا ررق المحططه لاه ا 1 
فى الطرق الطباعية الأخرى .. ش 
)١(‏ تُصبح هذه الطريقة . على الرغم من استحداث بعض الوسائل لتحضير الأسطح الطباعية 
بطيئة جدا بالنسبة للطرق الطباعية الأخرى خاصة للانتاج الطباعى ال ملون . 
(؟) الحصول علي نتائج سيئة تنجم عن عدم التحكم باستمرار فى ضبط ضغط السطح الطباعى 
علي الورق ( الكبسية ) خاصة للانتاج الطباعى الصحفى طويل المدى . 


ولأنه لم يكن من السهل على دور الصحف أن تستبدل آلاتها الطباعية التى تبلغ قيمتها 
ملايين الدولارات » كما أنها لم تكن مجهرة عت تصنيعها لطباعة الألوان , فقد لجا العديد من دور 
الصحف العالمية الى عدة أساليب متنوعة تعتمد أساسا على استخدام طاقاتها الطباعية المتوافرة 
لديها مع بعض الاضافات أو التعديلات لامكان طباعة الألوان على صفحاتها فى محاولة للحاق 
بتيار التطور الطباعى والتكنولوجى نتيجة ادخال أسلوب الأوفست فى طباعة الصحف اليومية , 
وكان من بين هذه الأساليب : ظ ظ 
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التبيجين 901 11010 
ويتم بمقتضماه اضافة وحدة أوفست تعمل بجانب الوحدات الطباعية القديمة وذلك لطباعة 
الصفحات الملونة عليها . 


طبع الألوان المسبق 81201938مع-8 

وبمقتضى هذا الاسلوب يتم طبع الألوان بدور طباعية متخصصة , ويُعاد لف الورق مرة 
ثانية » وينقل على شكل لفات الى دور الصحف ليتم طبع الأسود المتضمن موضوعات الجريدة على 
وحدات الطبع القديمة . 


كما قامت صحيفةه الأهرام » بادخال طريقة الفليكسوجراف اليها يل لان 
عام 161/7 » وكان السبب فى ادخال هذه الطريقة قدرتها على الطباعة الملونة بصورة جيدة تفوق 
الطباعة البارزة التقليدية وكان الاختلاف الوحيد بين الطباعة البارزة التقليدية وطريقة 
الفليكسوجراف فى السطح الطابع فقط . وقد استخدم «الأهرام» هذه الطريقة فى طبع بعض 
صور المناسبات الملونة » وكذلك فى طبع ملحق الجمعة بالألوان . وكذلك فى طبع صحيفة « الأهلى » 
فى النصف الثانى من عام 141/4 بالألوان الأربعة المركبة وخاصة على الصفحتين الأولى والأخيرة . 
وكان « الأهرام » يستخدم فى كل.فذه الحالات ورق صحف من رتية أعلى . 


وأيا كان الأمر , فان لكل طريقة من:هذه الطرق عيوبها المتمة فى انخفاض درجة الجودة 
وارتفاع نسبة النسخ الرديئة بشكل بالغ عند استخدام ورق الصحف الخشن الردئ وارتفاع كلفة 
التجهيزات فى مراحل ما قبل الطباعة فى بعض هذه الطرق ٠ولم‏ تستطع هذه الأساليب منافسة . 
طباعة الأونست . 
ومن هنا , تحوات الصحف المصرية اليومية الى استخدام طباعة الأوفنست فى أواسط عقد 
الثمانينيات » وذلك على الرغم مما تعرضت له من ظروف اقتصادية غير مواتية . وقد.تم ذلك اما عن 


غ4 








طريق التمويل الذاتى فى المؤوسسات القادرة , واما عن طريق المنح أى القروض فى المؤوسسات 
الأخرى . وقد حققت الطريقة الجديدة مزايا عديدة فى الطبع الملون , نذكر منها : 


)١(‏ امكانية استخدام شبكات دقيقة تصل الى ١7‏ خطا فى البوصة فى حين أن الشبكات 
المستخدمة فى الطباعة البارزة تبلغ 14 خطا فئ البوصة , وهذا ما يؤدى بالتالى الى المزيد 


(؟) استخدام سطح طابع وسلندر مطاطى لنقل الحبر الى الورق دون اتصال مباشر بين السطح 
الطابع والورق وبدون الكبسة التى كانت لازمة فى الطباعة البارزة . ويتحقق نتيجة لذلك تقليل 
الزيادة فى حجم النقطة #نةع :00 عن مثيلتها فى السطح الطابع , وبالتالى الاحتفاظ 
بتفاصيل الصورة الظلية كافة . 


(؟) عدم الاختراق البالغ ونفاذ الحبر داخل الورق بشكل يؤثر على الصورة المطبوعة على الوجه 
الآخر للورق » (”) وهذا بالتالى يحتفظ لكل صورة على الوجهين بنظافتها ووضوحها , كما أنه 
طباعة الصحف بالطريقة البارزة , ويكفى دليلا على ذلك انخفاض وزن الورق الى ٠٠‏ و هع 


ورغم ذلك فان طباعة الأوفست لا تخلو من عيوب , لعلها الممسئولة فى عدم جودة الانتاج 
الطباعى الملون الى حد ما ومن أهم العيوب عدم التوازن بين عمليات الترطيب والتحبير » وعدم 
تشابه المنتج الصحفى الواحد فى الجودة الطباعية عبر طبع الكميات الكبيرة منه . بالاضافة الى 
مشاكل جفاف الأحبار الخاصة بهذه الطباعة عند استخدام سرعات هائلة للطابعة فى أثناء الطبع. 
ولعل هذه العيوب هى التى حدت بمؤسسة «٠‏ أخبار اليوم »عند اصدار صحيفة « أخبار الرياضة » 
فى اواخر عام 1144 أن تقوم بطبع عدد تجريبى يضم صرمرا ملونة على الصفحتين الأولى 
والأخيرة دون مادة تحريرية وذلك للتأكد من قدرة مطابع المؤسسة على الطبع الملون المنتظم لأول مرة 
منذ تشغيل هذه المطايع عام 1944 . 
(”) يطلق على هذه الظاهره بالانجليزية 0101811كق!] 512019 . 





ظ -ة. لآ 


ولعل هذه العيوب التى تشوب طباعة الأوفست العادية هى التى حدت أيضا ببعض شركات 
الطباعة التى التوصل الى طريقة جيدة لطباعة الأوفست وهى طباعة الأوفست الجاف 061566 دل , 
ومن أهم مزايا هذه الطريقة الطباعية ما يلى : 


)١(‏ تستخدم فى العمليات الطباعية ذات الكميات الكبيرة وتنجح خاصة فى الطباعة الصحفية 
الملونة . 
(؟) يستخدم فيها أنواع خاصة من الأحبار غير ثابتة بتة أى أن مذيباتها كحولية وليست مذيبات 
هيدروكر بونية حتى لا تؤثر على الوسيط المطاطى 66ل5ة[ط . 
(؟) 3 تم الاستغناء عن عمليات الترطيب فى اثناء » الطباعة , حيث أن المناطق الطباعية ذات بروة 


ضئيل جدا » (") وبالتالى أمكن تلافى المتاعب والمشاكل المصاحبة لعمليات الترطيب فى 
الأوفست. 

(؛) عدم الحاجة الى مراعاة تنفيذ شروط الموازنة بين محلول الترطيب والأحبار . 

() استخدام أقل سمك من الحبر , وفى الوقت نفسه بقوة لونية عالية , ويساعد ذلك على تلافى 
مشاكل جفاف الحبر مع سرعات الطباعة العالية . 


وبالنسبة لآلات طباعة الأوفست الجاف , فان الفرق بينها وبين آلات الطباعة البارزة » أن 
الأشكال الطباعية لا تنتقل مباشرة الى الورق ولكنها تنتقل بطريقة غير مباشرة ؛ حيث تنتقل 
الأشكال الطباعية من السطح الطباعى الى الوسيط المطاطى الذى ينقلها بدوره الى الورق . 


وهكذا , فان طريقة الأوفست الجاف أو الطريقة البارزة غير المباشرة تعد فى رأينا الطريقة 
المثالية لطبع الصحف الملونة حيث أنها تتلاشى عيوب الطباعة البارزة التقليدية وطباعة الأوفست , 
علاوة على أنها تجمع بين مزايا كلا الطريقتين , وهذا مما جعل بعض البلاد المتقدمة طباعيا 
ل يي يي صب باينا 
نّقة فى الانتاج الكمى الكبير . 


0 غالبا ما يكون السطح الطباعى فى طباعة الأوفست الجاف من الزنك أو من ألواح النايلويرنت 


اا 


وأيا كانت الأحوال , فانه من البديهى على وجه التقريب أن الصنحيفة لا تستطيع أن تطبع 
ألوانا مركبة باستخدام الطابعات البارزة . ومن هنا فان السؤال الذى يطرح نفسه هو ماذا تفعل 
الطباعة البارزة لتكون قادرة على الطبع الملون ؟ , ويؤكد الطباعون أن الاجابة الوحيدة المتاحة هى 
التحول لطباعة الأوفست أو طباعة الفلكسوجراف ٠‏ وتوافق شركات الأحبار على هذه الاجابة أيضا 
وهوها يتضح من تركيز هذه الشركات على وضع أحبار الفلكسو تحت البحث لتطويرها . 


الا أنه أحيانا ما يصر ناشر الصحيفة على استخدام اللون المركب رغم طبعها بالطريقة 
البارزة التقليدية » وقد حدث ذلك فى صحف سيراكوز 71611/5032675 5[/1301056 الأمريكية . 
وبالفعل فى خلال عام 1١5/47‏ .قامت الصحيفة بانتاج مايزيد عن ١٠٠١‏ من الصور المفصولة 
الملونة بالاضافة الى عدد مساو من الصور جاهزة الفصل التى تزودهم بها الخدمات السلكية . وقد 
اتخذت ادارة انتاج هذه الصحيفة خطوات للتحكم فى المتغيرات الطباعية كافة لتحقيق نتيجة 
طباعية أفضل ء ومن أهم المشكلات التى واجهت مؤسسة « سيراكوز » فى هذه السيبل ما يلى : 


تعد جودة الصورة الأصلية أكبر مصدر للمشكلات التى تؤثر على جودة السالبة المفصولة , 
ولآن الصحيفة غالبا ما تكون مضغوطة بسبب ضيق الوقت وموعد دوران الطابعة » فانها لا تملك 
رفاهية انتاج سالبات عديدة للصورة الواحدة حتى ترضى عن النثيجة . فمن الطبيعى أن يقدم 
المصورون شفافيات تعانى من قلة التعريض 1106160051016 » مما يؤدى الى الحصول على 
سالبات قاتمة وغير جيدة » وهذا ما يتضح عند الطباعة نظرأ لأن الحبر والورق فى الطريقة البارزة 
يعملان على الازدياد المفرط فى حجم النقطة الشبكية . ومن هنا » يؤدى هذا العيب فى الطريقة 
البارزة الى فقدان تفاصيل الدرجات اللونية الوهسيطة مثل لون الوجه والبشرة . 


وكانت محاولات مؤسسة« سيراكوز »المبدئية تتمثل فى العمل على اضاءة السالبات 
المفصولة التى تعانى من فقدان التشبع اللونى 531182108 00101 مما يؤدى الى طبع صور باهتة 
95 7251601010 . ولكى يتم التغلب على هزه المشكلة فقد أوصت المّسسة مصوريها 
باستخدام فلاش عندما يكون ذلك مناسبا لاظهار التفاصيل الخاصة بالظلال والدرجات اللونية 
الوسيطة . [ ! 


ثلا “ات 
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وعلى الرغم من هذه المشكلة » فقد وجد أنه من الأسهل من الناحية الالكترونية أن تتم معالجة 
شفافية تعانى من قلة التعريض أفضل من معالجة شفافية تعانى من زيادة التعريض . وبصفة 
عامة. فان الشقافية ذات التعريض السليم سوف تؤدى الى انتاج سالبة مفصولة تتميزن بالجودة 
العالية » لأنه ليس من الضرورى الاعتماد على حكم القائم بعملية تصحيع الألوان فى هذه الحالة . 
وفيما يتعلق بهذه المشكلة , وبمساعدة العاملين على جهاز مسح الألوان »تم تصميم برنامج عمل 
بالنسبة لجهاز المسح الضونى لانتاج سالبات مفصولة تناسب الطباعة البارزة والأسطح الطباعية 
المستخدمة فى هذه الطريقة . وكقاعدة عامة , يُحاول برنامج العمل هذا أن ينتج سالبات مفصولة 2 , 
فاتحة ]1ع11 و مشرقة 011816 » وهذا للتغلب على ميل الأسطح الطابعة فى الطريقة البارزة لطباعة 
الألوان بدرجة أشد قتامة نسبيا , كما يعيب الورق المستخدم فى الطباعة البارزة أنه يفتقر الى : 


** وقد وجد أيضا بعد اجراء العديد من الاختبارات والمقارنات ٠‏ أنه لم يكن ضروريا 
استخدام سطح طباعى خاص بالأسود (”*) وذلك لعدم وجود فرق ذى دلالة بين السالبات المطبوعة 
بسطع طابع للحبر الاسود , وتلك السالبات التى طبعت بدونه . ولآن الأحبار الطباعية الملونة 
المستخدمة فى الطباعة البارزة ليست لديها القوة الصبغية 56880 :18/060م للأحبار الأخرى , 
فتجب الأمتراقه بان استكزالد تام طابع للحيو الأسنود زف تود الى تشويه النتائج الطباعية 
ويؤدى الى تخفيف اللون . ومن الناحية الطباعية فان عدم استخدام سطح طابع للحبر الأسود قد 
راع مؤسيية سير اكوة ون جين كناقة تبت قن وجوي شالش اللبافى اللتطيمن 
للأسود مع كل تغيير فى الطبعات , لأنه عادة ما يتم استخدام اللون فى الصفحة الأولى فى 
أغلب الأحوال . 
*” وقد قامت مؤسسة « سيراكوز » ببعض التجارب باستخدام الشبكات » حيث يعتقد 
القائمون على هذه المؤسسة أنه بالنسبة للطباعة البارزة التقليدية » فان استخدام شبكة يصل 





(") اجاه الأهرام » حين أقدم على تجربتيه فى الطبع الملون فى أوائل عام 1474 , وعام 1477 الى الاستغناء عن ١‏ 
السطح الطباعى الخاص بالأسود للتخلص من مشكلات ضبط الألوان » وخاصة أنه كان يطبع بالطريقة البارزة 
التقليدية . 


سر لآ 





تسطيرها الشبكى الى 6" خط فى البوصة سوف يؤدى الى نتيجة طباعية جيدة باستخدام زواية 
شبكية واحدة , ويعزون ذلك الى الحقيقة القائلة بأنه باستخدام الزوايا الشبكية التقليديقهند فصل 
الألوان ‏ فان النقط الشبكية سوف تغطى الورق بالحبر بنسبة أكبر فى الطباعة البارزة . 


وعند استخدام الزوايا الشبكية التقليدية ‏ فان هذا يسبب تأثيرا يؤدى الى قتامة الألوان 
نسبيا ؛ وذلك بسبي الأحبار المستخدمة والافتقار الى خاصية النصؤع فى ورق الصحف المستخدم 


6م 


فى الطباعة البارزة . 


وباستخدام زاوية شبكية واحدة ؛ فان نقط كل سطح طباعى سوف تطبع بعضها فوق بعض 
بصورة أكبر , وهذا يؤدى الى السماح لمناطق أكبر من ورق الصحف بعكس كمية أكبر من الضوء , 
مما يؤدى فى النهاية الى اكساب النتائج الطباعينة شكلا أكثر نصوعا . ولأنه توجد زوايا معينة 
يسهل على عين الانسان أن تراها بصورة أكبر من زوايا أخرى فقد استخدمت زاوية شبكية 
مقدارها ٠٠‏ درجة., وهى أقل زاوية يمكن أن تلاحظها العين . 


** وفى النهاية . فان الأصل المعاكس (*) لإم0© 7611601100 أسهل بصفة عامة فى 
المسبح من الشفافيات ‏ وذلك لأن النطاق اللونى 73086 10731 للأصول العاكسة أقرب ما يكون 
الى الطريقة الطباعية البارزة ؛ مما يعنى ضغطا أقل للدرجات اللونية الأصلية . 


** وهناك مشكلة أخرى ركيت علسة: سيراكون » وهى تلطخ الورق بالحين 5نا[5 121 
فبسبب كمية الحبر التى توضع على مساحة ما من الصفحة المطبوعة عند طبع اللون المركب » فان 
الورق لن تكون لديه القدرة على امتصاص كل الحبر , مما يجعله يجف ببطء أكبر ٠‏ ويؤدى ذلك الى 
تعلق الحبر بالطنابير الضاغطة , مما يجعل الوق يتلطخ بالحبر الملون , وذلك فى المناطق غير 
المطبوعة باللون 35625 110386 202-0107 , وهذا مأ يسبب أيضا انتقال الحبر ال ملون الى 
الصفحات الاخرى . ا 

(”) الاصل الماكس 7611601107 هو الصررة اللونة الملبوعة على ورق التصوير المعتم , وتفصل ألوانها من 

خلال انعكاس هذه الألوان الى جهاز المسح الضوئى . ظ 


.ا 
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وفى محاولة غير ناجحة لمواجهة هذه المشكلة , فقد قامت المؤسسة بتجريب نمطين من 
الأحبار , ويتميز النمط الأول بكميات متزايدة من المواد الملونة ( الملونات ) مم والتى 
يعتقد من الناحية النظرية أنها سوف تسبمح باستخدام حبر أقل دون التأثير على التشبع اللؤنى 
0م 7 . وباستخدام حبر أقل , ٠كان‏ العاملون فى مؤسسة « سيراكوز » يأملون فى 
عدم تلطخ الصفحات الو حرا و تراد ولكن هذا الحير 
لم يبت نجاحه فى هذه المهمة . 


والنمط الثانى من الحبر تم تركيبه باستخدام ٠‏ هئ الماء . ومن المعتقد أن اضافة الماء 
سوف يقلل من انتقال الأشكال المطبوعة بالحبر المركب الى الصفحات الأخرى .. 


ورغم ذلك , فان القائمين على مؤسسة ٠‏ سيراكوز » لايزالون غير مقتنعين بالنتيجة مما 
يجعلها مشكلة حقيقية تقف حجر عثرة فى سبيل الانتاج الطباعى الملون ذى الجودة العالية فى 
الطباعة البارزة التقليدية . ويمكن الترصل الي حل هذه المشكلة من خلال سعى صانعى الحبر الى 
ايجاد حبر مائى القاعدة عل15 52560 7/8167 يمكن استخدامه فى طريقة الفلكسوجراف 
والطباغة البنارزة التقليدية على السواء , لأن هذا سيؤدى الى تحول خطين في صالح الطباعة 
البارزة الملونة » وخاصة أن طريقة يقة الفلكسوجراف والطباعة البارزة التقليدية على السواء , لأن هذا 
سيؤدى الى تحول خطير فى صالح الطباعة البارزة الملونة » وخاصة أن طريقة الفلكسوجراف كان 

السبب فى تطويرها هى نوعية الحبر وليست طريقة الطباعة أى حتى الأسطح الطباعية . 


٠‏ وعلى أى حال ؛ فقد بذلت مؤسسة « سيراكوز » محاولات جادة للطباعة البارزة الملونة بدلا 
نن التضول نمام الى طباعة الاوفست مثلما فعلت مؤسساتنا الصحفية المصرية التى أنفقت ملايين 
الدولارات لاقتناء طابعات الاوفست الحديثة ؛ رغم عدم حاجتها أصلا الى التحول للطبع الملون , : 
حيث اقتصرت الطباعة الملونة فى هذه الصحف فى معظم الأحيان على نشر صورة ملونة أى أكثر 
على أوقات متباعدة نسبيا لا تزيد عدد مراتها عن عدد أصابع اليد الواحدة فى العام كله فى أكثر 
الحالات تفاؤلا . فضلا عن أن نتائج هذه الصور الملونة لم تكن بالجودة المطلوية . 


اسه الس 


ل بل أن مؤسسة« الأهرام » حين اشترت طابعتها الأوفست لم يكن فى حسبانها أنها 
ستطبع بالألوان المركبة على أوقات متقارية وهو ما يحدث بالفعل ولاسيما فى الاعلانات ا ملونة » 
وبالتالى لم تتعاقد المؤسسة على تزويد طابعتها بمجفف يقوم بتجفيف الألوان ن أولا بأول أشناء 
الطباعة . مما يمكن من الحصول علئ جودة طباعية عالية رغم سرعة الطابعة الهائلة » وهذا ما 
ستتوخاه المؤسسة عند تشييد مطبعتها الصحفية الجديدة فى مدينة السادس من اكتوير ٠‏ واقتناء 
مطبعة أوفست حديثة مزودة بهذا المجفف ولطباعة ؟"” صفحة من الصحيفة , لأن المطبعة الحالية لا 
تفى بمتطلبات زيادة عدد صفحات « الأهرام » الى هذا العدد لعدم كفاية الوحدات الطباعية ٠‏ ولعدم 
تخيل الذين قاموا بشراء المطبعة فى اوائل الثمائينيات بأن يصل عد صفحات الصحيفة الى هذا 
العدد من الصفحات مع طبع بعض الاعلانات بالألوان الأربعة 5 المرك كبة . ظ 


نا أن مؤسسة « الغا اليوء » كانت أكثر المؤسسات الصحقية [الصرن أفادة من 
التحول لطباعة الأوفست نظرا لقيانها باصدار العديد من الصحف التى تعتمد فى طباعتها على 
الألوان المركية مثل « أخبار الرياضة » وى« أخبار الحوادث » فى م أخيار النجوم ٠‏ بالاضافة الى 
طباعة يعض الصحف الخارجية بالألوان المركبة طبعا تجاريا . 0 


ا اا 000 
يضع هباء كما هى الحال فى مؤّسسة ٠‏ الأهرام » التى لا تُصدر صحفا تعتمد على الألوان على 
وجه الاطلاق فى مطبعتها فى مبناها فى شارع الجلاء . 


ولا شك أن آلة الطباعة هى نقطة التحكم النهائية بالنسبة لعملية الانتاج الملون واتحقيق 
الجودة المنشودة فى الألوان احرد ا د 0 .ومن العوامل المؤثرة فى 
انتاج الصحيقة الملونة عاملان مهمان هما 


لا م ممم 


(*) تكلف اقتناء مؤسسة « « أخبار اليوم » » لمطبعتها الأوفست ت الجديدة مع ملحاقتها حوالى "١‏ مليون جنيه دبرتها من 
القروض الميسرة , وتكلف المبنى الذى يأوى هذه المطبعة أريعة ملايين جنيه دبرتها المؤسسة من مواردها الذاتية . 


-١١١- 
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)1س( عامل السرعة الطباعية : ظ 

ان معدلات سرعة الطبع على آلات طباعة الصحف اليومية يمكن أن تتراوح بين ه؟ ألف و 
ألف نسخة فى الساعة وكلما زاد معدل السرعة تطلب الأمر جودة أفضل لعناصر 
الانتاج ( الورق - الخبر - محلول الترطيب - اللوح الطباعى - أسطوانة الأوفست المطاطة - آله 
الطبع ) ٠‏ بل ويتطلب الأمر كذلك مراقبة دؤوبة ؤمستمرة لتلك العناصر طوال العمل ؛ ' 


5 فقد يحدث على ألات الطبع عالية السرعة غير المزودة بأجهزة:التحكم والتصحيع التلقائية 
تغير أى تبدل للون أو لدقة تسجيلة طباعيا فيستمر دوران آلة الطبع لانتاج عدة مئات من النسخ , 
وذلك قبل اكتشاف الخطأ واجراء العلاج اللازم له , وهذا يعنى ضياعا مخسوسا للجهد والوقت 5 
والمال وهذا من شأنه أن يوقع الطابعين. فى مشككة كبيرة سواء تخلصوا من تلك النسخ المعيبة » أو 
أرسلوها للتداول بين القراء مع النسغ الصجيحة الأخرى , ففى حالة القاء النسخ المعيبة فإن ذلك 
يعنى خسارة اقتصادية ٠‏ وفى حالة بيغها للجمهور فان ذلك يمثل احباطا للمعلن ويالتالى سيفكر 
مرات عديدة قبل أن يتعامل مع الصحيفة مرة أخرى , وهذا يعنى أيضا خسارة مالية للصحيفة . 


؟) عامل التماسك : ل ا ا 
آ لآن الصحيفة وسيلة اتصال تستخدم بصورة يومية » فان واحدة من أكثر المهام صعوبة هى 
الحفاظ على تماسك جودتها بحيث لا تكون يوما مقبولة ويوما آخر مرفوضة بفعل ضغط الوقت 
القصير المحنود المتاج يوميا لانتاجها .022020001027 ا 
ومثل هذا التماسك أو التواصل فى الجودة يمكن الحصول عليه عن طريق : 
أ)استعمال مواد خام ذات جودة معيئة ١‏ ظ ظ 
ب) استعمال معدات انتاج قياسية وصيانتها ومعايرها بصفة مستديمة 
ج) استخدام عمالة مدرية وماهرة , . 0" 


ولعل عامل السرعة الذى يؤدى الى قلة جودة الطباعة الملونة هو ما أدى الى قيام بعض 
المجلات بالطبع على آلات طباعة أقل سرعة تغذى بأفرخ الورق 0165565 660 - 50666 مثل 
مجلة « حريتى » التى تطبع على آلة أوفست ذات وحدتين تصل سرعتها الى ثمانية أو عشرة آلاف 
فرع فى الساعة » مما يعنى طبع كل لونين فى الملازم الملونة وحدهما ٠‏ وبالتالى يتم طبع الملازم 
ظ الملونة على مرتين » وهذا يحقق ميزتين هما - ' | ظ 


-!]١؟-‎ 





دفعة وأحدة وخاصة مع قلة سرعة الطابعة . 


ب( ان السرعة البطيئة نسبيا لآلات الطباعية التى تغذى بأفرخ الورق يجعل الحبر الملون 
يجف نسبيا قبل أن يطبع عليه حبر ملون آخر , على العكس من طباعة الألوان الأربعة مرة واحدة 
وبسرعة ة هائلة فى آلات طباعة الجرائد التى تغذى بالشريط الورقى و6556 ع1 - 76 مما لا 
يسمح يجفاف الحبر » .وهذا نامك عن أن الطبعة ذات المصدتيئ كن الجلة م تراك لون 
المطبوعين يجفان بشكل معقول حتى يتم طبع اللونين الآخرين 


ولعل الأسباب السابقة هى التى تجعل الطباعة الملونة فى مجلة ٠‏ ه كل الناس » أفضل كثيرا 
من الطباعة الملونة فى مجلة « نصف الدنيا » رغم طبع المجلتين فى مطابع « الأهرام » التجارية 
بقليوب ؛ الا أن طبع « « كل الناس » على مطبعة تغذى بأفرخ الورق يتيح لها جودة عالية على العكس 
من مجلة ه نصف الدنيا » التى تُطبع على مطبعة أوفست تُغذى بالشريط الورقى 0 


ومن هنا , صار معروفا أن الجودة العالية فى الطباعة الملونة تعنى عدم اللجوء الى طابعات 
الاوفست التى مُّعَذى بالشريط الورقى . لدرجة أن مجلة ه نصف الدنيا ٠‏ عفتنا تائم زا من 
كميتها المرسلة الى دول الخليج العربى على طابعة أوفست مُّفذى بأفرخ الورق حتى تحقق جودة 
عالية فى الطباعة الملونة وخاصة مع استخدام ورق مصقول يختلف عن الورق الذى تطبع عليه 
الدلةق مهم : وذلك حتى تستطيع المجلة منافسة المجلات الخليجية عالية الجودة من ناحية ؛ 
ولأنها باع بأضعاف سعرها الذى باع به فى السوق الصحفية المصرية من ذاحية أخرى " 


واذا كانت لطريقتى د الأرفست والطباعة البارزة مشاكلهمًا مع اللباعة املوتة , إلا أننا نرى ‏ 
أن طريقة الروتوغرافور تحقق جودة عالية فى هذا النوع من الطباعة لأن هذه الطريقة نتلافى 
مشاكل عديدة ة مثل بروز السطح .الطابع ورداءة الورق والموازنة بين الترطيب والتحبير , 
وغيرها من المشكلات . ورغم جودة هذه الطريقة فى الطباعة الملونة فى المجلات فى مصر ولا سيما 


5 ش 1 و 
(*) لجات مجلة « نصف الدنيا ه الى طبع علي آلات طباعة الأوفست التى تغذى بالشريط الورقى طلبا للسرعة فى 
طبع كميتها الكبيرة . 


ملل : 


9-6 المصور »و«أخر ساعة » لفترات طويلة من تاريخ هاتين المجلتين , إلاأن مؤسستى 


«أخباراليوم » التى تصدر مجلة «٠‏ اخرساف » فق« ذاو الكااك الى توطر مسجلة + المصور » 


يفكران جدياً في التحول لطباعة الأوفست وذلك لان سابع الروتوفرافور بهاتين المؤستين 32 ظ 


بلحقهما التطويرأو التجديد منذ زمن طويل : . 


فأحدث مطبعة روتوغرافور تقتنيها مؤسسة: دار الهلال » يرجع تاريخها الى اواخر 
الستينيات » فى حين أن أحدث طابعة روتوغرافور دخلت الى مؤسسة ٠‏ أخبار اليوم »يرجع 
تاريخها الى اوائل السبعينيات ٠ومن‏ هنا مرت عشرون عاما كاملة أو يزيد دون أية تجديدات فى 


مطابع ‏ دار الهلل »وه أخبار اليم , فيما يتعلق بمطابع الروتوغرافور , اسايوكها نوماي : 


الى صيانة كاملة . 


ويرجع البعض“ تحؤل أعزق منجلتين تُطبعان بطريقة-الروترغرافور الى طباعة الأوفست قريياء. 


بالاضافة الى تهالك طابعات الروتوة خن انور الوجرنة. حنالين 6 نطو لد الح يي أت ك فى هذه 
11111111 آخر.ساعة ار يم 50 نَّ 


الأربعة المركبة مساء السبت فى حين تصدر هذه المجلة الأريعاء ولا يسهل تغيير أية صورة أو 





أخبار بعد هذا الموعد هذا ذا الى جانب عدم وجود الخبرة الفنية والعمالة المدربة على طريقة 
الروتوغرافور على المكس من طريقة يق الأفست الت تعد أسهل من حيث لتجهيزات وعمالهاالاكذا. 


متؤافرون فى كل مكان ٠.‏ : 


00 





وقد تحولت أخيرا بعض اصدارات« دار الهلال » بالفعل الى طريقه الأوفست نذكر منها 
على سبيل المثال ٠»‏ الكواكب »ىه حواء »و الهلال » وقد كان تحول« الكواكب » وهى مجلة فنية , 
وه حواء »وهى مجلة من مجلات المرأة الى طريقة الأوفست متواكبا مع منافسة المجلات الفنية 
ومجلات الأسرة التى صدرت خلال عامى 1141 و ٠ 199٠‏ والتى كان لابد من مواجهتها بطباعة 
أنيقة ملونة على ورق أجود فوجدت هاتان المجلتان بغيتهما فى طريقة الأوفست نظرا لسوء الطباعة 
الملونة فيهما عند طبعهما على مطابع الروتوغرافور المتهالكة . 


وقد تواكب تحول مجلة ٠‏ الهلال » الثقافية الى طباعة الأرنست مع احتفال هذه المجلة 
بعيدها المثوى وتفكيرها فى تطوير شكلها . فما كان منها الا أن تحوات لطريقة الأوفست التى 
توفر قدرا أ أكبر من الدقة فى طباعة بعض ا ملازم الملونة . وقد جاء هذا التحول فى العدد التذكارى 
من « الهلال » الصادر فى أكتوير 1197 بعنوان « مائة عام من الفكر والفن » 5 - ككل ». 


ولم تكن مجلة « المصور » نفسها بمعزل عن تحول اصدارات مطبوعات » دار الهلال » 
لطريقة الأوفست بعد تقادم طابعات الروتوغرافور , فقد صدر العدد التذكارى الخاص من «٠‏ 
المصور »فى ١6‏ سبتمبر 1147 بمناسبة العيد المثوى لمجلة« الهلال » بعنوان : « الهلال , مائة 
سنة من التنوير »: مطبوما بطريقة الأوفست باكمله وذلك لأول مرة فى تاريخ هذه المجلة التى 
صدرت مطبوعة بالروتوغرافور فى اوآخر عام 6 .وقد طبع هذا العدد التذكارى بهذه الطريقة 
لا لش سوى لطباعة بعض الاعلانات الملونة التى لا تصلح لطبعها مطابع الروتوغرافؤر المتهالكة , 
بدليل أن العدد العادى من« المصور ‏ الذى سيق هذا العدد لم نصادف به أية صورة ملونة معابوه 
بالألوان الأريعة المركبة . ٠‏ 


وأيا كانت الأحوال . فان مجلةه المصور » هى الأخرى فى طريقها للتحول لطباعة الأوفست 
يساعدها فى ذلك بعض الطابعات الجديدة التى أهديت لمؤفسسة « « دار الهلال »فى العيد ال متوى 
لصدور مجلة « الهلال » .ومن هذه الطابعات , طابعة أوفست أهداها للمؤسسة الرئيس مبارك » 
وطابعة أوفست أهداها للمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية 
المتحدة ٠‏ قيمتها مليون و ٠ ٠‏ ألف دولار , كما أهدت دولة الكويت طابعة أوفست ثالثة لمؤسسة « « دار 
الهلال » قيمتها نصف مليون دولار ‏ ويجرى تجهيز وتركيب هذه الطابعات جميعا لكى تتحول ه 
المصور » الى طريقة الأوفست . 
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ثانيا :- مشكلات تتعلق. بالأحبار الطباغية المستخدمة 

ظ يبظ تفطينا ترعمةالونية 
صحيحة لمجموعة الالوان الموجودة فى الاصل بدون اجزأء عملية تصحيع الألوان . فاللون الأحمر 
تيمنيل الى:اللون: باز نالع الفه يين اازا0 أيضًا “كما أن ن اللفن الأنيق اميل 
الى الإعتام ,' اللو , 3 


وأول أسباب أخطاء اللون ترجع الى بعض الحقائق المهمة » وهى أن طريقة ة الانتاج الطباعى 
لا تعطينا قيم الدرجات اللونية الأصلية مثل درجات التباين بين مناطق النور الكامل طاعخط 
11 والظل 5180016 . ولتلافى ذلك يجب اللجوء » الى طريقة نستطيع الحضول بها على القيم 
النسبية للدرجات اللونية الاصلية بدون أى تغيير ومن التاحية العملية يتم ذلك أثناء عملية التضوير 
أى أثناء تحضير السطح الطباعى حيث يتم تقليل الاخطاء الناتجة ب؛ بشتى الوسائل ؛ وذلك باستعمال 
امات الصساض اللانمة بعناية مع لاقتنا م بالتعريضات الصحيحة الى جوا, عي عد 
الاظهار والتثبيت : 


| اما الأخطاء الأخرى : ال سور فى قاذ اناما على ال فتكون ناتجة من اللون . 
,وهي أخطاء موجودة أضبلا في الأحبار الطباعية المستعملة , ,وللتعرفٍ علي,تلك.الأخطاء لابد أن نلم 
بخواص الأحبار الطباعية من ناحية الامتصاص الطيفى, 20010 أإوتاعب م5 ى التى عن 
.طريقها يبكئنا الوصبول الى.تجنب تلك الاخطاء وعلى ذلك فمن الضبرو ظ 
التى يجب ان تتوافر فى الأحبار الطباعية المثالية والامتصاص الطيفى وعلاقته بالأحبار 
الطباعية العادية , 





2-8 ليا 8 0 01 تي د" - ا" 
5 عو ع 7 


٠‏ -فخالأحبار:المركبة العادية التى يستخدمها عامل الطباعة:تعطئ فرضة كبيرة للعديد من 
الصعوبات . فالسيان ابعد ها يكون عن الاتقان : حيث أنه يقوم بعكش بعضن اللون:الأحمر , والذى 
يجب أن يمتصه تماما : ؤيمتص معظم الألوان ن الزرقاء والخضراء , والتى يجب أن يقوم بعكسها 
اتفاما .ولهذا السبت” » ان الألوان التى تنطلب أن تدخل الالوان الزرقاء فى ترْكيَتَها كالألوان 
الأرجوانية والخضزاء لاح د لوا اللون ينس اماتجنتا بض 


وا 





الألوان الزرقاء والحمراء ويقوم بعكس نسبة عالية من الأخضر . والأصفر هو أكثر الأحبار فاعلية 
فى الأحبار المركبة لأنه ينتص تقريبا كل الألوان الزرقاء ويقوم بعكس الأخضر والأحمر بظريقة 
فعالة للغاية . كما أن الأحمر الحقيقى . والذى يجب أن يتكون من الماجنتا والأصفر يعانى أيضا 
فى الانتاج الملون . ظ ظ ظ 


وفكذا + تعكئن الأخباز ا ل 00 
اللونية المفقودة أثناد الانتاج التصويرى بصحبة المرشحات . وتستمد الأحبار التجارية صفاتها الى 
حد كبير من صفات الاحبار النقية نظريا ,الا أن هذه الأحبار كما رأينا ليست نقية تماما مما 
يؤدى إلى سوء الانتاج الطباعى الملون سواء فى الصحف المصرية أى فى غيرها من صحف العالم. 


ومما يزيد الأمر سوما فى الصحافة المصزية ‏ أن بعض ششركات القطاع العام فى مصر 
تنتج عدة أنواع من الأحبار الا أنه ثبت بالخبرة العملية أن كفاءته تقل كثيرا عن الأحبار المستوردة 
من الخارج . وقد أكدت الجهات الرسمنة هذا غنذما أناحت استيراد أحبار الطباعة بعد أن كانت 
قد أدرجتها فى قواء ثم السلع المحظورة استيرادها , خنمن اجراءات اقتصاديّة أخرى تدعو لترشيد 
الاستيراد (*) . ولم يكن ذلك فى الغالب الا لارتفاع أصوات أضحاب المطابع تجار بالشكوى من 
استخدام الأحبار المصرية وكان على رأس هذه المطابع :مطابع « الأهرام »» التجارية بقليوب 
نظرا لعدم دقة الأحبار الملونة المصريةفئ التعبير عن ألوان الصور الأصلية الملونة لعدم نقائها , 
مما أدى الى ضعف جودة الصور الملونة المطبوعة بدرجة كبيرة ‏ لذلك كانت مؤسسة « الأهرام 00 
أول المؤسشات الضحفية المصرية التى قررة الاستغناء عن الاخباز المصرية بعامة والملوئة بخاصة 
مع الاستعائة بأحبار مستوزدة بعد فتح باب استيراذها مما اذى الى تحسن الاتتاج الطباعى 
الملون ولا سيما فى المجلات .. 

أما أبرز عيوب أحباز الطباعة المصرية من الذاحية العملية : فقد ثبت بتجربة الطابعين » أنها 
تحتوى على عديد من الشوائب ٠‏ أ المواد غير المرغوب فيها ٠‏ وزيادة كمية الفاقد من الحبر ؛ بعد 





(*).صدرت هذه القرارات فى عهد حكومة الدكتور على لطفى ٠‏ وأبيح استيراد أحبار الطباعة فى عهد حكومة 
الدكتور عاطف صدقى . 


الك 





أن يضطر الطابعون الى ازالة الطبقة الجافة على وجه الحبر فى كل علبة ٠‏ كما أن من عيويه 
الاقتصادية عدم الوفر ٠‏ أى أنه يُستهلك بسرعة فى عدد مبحدود من الطبعات , لذلك يفضل 
الطابعون الاحبار المستوردة , برغم زيادة كلفتها لأنها اقتصادية أكثر  .‏ ' 


وبالاضافة الى هذه المشكلات يكن رحد فلفة مذعلون اخرى لمان اللناسة توقر :0 ٠‏ 
الانتاج الطباعى الملون وهذه المشكلات هى : 


)0 التصيد 1007 < ظ ظ 

التصيد معناه قدرة حبر ما على الطبع فوق حبر آخر او عن كيد الال لامر 
التصيد ارساء الألوان الثانوية والحفاظ عليها . وهناك نوعان من مشكلات التصيد , تصيد سفلى 
أى تحتى 58 117065 » وتصيد علوى أو فوقى 128مم2ا 01 , 


ظ (القصيد لتقي قد ردب كو مطاف شن حدر لون ااال اسار . وذلك قبل طبع اللون 
الثانى فوقه أو قد ينجم عن الضغط الزائد عن الحد عند طباعة اللون الاول من السطح الطباعى 
علي سطح الورق . أما التصيد الفوقى فيمكن أن يرجع سببه الى أن اللون الأول السفلى يكون 
عاملا مثخنا فوق الورق ٠‏ ومن ثم فان اللون الثانى الذى يطبع فوق الأول سوف يبدو أكثر كثافة 
مما لى طبع على الورق مباشرة دون وجود اللون الأول أسفله . 


0 ويمكن حساب مقدار التصيد بأخذ قراءات كثافية بواسطة الجهاز الخاص بذلك لكل من 
. اللون الأول السفلى واللون الشانى الذى سيطبع فوق الأول , واللون الناتج عن التراكب الطباعى 
للونين » وتلك القياسات الكثافية الثلاثة يتم وضعها فى المعادلة الرياضية الآتية للحصول على النسبة 
المئوية للتصيد . /' 

التصبيد / > . كثافة اللون الناتج عن التراكب - كثافة اللون السفلى الأول ١١.»‏ 


(؟) الحهدة 5112102655 
الحدة الطباعية مؤشر لنوعية الجودة التى ستؤدى اليها العملية الطباعية . ومدى الحفاظ 
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على التفاصيل خلالها ٠‏ ونتيجة : الاختلافات الليكانيكية 5 المؤسسات الطباعية 
المتعددة » وأيضا نتيجة الاختلافات فى خواص الأحبار الطباعية باختلاف الشركات المصنعة لها , 
فان خصائص الحدة لااشك فى أنها سوف تختلف من لون الى آخر . لذلك فان من الأهمية بمكان 
تعيين قيمة الحدة لكل لون . ويمكن حساب قيمة الحدة بعمل قياس كثافى لكل من البقعة اللونية 
المصمتة 50110 والبقعة اللونية المتوسطة 06 6 وذَلك بالنسبة لكل لون » ثم ادخال تلك 
القياسات فى المعادلة الرياضية الآتية للحصول على مقدار الحدة :  '‏ ' 

الحدة - كثافة منطقة الظل الوسيط للون ‏ 

كثافة منطقة الظل الكامل للون 

وعلى أي حال فان قيمة الحدة شئ نسبى لذلك لا توجد قيمة نوعية لها يمكن أن تكون 
مرشدا لنا أثناء العمل فكلم كانت الشروف الطباعية مرضية أو مقتعة ‏ وجب الحفاظ غلئ الرقم 
الدال على قيمة الحدة طوال عملية الانتاج الطباعى اللون . 


() التلطخ 5 التلوث المطبعى ' نال5 1216 
و تغنى ظاهرة التلطغ المطبعى فقدان الحدة الطباعية فى اتجاه دوران الشريط الجارى 
طباعته , وذلك نتيجة مشكلات ميكانيكية على آلة الطبع الشريطية 25655 760-160 وى قد يكون من 
تلك المشكلات .لطع بألواح طباعيةتكين موضوعة بعيدا عن خطوط الدوان الحركى السلي 
داخل الآلة الطابعة أى ان تكون تروس نقل الحركة داخل الآلقد تاكلت... 


وللأسف الشديد , لا توجد فى مطابع الصحف المصرية , 5250008 امهو قاين 
الكثافة اللونية 651116 ليمكنها قياس نسبة التصيد وقياس درجة الحدة الطباعية حتى 
يمكن الحفاظ على جودة الانتاج الطباعى الملون ولذلك فاننا نطالب ياقتناء مثل هذه الأجهزة لمتابعة 
جودة الانتاج الطباعى وتعديله بما يتوافق مع تحقيق جودة عالية . ا 


ثالثا : مشكلات 55 بنوعيات الورق المستخدمة : 

يُعتبر الورق من العناصر الأساسية اللازمة لعملية الانتاج الطباعى للصحف ‏ وكم تأثرت 
صحف عديدة بالأزمات العالمية المتوالية فى الورق ' بتخفيض عدد صفحاتها » أى بالتوقف المؤقت 
أى النهائى عن الصدور » .خاصة وأنه يمثل جز يعتد به من مصروفات الصصحيفة : 
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والورق المستخدم فى الطباعة الملونة يجب أن يمتص الألوان كافة بطريقة متساوية أى بطريقة 
اح حي الف الورق الأبيض النقي نو الاين 


بدع ورونقا ال الانتاج الطبامى اللون من خلال انعكاس الزيد من الضنوء من سطلحه من خلال 
الأحبار الملونة . ولعل استخدام مجلات مثل « كل الناس »هوه حريتى » لهذا لنوع من الورق 
المصقول يتيح لها جودة عالية فى الانتاج الطباعى ال ملون ل يتوافر بأى حال من الأحوال فى 
الجرائد مثل جريدةه أخبار الرياضة » وجريدة٠‏ الأهلى » اللتين تستخد 6 ددمان ورق الصحف الردئ 
فى طيعها ٠.‏ ظ 


فالموف 1 أنه عند استخدام ورق. الصحف الخشن فى الطبع بطريقة الأوفست , فان الأحبار 
تعتمد على الجفاف من خلال تشرب الورق لجزء من الحبر ان لم يكن معظمه بوخاصة لعدم وجود 
قرضنة لنفاق الخير عق طرية الأكسدة فى طايغات الأرقست السريفة الثن :تفدى بشريط الورق 
7:0-651 كما هو الحال فى الطباعة على أفرخ الورق » ومن هما تشترى المؤسسسات الصحفية 
المصرية التى تعنئ بالانتاج الملون مثل مؤسسة ه أخبار اليوم », أحباراً تجف بامتصاص الودق 
ظ لها ويطلق عليها 5غل15:مل «اءنةا , 


8 ش*5ظ15 ب الورق له , قيجب أن يكون الورق ذا 5 
دقيقة وخال من الألياف ومضافا اليه بعض المواد التى تسد هذه المسام بمعنى أن يكون الورق 
ناعما وليس خشنا , فنعندما يكون الورق خشنا وشرها لامتصاص الحبر » فهذا يؤدى الى عيوب 
. كثيرة فى الطباعة الملونة , وذلك نظرا لامتصاص الورق للأحبار الملونة » وأبرز هذه العيوب ظهور 
الألوان باللظهر اللباشيرى الباهت . () 


وااضافة اليك ان لهامة ى صلي انكاس بسرى حيد ين تفاط بياش 
هذا ا ا ا 





(*) يُطلق علي هذه الظاهرة الطباعية بالانجليزية مصطلح 8501/0613:18 . 
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الذى تمت طباعته ب 208 أصفر, 75[ أحمر ماجقة ١‏ 


فورق الصحف لا يعكس فى أحسن الحالات , سوى /00 من الضوه الساقط عليه ا 


وهذا الانعكاس الضوئى المنخفضن من جائب ورق المسحف ء من شانه أن يجعل مناطق 
المموارات لاحي يوه أن الحبر يبدى على سطح 
الورق أقل نقاء . وهذا كله مما يؤثر على جودة الطباعة الملونة , 


كذلك فان مدى التباين الممكن الحصول عليه على ورق طباعة الصحف منخفض للغاية » حيث 
كين تتا +49 وف متقائل مد 7٠ : ١‏ » الذى يمكن الحصول عليه فى حاله الصور 
الفوتوغرافية المطبوعة على ورق التصوير . ومن هنا , فعلى ورق الصحف نجد أنه يمكنتا تمييز من 
الى ٠٠‏ درجة ظلية للألوان ' بينما فى حالة الصور الفوتوغرافية الملونة المطبوعة على ورق 
التصوير يمكننا تمييز ما يقرب من ١١١‏ درجة لونية . 0 


كما أن المتانة السطحية لورق طباعة الصحف أقل كثيرا من تلك التى يتصف بها الورق 
الطباعى الجيد . من أجل ذلك , وعلى الرغم من استعمال أحبار منخفضة التلزج فى طباعة 
السيق ؛فان ورق الصحف يُطلق زغبا خلال الطبع , ومع استمرار تكدس أو تراكم هذا الزقب . 
نحصل على نتائج طبع أقل جودة . كما أن:هذا الزغب يترسب على السلندر الطباعى » ومع زيادة 
الطبقة المترسبة يحدث التاكل للسطح الطباعى والطنبور المطاطى , مما يؤدى الى ظهور عيوب 
عديدة فى المنتج الطباعى الملون وتسمى هذه العيوب بالأشكال الزخرفية . 


الأوفست الشريطية م ديمكن حصر هذه امشكلات فيا دل 


-؟2١-‎ 


00 نظرا لتشرب ووق الصحف بالأحبار اللونة ؛ فان هذا يؤدى الى الازديد المفرط فى 
النقطة الشبكية الملونة 60110 001 مما يؤدى الى طغيان الحبر على الصورة 
الفوتوغرافية الملونة وتداخل نقاطها الشبكية ‏ على الرغم من وجوب طباعتها بعضها 

الى جوار بعض ‏ وكل هذا يؤدى الى تشوه الصور الملونة . ظ 


(9) انظرا لاستهداء لقات ورق يزيد عرضها على المتزوالنضف:(*) فى آلات طباعة 
الأوفست الشريطية وهو عرض كبير نوما للورق فهذا يؤدى الى جدوث بعض 
ظ الترحدلةت للاحبار الملونة مع إهتزازات الورق اك ادنك أثناء الطبع , 

ظ وخاصة عند صفز لفة الورق المركبة بالآلة الطابعة . 


0 حيث أنه يلزم لطباعة صفحة ملونة استخدام أربعة طنابير طباعية » فهذا يؤدى الى 
00 بعض الترحيلات للألوان أثناء الطبع عند مرور الورق من طنبور طباعى الي طنبور 
آخر بسسرعة عالية قد تصل الى ؟ ألف نسخة فى الساعة كما هو الحال فى 
ظ صحيفتى ٠‏ اكبارالرياشنة وه أخبار الحوادث » اللتين تصدرهما مؤسسة ٠‏ أخبار 

اليوم ». 


فاقد الورق فى طباعة الأوفست : ظ 

من المشكلات العديدة التى تواجه الانتاج الطباعى الملون بطريقة الأوفست هو زيادة نسبة 
الفاقد فى الورق سواء فى آلات الأوفست التى يتم تفذيتها بلفات الورق ]01156 معنو أو آلات 
الأوفست التى يتم تغذيتها بأفرخ الورق ع أععطة ( انظر جدول رقم (١‏ مؤرتها يكون الفاقد فى 
الورق فى آلات الطباعة الشريطية من عمليات بدء الطباعة وتوقفها وانقطاع شريط الورق , لأن كل 
هذه العوامل تزيد نسبة النسخ الرديئة , كما يرجع الفاقد فى الورق فى آلات طباعة الأوفست التى 
يتم تغذيتها بأفرخ الورق الى عوامل عديدة منها الطباعة على وجهى الورق مما يجغل فرخ الورق 
يدخل الى الطابعة مرتين ليطبع مرة على وجهه ومرة أخرى على ظهره .هذا اذا كان الأمر يقتصر 
على طبع لون واحد على وجهي الورق فقط » وتزيد عدد مرات دخول الورق الى الطابعة بزيادة عدد 


ظ () لا يزيد مساحة فرخ الورق فى آلات طباعة الأرفست المسطحة عن ٠‏ ا ٠٠١‏ سم فقط 
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الألوان المستخدمة فى الطبع على وجهى الورق . ورنما يقلل هذه المشاكل وجود آلات طباعة أوفنست 
لطباعة لونين أو أربعة ألوان مرة واحدة . كما تزيد من مشاكل طباعة أفرخ الورق » زيادة نسبة 
الفاقد من الورق فى عمليات التجليد . آ 


وعلى أى حال لقد قلت نسبة الفاقد فى الورق فى الطباعة الشريطية فى عمليتى بدء 
الطباعة وتوقفها , فنسبة ال /٠١‏ من الفاقد والتى ارتبطت بالأيام الاولى لاستخدام طريقة 
الأزفيبيت: ايع ف العنيد هق الحتالات أقل يكن لتضيل الن تدب عقدولة فصل الى 75 أق 
4/ وفى اواخر عام 10 ٠‏ حققت صحيفتا1[2102آ 101680 5231 ى 026ا1110' 101680 532 


. الأمريكيتان نسبة فاقد فى الورق تصل الى 7 ر١/‏ فقط , مع العلم أن هاتين الصحيفتين لم تكونا 


تطبعان بالألوان . 


كما سجلت بعض الصحف المطبوعة بالألوان الأربعة المركبة رقما قياسيا فى عدم انقطاع 
شريط الورق . فقد سجل سبعة عمال فى مطبعة صحيفة « أورلاندوسنتينل » 56201261 001132700 
الأمريكية رقما قياسيا جديدا عندما:قاموا باستخدام ١١77‏ لفة ورق دون أن ينقطع شريط الورق 
ولو مرة واحدة ليتجاوزوا بذلك الرقم القياسى السابق للصحيفة .وهو ٠.١‏ لفة ورق عام 1947 . 
والجدير بالذكر أن أكشر من تلثى الورق الموجود باللفات كان عبارة عن ورق الصحف 
الخفيف الوزن ٠.‏ - ظ 1 

وقد استغرق تحقيق هذا الرقم الجديد من طاقم المطبعة ١6‏ أسبوعا من العمل المتواصل. 
لتحقيق الرقم الانتاجى الجديد الذى يشير الى انخفاض فاقد الورق بدرجة كبيرة وذكرت الصحيفة 
أنها تعد فريدة فى تحقيق هذا الرقم على مستوى العالم . لأن الصحف اليابانية » على سبيل 
المثال» بحدث بها انقطاع لشريط الورق علة05 ا7/6 مرة كل ألف لفة ورق . ْ 


وما زالت مطابعنا المصرية .ولا سيما مطابع الصحف , بعيدة كل البعد عن متابعة الركب 


العا مى سواء فى مرات انقطاع شريط الورق ؛ أو فى نسبة الفاقد من الورق , وذلك نظرا لافتقاد 
عمال هذه المطابع الى التدريب الكافى على هذه الآلات . وعلى سبيل المثال . عندما تم تشغيل 


ا 





000 جنول رقم () 
فاقد الورق فى . طباعة الأوفست < 


















آلات الأوفست التى تم تغذيتها بأفرخ الورق :01665 160 51661 


ألة أوفست لطباعه لون واحد ]1267م أنا)». 007 عأودأو ‏ 
لون واأحد على وجه واحد من الورقٍ 

' عمل طباعى بلون واحد على وجهى الورق . 

* كل لون اضافى ( على وجه واحد ) 


ألة أوفست لطباعة لونين ألا تناع 001 0 
' لونان على وجه واحد من الورق 

' لونان على وجهى الودق. , 

' كل لونين اضافيين ( على وجه واحد ) 


ألة أرقست لطباعة انث الوان 5 :وام عنم 
أربعة ألوان على وجه واحد من الورق .. 
أربعة ألوان على وجهى الورق 


فاقد التجليد 011286م5 512073 2 
* الطى والخياطة والتشذيب بالقص . 

* القطع أى القص والتثقيب . 

* الورئيش والتصميغ 
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بين مصر وفرنسا , وكان فاقد الورق معقولا نوعا نظرا لاشراف مهندسين انجليز وألمان على أول 
تجرية لمطابع « أخبار اليوم » فى الطباعة الملونة . 


وحينما أرادت صحيفة « أخبار اليوم » دخول ميدان الطباعة الملونة لأول مرة فى تاريخها 
وخاصة بعد تحولها لطباعة الأوفست عام 1144 ٠‏ نشرت رسما ملونا بالالوان الأريعة المركبة وكان 
عبارة عن « بورتريه » ملون رسمه الفنان سيد عبد الفتاح . وكان للأديب نجيب محفوظ , وذلك 
بمناسبة فوزه بجائزة نويل فى اواسط اكتوبر عام 1544 ١‏ (”) وقد وضع قرار الصحيفة بنشر 
هذه الصورة الملونة فى صفحتها الأولى المطابع فى شبه « ورطة » كبيرة ٠‏ حيث لم يقم المهندسون 
المصريون الذين أصبحوا يشرفون على مطابع المؤسسة بأية تجرية للطبع الملون على هذه المطابعء 
وكان نقص الخبرة والتدريب هو الذى أدى فى النهاية الى وجود فاقد كبير جدا فى الورق يصل الى 
٠‏ ء أو بعبارة أخرى وصل عدد النسخ الرديئة الى ٠٠١‏ آلف نسخة من اجمالى ما تطبعه 


ومن هنا » رأى القائمون على صحيفة « أخبار اليوم » أنه يجب ألا تلجأ الصحيفة الى الطبع 
الملون الافى المناسبات الخاصة المتميزة نظرا للصعويات الفنية الكثيرة التى واجهتها الصحيقة 
مما أتلف فى النهاية الكثير من النسخ , وذلك مما أدى الى ارتفاع نسبة الفاقد فى ورق الصحف 
يدرجة لم يسبق لها مثيل . ظ 0 

وبالفعل لم تعاود صحيفة « أخبار اليوم » طبع صورة ملونة منذ ١6‏ أكتوير 1144 وهى تاريخ 
تكتوسورة توس :مدقو حكن مثرا هذا الكتاب للطبع , الا مرات معدودة نشرت فيها رسما ملونا 
للرئيس مبارك على الصفحة الأولى بمناسبة مرور سنة جديدة على حكمه لمصر وذلك فى ١4‏ أكتوير 
ك6 ١.‏ كما نشرت صورة ملونة أخرى للرئيس مبارك عند انتخابه للمرة الثالثة كرئيس للجمهورية 
فى عام 1197 , بالإضافة إلى نشر رسم ملون احتل الصفحة الأولى بأكملها لطوائف مختلفة من 
الشعب المصرى , وكان تعليق هذا الرسم هوه نبايعك » . ١‏ 





(*) لاحظ مرور أكثر من أربع سنوات كاملة قبل أن تطبع « زخبار اليوم » أول صورة ملونة بعد تحولها الى طباعة 
0 الأوفسيت . 
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وحتى الآن , ما زال الفاقد فى الورق فى الطباعة الملونة فى مطابع الأؤفست فى مؤسنسة « 
أخبار اليوم » كبيرا بالنسبة للصحف التى تطبع بالألوان المركبة علئ هذه المطابع مثل صحف ٠‏ 
أخبار الرياضة »وه أخبار الحوادث »و« أخبار النجوم »و« الزمالك » حيث تصل نسبة الفاقد 
فى الورق الى ٠١‏ / . ظ 


ويُرجع بعض المسئولين عن المطابع الصحفية المصرية زيادة نسبة الفاقد فى ورق الصحف 
أثناء الطباعة الملونة الى عدة أسباب : 


)١(‏ يحتاج ضبط الصورة الملونة لفترة زمنية طويلة بعد التشغيل لأنه يلزم تطابق الألوان 
الأريعة التى تدخل فى طباعة الصورة حتى يخرج المنتج الطباعى بجودة عالية » فعند وجود ترحيل 
فى الورق أو الألوان يؤدى ذلك الى وجود فاقد فى الورق أو النسخ المطبوعة لحين اعادة تطابق 
الألوان , 
( الأعطال المتكررة للآلات الطابعة سواء بالنسية لانقطاع شريط الورق علهع01 56 أى لانقطاع 

الطنبور المطاطى أو أيه أسباب أخرى ٠.‏ 2 
(') كمية الفاقد الكبير فى النسسخ المطبوعة فى طباعة الأوفست عند بدء عملية الطباعة ونهايتها , 
حدث ث أن بداية طباعة النسخ عل ملام 50 6510م 1 طيعا جيدا ٠‏ تبدأً من ستة آلاف 
نسخة / ساعة مانس فق غدة عسوا تق الت كنا عر العال لياع الإرضيت الزر 
تغذى بأفرخ الورق 50661-160 . 


ل 

مما لاشك فيه أن صدور الصحيفة بالألوان الأربعة المركبة يعد ميزة تحنسب لها لا عليها , 
ومن هنا انتشرت الصحف اللونة فى بلدان العالم المتقدم بطريقة مذهلة وقد وضعت المعايير 
الخاسة بالإنشاع المسجان الأرن عن 0053 * صناعة الصحف بما لديهم من إمكانات ضخمة 
وموارد كبيرة ٠‏ حيث أ ا ا مستويات الجودة 
العالية , 


. أما بالنسبة للصحف المصرية , فقد كان الحال أسوأ من ذلك بكثير حيث اعتمدت صحف 
«أخبار الرياضة »و« الأهفلى »وه الزمالك »وه حريتى »وه آخر ساعة » علي مكاتب التجهيز 
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المصرية فى معظمها لا تملك أجهزة مسح ألوان 50270655 متطورة . 0 


ونظرا للتكاليف العالية لمكاتب التجهّيز الفنى لما قبل الطبع , وكون الأفلام المفصولة لونيا 
الموردة من تلك المكاتب غير موائمة تماما لآلات طباعة الأوفست الشريطية :01556 8/65 , واتما 
تكون مناسية تماما للأغراض التجارية العادية لأن تلك المكاتب لم تعرف المطلوب عند الطباعة 
الصحفية الملونة . نظرا لذلك كله فقد جاءت النتائج مجحفة ٠‏ والزمن المطلوب لعمل انتاج لونى بطئ 
للغاية , ويالأخص عند نشر صورة ملونة فى الصفحة الأولى فى صحف مثل ٠‏ أخبار اليوم »و 
والأخبان»والحمهورية وه المسناء #وغيرفا:: 

لذلك كان الحل الأول لانتاج أفلام مقصولة لونيا بطريقة سهلة وسريعة هو شراء جهاز المسح 
الالكترونى ‏ حيث اقتنت مؤسسة« أخبار اليوم » جهاز مسح الكترونى 502321761 166170116© من 
ماركة " كروسفيلد 10555610© لفصل ألوان الصور المنشورة بالألوان فى جميع الصحف الصادرة 
عن المؤفسسة (*) والصحف التى تُطبع بمطابعها (**) وقد بدأ هذا الجهاز العمل فى اواسط عام 
05١‏ .وتم تدريب اثنين من العاملين بقسم فصل الألوان فى انجلترا أحدهما مهندس الكترونيات 
لصيانة الجهاز . والآخر لتشغيله . ويستغرق فصل ألوان الصورة متوسطة المساحنة حوالى ٠١‏ 
دقيقة فقط ا يليار اياي وبالتالى زاد الوقت المستغرق فى فصل 
ألوان الصورة . 


جدير بالذكر أن مؤسسة« أخبار اليوم » . كان لديها جهاز مسح ألوان بدائى من ماركة 
«كروسفيلد » أيضا 460 505551611© يعمل بشبكات التماس 5056615 00113016 على العكس من 
الأجهزة الحديثة » وكان يتم فصل ألوان صور « آخر ساعة » الملونة على هذا الجهاز ‏ الا أن هذا 
الجهاز كثيرا ما كان يصيبه العطب كما أن جودته قليلة . بسبب مشاكل الصيانة والتشغيل . وقد 
قامت صحيفة « أخبار الرياضة » بفصل ألوان بعض الصور على هذا الجهاز لكن جودة السالبات ‏ 
المفصولة كانت منخفضة مما أضطر الصحيفة الى اللجوء الى مكاتب التجهيز الفنى الخارجية 
لفصل الوان صورها .. 





) ّ( مثل صحف « أخبار الرياضة ٠و«‏ أخيبار الحوادث وو« ده أخبار النجوم وه آخر ساعة 8 
(*”) مثل صحف« الأملى »وه الزمالك ويعض المجلات التى تُطبع بالآلوان 
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وقد أصبح الانتاج الطباعى الملون فى صحف مؤسسة ٠‏ أخبار اليوم » أجود وأسرع بعد 
اقتناء جهاز المسح الالكترونى الجديد .ولا سيما فى مجلة« آخر ساعة » التى كانت تفصل ألوان 


وفى أواسط عام 0١‏ 2اأقتنت مؤّسسة« دار التحرير للطبع والنشر » » أيضا جهاز مسح 
الكترونى للألوان لكى تفصل عليه ألوان مجلة « حريتى » التى كانت تفصل ألوان صورها فى مكاتب 
التجهيز الفنى الخارجية » وكذلك لفصل ألوان صور صحيفة « الكورة والملاعب » التى تحولت للطبع 
الملون فى اواخر عام 1141 ١‏ لمنافسة الصحف الرياضية الجديدة مثله أخبار الرياضة » والتى 
تعتمد على الطباعة الملونة . 


وجهاز المسح الالكترونى الذى اقتنته مؤسسة« دار التحرير للطبع والنشر »هن ماركة 
كروسفيلد 636 00511110 » ويمكن أن يقبل أفلاما تصل مساحتها الى 5 # الا سم » وعليها 
مساحة مصورة قدرها 1١‏ << 11 سم . 


وعلى أى حال ؛ قان هناك مجموعة من المواصفات الفوتوغرافية يجب أن تكون عليها 
ازاك فنصيل الألرا د يعزى نا المبحف النومنة والأتيوعةة .ويجي أن تلقزم بها سيسات 
الصحفية المصرية اذا أرادت أن تصل الى جودة عالية فى الانتاج الطباعى الملون . وهذه 
المواصفات هى :. 


)١(‏ المساحات البيضاء بالصورة يجب ان تكون بدون أية نقط شبكية وذلك بغرض زيادة المدى 
المحدود للتباين فى تلك المساحات البيضاء , والذى يكون موجودا بالفعل عند الطباعة على ورق 
الصحف . 


(1) النقط الشبكية بمساحات الظلال يجب أن تظل فى أقصى حالاتها عند حجم //١‏ ؛ وعلى 
القائم التشقيل أن باعي أن كز لهم النقاصين عله دوه إل من :1313111 ان 
تكون مرئية عند طباعتها . فعلى سبيل المثال , فان مجموعات فصل الألوان خفيفة الكثافة 
ستبدى غير صحيحة أو معتلة.عند طباعتها على ورق طباعى مصقول لامع ولكن عند طباغتها 
على ورق الصحف فانها ستكون ناجحة وملائمة تماما . 





9ه اذا استخدمنا تسطيرا شبكيا أدق من 40 خط فى البوصة الطولية » فان احتمالات حدوث 
ظاهرة النمى الحجمى المفرط للنقطة 8317 :00 ستزداد بخاصة فى مناطق الظلال الوسيطة 
بالصورة .ان السطع الخشن لورق الصحف يميل الى سحق النقط الشبكية الدقيقة . واستعمال 
شبكة ذات تسطير 60 خطا فى البوصة يساعد على كبح ظاهرة النمى النقطى 8335 :00 , 
ولكن لاشك أن الصورة المطبوعة فى تلك الحالة ستبدى خشنة المظهر وفى سبيل التغلب على 
هذا العيب , يرنو خبراء الطباعة الى تهيئة ظروف الانتاج لاستخدام شبكات ذات تسطير 1١7‏ 
خط ف البرصة : ظ 


(4) قوة التغطية للحبر المستخدم يجب ألا تزيد فى مجموعها على 3٠١‏ / لأجل كل الألوان واذا 
كان أحد انراج ب مطاع رصبر تعني بان الخالي العير في :إل الخال يجب إن بعد 
عند 74 . 


(0) يجب الاقلال من استعمال الألوان التى تلوث أو تفسد الطبع , مثلا فى:المساحات الخضراء , 
يتم التجاوز عن وجود لون أحمر ماجنتا بها حتى لا تفسد مظهرها ٠‏ ويمكن تحقيق ذلك 
بالسيطرة على عمليات فصل الألوان وتحضير لوحات الطباعة حتى لا يقل أو يزداد حجم 
النقط الشبكية عن الحدود المسموح بها بالنسبة لكل لون طباعى . 


)١(‏ من طبيعة ورق الصحف قابليته للشد أو المط , ومن ثم تتوافر عند استعماله على آلات طباعة 
0 اكاعووو وا أذلك يجب الحذر من 


(1) من الأفضل أن تكون لدى القائم بالتشغيل على جهاز القصل اللونى الالكترونى تجربة ملوتة من 
الأصل تكون بمثابة دليل له للحكم على جودة العمل (*) وتلك التجربة قد تكون فوتوغرافنية 


(”) لا تتوافر آنظمة التجارب اللونية فى معظم المؤسسات الصحفية المصرية التى تطبع طبعا ملونا وهى أن 
' توافرت ' . كما هو الحال فى مؤشسة أخبار اليوم , ؛ فانه يتم اللجوء اليها فى حالة التاكد من جودة عمل ما , 
لاد حسدوة خناما فى أثتاء د لاي ا عالية الجودة . 
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باتلتتمال سعيقات الزئلةبوقد الكو قبا طلى ررق ونيم كان اللو عمل الشهرية فاته 
ظ يجب أن نتم فى ظروف قياسية باستخدام خامات ووحدات ملائمة : 


(4) ان الكثير من المجادلات وعدم الاقتناع من جانب بعض الأشخاص لطباعة الصحف ال ملونة 
ينشأً أساسا من : ْ ظ 
1) الجهل والارتباك الذى يكتنف أحيانا عمليات ها قبل الطبع ومتطلباتها . 
ب) أن العاملين بصناعة الصحف تتكون لديهم توقعات غير واقعية من انتاج الصحف 
الملونة , 


(9) ان ورق الصحف يتميز بخشونة السطح , وقدرته على امتصاص الأحبار , والخاصية الأخيرة 
مهمة حتى يمكن أن يجف الحبر سريعا ليلائم سرعة الدوران الكبيرة لآلات طباعة الصحف , 
فعند تلك السرعات الضخمة ء يجب أن يجف عن طريق الاختراق داخل الخامة الجارى 

طبعها ٠‏ ولكئ نحقق هذا الاختراق سريعا يجب الاقلال من لزوجة الحبر 


والعاقيقة إن الحقيا ع عدو حدس تتخفقن | الزوجة م وورق طلبانة امدق ا خا ضدية 
انتضا عن الحوظة + رؤدى الن وجتون كراهن قبوانقطاى كبيرة اللاي :مقي ادل الزيانة فى 
حجم النقطة فى مناطق الظلال الوسيطة الى حوالى 24٠‏ فى حين أن المعدل العادى لزيادتها 
هى 30 / . ض 
< وظاهرة النمو النقطى «نةع 304 ليست فى حد ذاتها عقبة لا يمكن تذليلها ولكن الخطير أن 
تختلف مواصفات ظاهرة النمو النقطى من لون لآخر من مجموعة الألوان التى تتراكب بعضها فوق 
بعض لتكون الصورة المكونة بالصحيفة . من اجل ذلك فان التوازن اللونى هو بالتاكيد أمر يجب 
تحقيقه بوسائل عديدة منها حاسبات اللون والتى تعتبر من أفضل تلك الوسائل . 


)٠١(‏ ان الكثافات المصمتة على ورق الصحف تكون أقل بحوالى /4٠‏ من مشيلاتها على الورق 
المصقول اللامع , من أجل ذلك فان الأشكال المطبوعة على ورق. الصحف تبدى كأنها قد تم 
غسلها . وقد بذلت محاولات لعلاج تلك الظاهرة بزيادة كمية الحبر على سطع الورق ولكن ذلك 


لاسا 
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قاد الى مشكلتين أولاهما زيادة كبيرة فى حجم النقطة الشبكية , وثانيتهما حدوث ظاهرة 
التصاق الصفحات المطبوعة بعضها ببعض كل صفحة تلتصق بظهر الصفحة التى تعلوها . 


)١١(‏ لوحات طباعة الأوفست التى تستخدم فى طبع الصحيفة يجب أن نتميز بمواصفات ملائمة من 
حيث عدد الطبعات التى تعطيها ومقاومتها للاحتكاك من جانب الزغب المتطاير من الورق 
الطباعى , ويجب الاعداد الصحيح لتلك اللوحات . 


(0؟١)‏ محلول الترطيب ينبفى أن يغطى سريعا سطح اللوح الطباعى دون التأثير على بنائه 
الفوتوغرافى الصحيح . 


)١17(‏ قد تكون جودة البناء الفوتوغرافى سواء فى مرحلة الأفلام المفصولة لونيا أم فى مرحلة 
اعداد لوحات طباعة الأوفست , جودة لاغبار عليها ٠‏ لكنها يمكن أن تتأثر بشكل سلبى نتيجة 
عوامل غير فوتوغرافية مثل : التوقف المتكرر لآلة الطبع فى أثناء دوراها اما لتطهير اسطوانة 
الأوفست نتيجة طول الدوران , أو لغير ذلك من تلك المشكلات التى يجب تجنبها تماما للحفاظ 
على جودة الانتاج التى تم ترسيخها فى مرحلة الاعداد الفوتوغرافى . 


وهكذا . فان عمليات ما قبل الطبع سواء فيما يتعلق بعملية فصل الألوان أو اعداد لوحات 
المونتاج أو اعداد الأسطع الطباعية , يمكن أن تؤكد الجودة الطباعية أى تفسدها . وهذا لا يعنى 
مطلقا أن مرحلة الطبع تلعب دورا غير مؤثر فى هذه الجودة بل على العكس , فان الجودة المتلى 
لوظائف عمليات ما قبل الطبع يمكن أن تشوه بعدم التوازن الملائم بين الحبر والماء على آلات 
الطبع؛ أى بسوء دقة التسجيل الطباعى على تلك الآلات . ففى الحقيقة أن طباعة الصحيفة الملونة 
تمثل مجالا واسعا يتأثر بمتغيرات عديدة تؤثر بشدة فى جودة الانتاج الطباعي . 


خامساً : مشكلات تتعلق بكلفة الطباعة الملونة : 
ان عنصر الكلفة الاضافية عادة ما يكون اعتبارا مهما فى اتخاذ القرار الخاص باستخدام 


الطباعة المتعددة الألوان أى عدم استخدامها ‏ فالكلفة تتزايد لأن الورق يجب أن يمر عبر طابعة ذات 
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لون واحد 5655م 00102 510816 بعدد مرات الألوان المستخدمة . وبين طباعة كل لون وآخر » يجب 

أن نستيلك وقت لغنسل الطايعة ٠‏ وتغيير الحبر والعمليات الأخرى الاضافية لتجهيز 
الطابعة . (') كما أن هناك عمليات تصوير وتصميم وكلفة الأفلام اللفصولة لونيا وكلفة اللوحة 
الطباعية الاضافية التى تدخل أيضا ضمن كلفة اتخاذ القرار بالطباعة الملونة  ,‏ 


ولحسن الحظ ' تقوم مجلائنا باستخدام طابعسات ذات لونين أو أربعة ألوان فى اجراء 
الطباعة الملونة , الحا يي را ٠وخاصة‏ مع طبع كمية كبيرة من 
الح امعد التوريع مزيهدم الات ْ 


أن عامل الكلفة فى الطباعة الملونة يعد عاملا مهما للغاية , ولعل هذه الكلفة هى التى أدت 
الى تراجع بعض الصحف الرياضية ولا سيما صحيفتى ه الاهلى »و« الزمالك » عن الطبع الملون , 
لأن هذه الصحف لم تستطع الاستمرار فى منافسة صحيفة ٠‏ أخبار الرياضة » بأن تقبل على 
الطبع الملون مع زيادة عدد صفحاتها وثبات السنعر الخاص بكل نسخة . وهكذا , أقدمت هاتان 
الصحيفتان الى تخفيض عدد صفحاتهما بعد زيادته لتعويض عنصر الكلفة الزائدة للطبع الملون , 
ولا لم تستطع هاتان الصحيفتان رفع سعرهما عن 5؟ قرشا , وهو السعر الذى تباع به صحيفة 
« أخبار الرياضة » , قامتا بالتراجع فى اواخر عام 1560 عن الطبع الملون . 


لا »بل أن من أهم المشاكل التى واجهت صحيفة ' أخبار الرياضة ' نفسها هو زيادة كلفة 
الطبع ال للون ‏ وخاصة أن الصحيفة تتكون من 7" صفحة من بينها أربع صفحات ملونة وتباع 
بخمسة وعشرين قرشا فقط . فما كان من الصحيفة الا أن زادت عدد صفحاتها الى 48 صفحة 
لتباع بخمسين قرشا , ثم انخفض عدد صفحات الصحيفة بعد ذلك الى +١‏ صفحة فقط من بينها ثمانى 


مس سس سبببيببحييييحيييييييييييييي يجيي لس 


() قمنا بتجربة طابعة ذات لون واحد فى طباعة غلاف « النشرة الرسمية لجامعة القاهرة فى عددها الأول الصادر 

فى يوليو ١588‏ بأربعة ألوان مركبة , بمطبعة جامعة القاهرة ولكن استغرقت هذه التجربة وقتا كبيرا وكلفة أكبر 
بالاضصافة الى العديد من المشكلات الفنية التى جعلت القائمين على اصدار المجلة وسكرتارية التحرير يتراجعون 
عن طباعة غلاف هذه النشرة بالألوان الأربعة المركبة مرة أخرى . 
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سادسا : مشكلات تتعلق بالوقت المستفرق فى الطباعة : 

تشجع طباعة الأوفست الصحف على طبع الصور الفوتوغرافية الملونة » وقد جعلت 
التطورات التكنولوجية الأخرى من الممكن اجراء عملية فصل الألوان بسرعة وجودة عاليتين فى وقت 
معا . فالوقت المطلوب لطباعة الصور الملونة تم خفضه بدرجة كبيرة فى السنوات الأخيرة . فمنذ 
زمن ليس بالبعيد ٠‏ كان انتاج الصورة الفوتوغرافية الخبرية الملونة يتطلب ساعات من الاعداد , 
وغالبا ما كان يبدأ وقت الاعداد قبل أن تظهر الصورة على صفحات الصحيفة بأيام » واليوم ‏ تم 
اختصار الوقت المستهلك فى انتاج اللون المركب وأصبح من الممكن أن نرى صحيفة مسائية تنشر 
صورة فوتوغرافية ملونة لحدث اخبارى وقع فى اليوم نفسه . 


ورغم ذلك , فاذا تغيرت الأخبار بصورة كبيرة » فان الاختيار الوحيد لسرغة اعادة تصميم 
الصفحة هو التحول من الطبع الملون الى الطبع العادى ( الأبيض والأسود ) وهناك محاولات للتغلب 


على مشكلة الوقت .ولكن هذه المحاولات مازالت تواجه مشكلات عديدة . 


فصحيفة « ديترويت فرى برس » 2:55 1766 ]1060701 , والتى تصدر فى مدينة تحفل 
بالمنافسة الصحفية الشديدة ٠‏ على سبيل المثال » يجب أن تحصل على الصورة الفوتوغرافية 
الملونة :51م 6010 لتكون جاهزة أمام آلة المسح فى تمام الساعة الخامسة مساء حتى تدور 
الطابعة فى تمام الساعة الثامنة مساء . وفى هذه الساعات الثلاث , يكون المخرجون مقيدون بموقع 
الصورة على الصفحة اذا لم يرغبوا فى سحب الصورة الملونة أى المخاطرة بفقدان عنصر اللون فى 
جزء على الأقل من دوران الطابعة فاظهار الفيلم يستغرق خمسا وعشرين دقيقة .وطباعة الصورة 
تستغرق خمس عشرة دقيقة أخرى » وتنتج آلة المسح سالبات الألوان الأريعة المفصولة فى حوالى 


وقد جعل ادخال آلات المسح الالكترونية وآلات المسح بالليزر مسرل نين لمكن بالشسية 
للصحف انتاج سالبات مفصولة لونيا ذات جودة عالية في وقت قصير ومعقول نسبيا .كما أن 
هناك العديد من التحسينات فى الطريق ٠‏ فالة المسح التى تعمل بالليزر تستطيع انتاج سالبة للون 
المفصول فى وقت قريب من الوقت المستغرق فى نقل مثل هذه الصورة على لوحة طباعية . ويتضمن 
تطور آخر تخزين الصورة القوتوغرافية فى أجهزة الكمبيوتر التى تستطيع تشغيل أآلة المسح 
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مياشرة . كما أن نظم اعداد الصفحات الكاملة بالكمبيوتر 0 قد وفرت وقتا طويلا جدا 
فى هذه السييل . 


وأيا كانت الأحوال , فان الوقت المستغرق فى الانتاج الطباعى الملون لايزال مشكلة كبيرة 
تقف حجر عثرة أمام الصحف المطبوعة بالألوان المركبة . سواء ء بانتظام أى فى بعض المناسبات 
القومية الخاصة . فقد كانت الصور الملونة التى ينشرها «٠‏ الأهرا م » على صفحته الأخيرة خلال 
عامى ١515‏ و"ا5١‏ صورا جمالية وليست اخبارية , ٠‏ وكانت هذه الصور تعد قبل الطبع بيومين أو 
ثلاثة أيام » وكانت معظم هذه الصور تتحدث عن الأزياء والطيور والزهور .:. الخ . 


كما أن معظم الصور التى تحتل الصفحة الأولى للصحف اليومية المصرية » وتكون ملونة فى 
المناسبات الخاصة هى صور غير اخبارية وتعد قبلها بفترة طويلة لنشرها فى المناسبة الخاصة , 
وأكبر دليل على ذلك الصور التى كانت تنشر للرئيس أنور السادات ؛ فى ه الأهرام » وصور الرئيس 
حسنى مبارك فى الصحف المصرية , لدرجة أن مؤسسةه دار التحرير للطبع والنشره تحتفة 
بصور للرئيس مبارك جاهزة الفصل لنشرها فى المناسبات الخاصة لتوفير عنص الوقت المستغرق 
فى فصل الألوان . 


وحتى فى الصور الملونة المنشورة لبعض العروض العسكرية فى ذكرى السادس من أكتوير 
كان يتم التقاط معظمها فى اليوم السابق للعرض العسكرى فى أثناء عمل « البروفة » الخاصة 
بالعرض حتى يتم فصل ألوان بعض الصور الصالحة للنشر , وفى اليوم التالى حين يشهد الرئيس 
وكبار رجال الدولة العرض العسكرى يقوم المصور بالتقاط مجموعة صور للجالسين على المنصة فى 
بداية العرض ويأتى لصحيفة « الأهرام » مسرعا حتى تستطيع الصحيفة طبع هذه الصور فى أحد 
معامل الألوان الخارجية ثم ترسلها للفصل فى المطابع التجارية للأهرام فى قليوب ليتم نشر هذه 
الصورالملونة مع الصور الأخرى التى أعدت قبلها بيوم كامل . 


كما أن « الأهرام »حين طبع صور الصفحة الأولى بالألوان الاربعة المركبة بمناسبة عودة 
طابا الى السيادة المصرية , لم يطبع الصورة الخبرية الوحيدة على الصفحة بالألوان المركبة بل 
نشرها بالأبيض والأسود لأنها خبرية وكانت للرئيس مبارك وهو يرفع علم مصر على طابا ؛ أما 
الصور الأخرى فكانت لبعض المصريين وهم يحتفلون بعودة طابا الى مصر وكانت ملتقطة قبلها 
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بفترة . 
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وعلاوة على ذلك . ففى مناسبة صعود مصر الى نهائيات كأس العالم فى اواخر عام ١141‏ 
بفوزها على الجزائر ٠ل‏ صفر بالقاهرة .لم يستطعه الأهرام » أن ينشر صورة ملونة على 
صفحته الأولى » سوى فى الطبعة الثانية بسبب عامل الوقت المستغرق فى طباعة الصورة 
وتحميضها وقصل ألوانها ومن هنا ظهرت الصور على الصفحة الأولى فى الطبعة الأولى من 
الصحيفة بدون تلوين , بل ظهرت عادية ( أبيض وأسود ) ٠‏ 


وفى مباراة الأهلى والزمالك يوم الأحد ؟ يناير ,كان يجب أن تلحق صحيفة « أخبار 
الرياضة » بنتيجة المباراة مع أخذ لقطة ملونة منها لنشرها على الصفحة الأولى » وفى الوقت نفسه 
كان يجب أن تمثل الصحيفة للطبع ظهر الأحد أى قبل بداية المباراة . مما أدى الى تأجيل 
الصحيفة لوقت طباعتها .وقامت الصحيفة بارسال مصور صحفى لالتقاط صور ملونة من المباراة 
فى أول ربع ساعة , ليذهب بعد ذلك الى معامل « كوداك » لطبع الصور الملتقطة وتحميضها ؛ ليعود 
بعد ذلك الى الصحيفة ليتم اختيار الصورة التى سيتم فصل ألوانها . وكانت الصحيفة قد اتفقت 
مع مكتب فصل الألوان حتى يفتح أبوابه يوم الاحد ؛ وهو يوم عطلة » وذلك بصورة استثتائية حتى 
يقوم بفصل الصورة التى ستظهر على الصفحة الأولى من صحيفة ٠‏ أخبار الرياضة » وتطلب ذلك 
دفع مبلغ أكبر لمكتب فصل الألوان , ورغم كل هذه الجهود لطبع صورة ملونة اخبارية من المبارا* 
في وقت يعد قياسيا فى الصحافة المصرية الا أن ذلك أدى إلى تأخر موعد دوران الطابعة مما أدى 
الى ظهور العدد فى السوق الصحفية متاخراً , وكانت النتيجة هبوط توزيعه , رغم أنه كان يجب 
زيادة التوزيع فى حدث رياضى كما فى مباراة بين الأهلى والزمالك . ظ 

وكانت صحيفة ٠‏ الأهلى » تعانى من مشكلات مشابهة ٠‏ من حيث عدم اللحاق بيعض 
المباريات المهمة . وخاصة التى يكون الذادى الأهلى طرفا فيها , فقد نشرت الصحيفة فى أول عدد 
بعد تحولها للطبع الملون كلمة تعتذر فيها لقرائها تقول فيها : 


« التقى أمس الأهلى والمحلة باستاد القاهرة فى الأسيوع السادس للدورى الممتاز لكرة 
القدم .. ويلعب الأهلى يوم الثلاثاء مباراة هامة مع الأولبى بالاسكندرية . 


ونظرا لعملية التطوير الطباعى فقد مت : الأهلى » للطبع مع بداية المباراة وسنوالي نشر 
النتد ة بأذن الله فى الطبعات التالية 8 ظ 
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. ويذكر عبد المجيد نعمان » رئيس تحرير صحيفة ٠‏ الأهلى ٠‏ » أن عملية فصل الألوان كانت 
تكلف الصحيفة ثلاثة أيا م قبل مثولها للطبع , من حيث توفير الصور الملونة مبكرا لطبعها 
وتحميضها وفصل ألوانها وعملية المونتاج .. وكان هذا يأتى على حساب الوقت وعدم نشر الأحداث 
الرياضية المهمة التى تحدث فى وقت متأخر بالنسبة لموعد دوران الطابعة , حيث تدور الطابعة فى 
وقت مبكر نسبيا لآن الطباعة الملونة تستغرق وقتا أطول .؛ وذلك بسبب عملية ضيط الألوان والمشاكل 
الأخرى التى تصادف الطباعة الملونة , 


دمن أمثلة تأثير عنصر الوقت على الطباعة الملونة فى صحيفة٠‏ الأملى » أيضا أن : 
الصحيفة صدرت فى عددها العادى يوم الخميس ١١‏ نوفمبر 191١‏ , وعتوانها العريض 
يقول : ه يارب .. . النصر للأملى » وذلك فى مسباراة الأهلى والزمالك فى الدورى العام يوم 
الجمعة ١"‏ نوفمير 196١‏ , 


وفى يوم السبت ١‏ نوفمبر , أصدر ٠‏ الأهلى » عددا خاصا بمناسبة فون الأهلى على 
الزمالك ١‏ / صفرء الا أنه بسبب عنصر الوقت المتاح (4؟ ساعة فقط ) ما بين لعب المباراة 
وصدور العدد الخاص , ,لم تستطع الصحيفة أن تصدر مطبوعة بالألوا: ن المركبة فى ذلك اليوم » فلم 
تستخدم سوى اللون الأحمر الاضافى فقط فى الصفحتين الاولى والأخيرة وصفحتى الوسط . ظ 


. ولم تظهر صورة ملونة مطبومة بالألوان الأربعة المركبة من مباراة الأهلى والزمالك سوى فى 
الغدد العاذئى التالى من الصحتفة الصناذة يوم الخميس7؟ نوفمبر. :195 , بعد أسبؤع كامل من 
اقامة المباراة » حيث ظهرت صورة ملوثة من المباراة فن الضفحة الأولى من الصخيقة» هذا غلى 
الرغم من أن الأحداث الرياضية كانت قد تجاوزت هذا الحدث بعد اصدار العدد الخاص من 
الصحيفة: ,فلم يكن هناك أية عناوين أو أخبار عن مباراة الأهلى والزمالك على الصفحة الاولى 
نفسها » ومن هنا كان الغرض من نشر. هذه الصورة أ الجديد فيها فقط هو عنصر اللون الذى لم 
تستطع الصمجيفة استخدامه فى العدد الخاممن الذى صدر بعد يوم وأحد من المباراة بسبب عنصر | لوقت 
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سابعا : مشكلات تتعلق بمدى توافر الأصول الملونة : 

ومن المشكلات التى واجهت الانتاج الطباعى الملون فى الصحف المصرية ولا سيما فى 
الجرائد . مشكلة نقص الصور الفوتوغرافية الملونة التى تعد بمثابة الأضول الملونة التى تقوم عليها 
عملية الطباعة الملونة برمتها . فقد عانت الجرائد التى صدرت ملونة أ تلك الجرائد التى تحولت 
للطبع الملون من نقص الصور الفوتوغرافية الملونة » فلم يكن لدى هذه الجرائد أرشيف ضخم تلجأ 
اليه فى الحالات الملحة لتستخرج منه الصور الملونة التى تحتاجها . 


كما لجأت بعض الصحف الى استخدام الصور الملونة المنشورة فى المجلات العالمية وذلك 
سواء فى الصفحات الملونة أى غير الملونة . وذلك لأن هذه الصحف غير مشتركة فى أية خدمة 
مصورة عالمية تمدها بالأصول الملونة بطريقة منتظمة وذلك نظرا لكلفة الاشتراك فى الخدمات 
العالمية المصورة . ومن هنا تلجأ الصحف المصرية الى شراء المجلات الرياضية العالمية وغيرها 
لتحصل على الصور التى تريدها . وبالطبع ٠‏ يؤدى هذا الى أن تبدو بعض الصور الملونة المطبوعة 
باهتة أى غير جيدة الطبع أو تعانى من عيب التموج 0116 فى النقطة الشبكية . وهذا يؤدى الى 
انخفاض جودة الانتاج الطباعى الملون نظرا لسوء الأصل الفوتوغرافى ال ملون . 


ورغم أن هناك بعض وكالات الأنباء العالمية مثل الأاسوشيتدبرس ٠‏ ترسل الصور ال لونة 
جاهزة الفصل الى يعض المؤسسات الصحقية المصرية , الا أن استخدام هذه الصور فى الطباعة 
الملونة يعطى نتيجة سيئة عند الطبع , وقد يرجع ذلك الى وجود بعض الفروق بين كل لون و آخر فى 
الصورة فى أثناء عملية بث هذه الصور من مسافات بعيدة للغاية , فالعوامل الجوية تلعب هنا دورا 
كبيرا فى صلاحية الصورة للنشر أو عدمه . ويبدو أن وكالة الأسوشيتدبرس قد أدركت هذا العيب 
منذ البداية ,ومن هنا فهى ترسل ثلاث صور ايجابية مفصواة لكل صورة ملونة , وبذلك تم 
الاستغناء عن الايجابية الخاصة بالأسود حتى لا تزيد مشكلات ضبط ألوان هذه الصور . 


وقد قامت صحيفة « أخبار الرياضة » بتجربة لنشر صورة ملونة من الأسوشيتدبرس وكانت 


من مباراة مصر وأيرلندا فى نهائيات كأس العالم سنة 146١‏ ,الا أن ألوان هذه الصورة لم تكن . 
مضبوطة مما جعل الصحيفة تبتعد عن نشر الصور جاهزة الفصل التى ترسلها هذه الوكالة . 
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وهناك مشكلة أخرى تتعلق بمدى توافر الأصول ال ملونة . وهى مشكلة عدم وجود معامل 
لتحميض وطبع الصور الفوتوغرافية الملونة فى المؤسسات الصحفية المصرية . فقد ثبت أن هذه 
المؤفسسات تعتمد على المعامل التجارية فى تحميض وطبع أفلامها الملونة ‏ ولا شك أن هذا يأتى 
على حساب الوقت والجودة . فالثابت أن المعامل التجارية لن تقدم خدمة سريعة تفى باحتياجات 
الصحف الملونة » وخاصة اذا التقطت هذه الصور فى آخر وقت قبل مثول الصحفية للطبع . كما أن 
هذه المعامل لن تفى بالجودة العالية فى طبع الصورة الملونة والتى يتطلبها الانتاج الملون العالى 
الجودة فى الصحف . لأنها لا دّة تفرق بين صور المناسبات كالزفاف وأعياد الميلاد وبين الصور 
الصحفية . وكل هذه عوامل تؤدى الى القول الى أنه بات ضروريا انشاء معمل لتحميض الصور 
الملونة وطبعها فى كل مؤسسة صحفية . 


وتّعد مؤسسة« أخبار اليوم » المؤلسسة الصحفية المصرية الوحيدة التى أقامت معملا 
متكاملا حتى يفى باحتياجاتها من الصور الملونة » وقد بدأ العمل فى هذا المعمل فى يناير !199 , 
بعد عامين من الاعداد والتجهيز والتعاقد. على ألات الطبع والتحميض . 


ويتتيح المعمل الجديد تحميض الفيلم الملون بأكمله فى ١١6‏ دقيقة مع تجفيف الفليم بطريقة 
آلية » كما يتيح طباعة الصورة الملونة فى أربع دقائق بطريقة آلية أيضا » وقد أفاد هذا فى سرعة 
امداد صحف مؤسسية «١‏ أخبار اليوم » » التى تطبع بالألوان مثل ٠‏ أكيان الرماضية 6و أخفان 
النجوم »و أخبار الحوادث »و« احرسانا #بالضون الملوئة بشرعة وخودة تقو ق ما توفره المعامل 
التجارية الخارجية , 


وقد تم اختيار العاملين فى هذا المعمل من خريجى الدبلومات المتوسطة صغار السن » وتم 
تدريبهم تدريبا جيدا فى البداية على التحميض اليدوى والطبع اليدوى , وبعد اقتناء الأجهزة تم 
تقسيس مسوعاق العمل في كل تبتر ونقا لتوليوونا أظيرية ور العو بن العدل على جهان 


معين دون آخر . 


والجدير بالذكر أن مؤسسة« أخبار اليوم »قد تعاقدت مع شركة« كوداك » البريطانية على 
شراء نوع جديد هن ورق التصوير لطباعة الصور من الأفلام الملونة . ويتم تحميضبه فى أحماض 
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ا4ا4ااتضيبح يس موي00 


ملونة , ورغم ذلك فان الصورة الناتجة على هذا الورق عبارة عن صورة عادية ( أبيض وأسود ) ' 
وذلك لتلبية الاحتياجات السرد رعة لصحف المؤسسة من الصور العادية وخاصة صحيفتى « الأخبار » 
و« أخبار اليوم » : وسوف يتيح هذا غلية استخدام الأفلام الملونة من قبل مصورى مؤسسة «أخبار 
الوه , لأن هذه الأفلام ستتيح الحصول على صور ملونة وعادية ( أبيض وأسود ) فى الوقت 
نفسه , وذلك وفقا لنوع ورق التصوير المستخدم ١‏ 
وفى النهاية , يمكن القول ان الصحافة المصرية تعانى من عدة مشكلات يجب أن تغلب 
عليها اذا أرادت أن تمضى قدما فى طريق الانتاج الطباعى الملون عالى الجودة ورغم هذه 
9 الشكلات الفنية والتكنولوجية , فيجب أيضا الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعتبر المدخل 
الحقيقى للجودة الطباعية ظ 


ان الطريق الى الانتاج الملون عالى الجودة هى فريق العمل مع وجود نظام عمل متكامل 
يريط أعضاء هذا الفريق بداية من المصور الفوتوغرافى وانتهاء بعامل المطبعة . ورغم اهتمامنا 
بالعنصر البشرى وأهميته فى تحقيق الجودة الطباعية » الا أننا لا ننكر. بأى حال من الأحوال 
العوامل الأخرى التى تؤثر أيما تأثير على هذه الجودة . 0 ْ ظ 


فبالاضافة لفريق العمل , هناك عامل آخر مهم فى الانتاج الطباعى الملون الجيد وهو 
ضرورة التحكم فى المتغيرات كافة , فطباعة الأرفست مثلا عملية كيميائية تعمل على تنافر الماء 
والحبر » وكما فى أية عملية كيميائية توجد العديد من المتغيرات التى يمكن أن تؤثر على النتيج" 
الطباعية النهائية :ومن هنا يجب على الصحيفة الملونة أن تحدد المقاييس التى تناسب طابعتها 
بما فى ذلم ميل الطابعة الى زيادة حجم النقطة الشبكية أو تقليله » والتوازن المثالى بين اللاء 
والحبرء وأنظمة الحبر التى تحقق تحبيرا متماثلا لكل نقطة شبكية ملونة .. الى آخر هذه المتغيرات 
التى اذا تمت السيطرة عليها يمكن أن تكون الطباعة الملونة الجيدة أمرا ممكنا . 


وفى قسم اعداد اللوحات المعدنية , يجب التأكيد على الضبط المحكم لتحقيق جودة عالية فى 
أثناء عملية الطباعة . وفى قسم التصوير يجب اعداد الأصول ال ملونة التى تلائم انتاج الجرائد 
بصفة خاصة . وهذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة للجرائد التى يُوجد بها آلات مسع ألوان الكترونية, 
وذلك لآن هذه الآلات تسمح بتعديل الآلوان بدقة فائقة في الأصل الملين ٠‏ . 
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. كما يجب نزي ديب الزين عل لتقا بعش الصير خصيصا الدكاء الاعي 
يتم طبعها جديدة :وك بورق الصحف ادا امستخم فى طباعة الجرائ : 


وقد حدد معهد روشستر للتكنولوجيا لاع 12010 01 016 نومآ ]100165 مجموعة من 
التوصيات للانتاج الطباعى الملون ذى الجودة العالية » وذلك استجابة للاستقصاء الذى أجرى على 

مستوى الولايات المتحدة الأمريكية , والذى أجرته هه جريدة يومية » ومن أهم هذه التوصنيات ها يلى : 

)١(‏ ان كل المهتمين بالانتاج الطباعى الملون فى الجرائد يجب أن يفكروا فيه على أنه نظام متكامل 
وليس كوظائف مستقلة منفردة , 

50110 30 024 يجب تحديد مستوى الحبر المستخدم بأفتح درجة أى المستخدم بكامل قيمته‎ )١( 
[ع7ع1 1111 من قبل كل جريدة ' وحينئد يتم تحديد فوع لوا بر ب‎ 
, التى يتم التحكم فيها‎ 

(5) يجب التحقق من متوسط نسبة زيادة حجم ألنقطة الشبكية 2210 001 فى أثناء الطباعة بالنسية 
لكل جريدة عندما تطبع فى مستوى الحبر الصحيع وذلك لتحديد خصائص انتاج الدرجة 
اللونية لكل نظام انتاج طباعى ملون  .‏ 2 

(4) عندما يتم الحصول على سالبات مفصولة لونيا من أية جهة اعلانية , كما هى الحال فى بعض 
الاعلانات التى توزع على الجرائد على مستوى البلاد ٠‏ فان المعلن يجب أن يحصصل على 
الدرجة اللونية الصحيحة بالخصائص نفسها التى يتم انتاج السناليات اللصوااقي ب 
معينة وفقا لها ظ ظ 

(5) يجب تحديد مقاييس معينة للجودة ومستويات مقبولة لهذه الجودة . 

(1) تنظيم ندوات وابتكار برامج للتوعية . 

(0) وضع برنامج لتحديد الانتاج المثالى للدرجة اللونية » وتحديد مدى مثالية هذا الانتاج من خلال 
معايير موضوعية قابلة للقياس . 

(6) تحديد الخصائص والمحددات لأفضل أصل ملون يمكن استخدامه لاستخراج الساليات 
المفصولة لونيا . 

9( تطوير نظام انتاج طباعى ملون مؤسس على قياس دقيق لكل الخامات والمواد والمعدات 

والاجراءاتوالعوامل المؤثرةالآخرى .0 

. يجب اثارة اهتما أفراد طاقم الصحيفة الذى يقوم بالإنتاج الطبأعي الملون بالانتاج العالئ الجودة‎ )٠١( 


0 لاه 











من خلال هذا البحث الذئ يتناول الالوان من حيث ادراكينا . وسيكواوجيتها . وطباعتها , 
ومشكلات انتاجها فى الصحافة المصرية , يمكن الخروج بعدة نتائع مهمة . 


اولا : فيما يتعلق بادراك اللون : 
<< تبين ان الادراك اللوتن هى اذ الطرق الاساسية التى نكتشف من خلالها الأشياء التى 
توجد حولنا ' وتبين كذلك انه لكى نفهم اللون يجب ان نعلم شيئًا عن الجوانب الفيِزيقية للطاقة 
58 |المكغة ويف ينع ديل الازعة من مضدر عدون عند 'سيكدا مها بشئ ما » وكيف تنكسر الاشعة 
5 المنقكسة من هذا الشيء ويتمَّ تعديلها عتدما تمر داخل عيوننا كنا يجب أن نفهم الدور المهم الذى 
يلغية الكيميائى فى التحكم فى المواذ من خلال مواد اللوين المستخدمة فى تغيير لون الانشياء . ظ 





كما اتضع انه يجب ايضا ان نظم شيئا عن المين البشرية وكيفية تركيبها وطريقة عملها 
ويجب ان نعلم شيئاً عن الانواع المختلفة من العيون . سواء ٠‏ السليمة منها اوتنك التى تعانى خللاما [ 
فى الرؤية ٠‏ 


ومن هنا نا يوق الول ان 8ن لاض يعن ونيتنقز قن الوق لقن كر ف نقيت 
ليس فيزيقيا بشكل محض او سيكواوجيا بشكل محض . فهو تقييم للطاقة المشعة (جوانب فيزيقية) 
بشكل يؤدى الى ان يقيم علاقة متبادلة مع الادراك البصرى ( جوانب سيكواوجية ) ويعتمد هذا 
التقييم على خصائص العين البشرية ( جوانب فسيواوجية ) .| 0003 


العديد من مجالات الوم الخقفة مل كيني والطبيعة وعم التريع وطم النقس . 


ثانيا : فيما يتعلق بسيكولوجية اللون : ظ 
اتضح من الدراسة ان اللون يؤثر على المشاعر والحالة المزاجية حيث ترجد بعض الادلة 
حي 0 . يمكن ان يؤثر بطريقة 
شرة على مركز العواطف فى المخ .. والذى يؤثر بدوره على الغدة النخامية التى تتحكم فى 

عو الغدد الصماء باكملها يما قيها الغذة الدرقية والفدة الجنسية . وهكذا فان الفدة النخامية 
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زوق هذه الطكيقة . فقد أثيتت د مقرو الو سل اه رات اللو على العقل 
بطريقة عملية وذلك فى مقابل تأثيره على الجسد ؛ ؛ اثبتت هذه المحاولات إنها غير حاسمة , الإياته 
تظل الحقيقة الراسخة والتى تقول انه لايهم كيفية الاستجابات الفردية المتناقصة للون حيث ل 
ظ يمكن التغاضى عن هذه ١الاستجابات‏ سهولة .. 


00 


0 اذا فحنت اوتا تاثير اتهِ هائيعا وذات دلالةة ة فى لاوقات > كافة وان ه هذه ٠‏ التأثيرا عر تبطة 
بالعواطف الموجودة فى عقل الانسان . وقد تولد الالوان تاثيرا متوافقا او غير متوافق على عين 
الانسان وذلكٍ من خلال تفاعلها فى عقل الإنسان لانتاج مثل هذا الإنطباع . 
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ع 


الإتسان يب م نز ل قدو امهيا اا ات 
. يتحقق مثل هذا الت الا أنه من الجتقد يصورة كبيرة ان هذل لبد قائ على ارتاط لون 
فى الذاكرة باشياء معيتة . 
ودكنا يقد لمش انزتاني الريك إن يعي بدرجة كبيدة ل تبات التي تكو 
من خلال الخبرة الذاتية » فيقال ان الاحمر والاصفر يؤثران علينا كالوان دافئة لاننا نريطهما فى 
1 الغالب يضوء الثسمس أو حرارة النار .وان الاخضى يببي مريجا للذين يعيشبون فى المدن 2 
تميق عبد و لايل لان هذا اللون ارتبط بالهديء والسكون اللذين يميزان الريف . 

. .وقد تي آنه من اللحتمل أن توجد مجموعة ارتباولات بميقة لدى كل فره". معن الممكن إن 
ظ نكن قد نسينا جنور هذه اارتباطات لي أل نشباتها مذ زمن ملويل فالبسعادة المترتبة على رؤية 


غ1 


ينذا 


اللون الأزرق قد يكون مرجعها الانتعاش الخافت من جراء مجموعة من الخبرات السعيدة تحت 
السما الزرقا ء على الرغم من أننا قد لا نتذكر هذه السماء عند الإحساس بهذه السعادة . ا 


ثالثاً فيما يتعلق بمشكلات الإنتاج الطباعى اللون د فى الصحاقة المصرية : 
تبين من خلال هذه الدراسة أن عدم تحول معظم الجرائد المصرية إلى الإنقاج الطباعى 


الملون , رغم تحولها إلى طباعة الأوفست : 5 إلى مجموعة من المشكلات الفنية والطباعية 
والاقتصادية والبشرية التى تحول دون نشر صور فوتوغرافية أو رسوم ملونة بصفة منتظمة أو على 


فترات متقاربة نوعاً وهكذا » تبين من خلال الدراسة أن الصحافة المصرية كافة , جرائد ومجلات 
تعانى من العديد من المشكلات التى 3 تعوق الإنتاج الطباعى ا ملون بها وتحول دون دقته وعلى جودته 


قد 56 الدراسة أن 7 المشكلات تتعلق بطريقة 50 الاح اللباعية ' 
ونوعيات الورق ٠‏ وتجهيزات ما قبل الطباعة وكلفة الطباعة الملونة والوقت المستغرق فى عملية 
الطباعة الملونة ؛ ومدى توافر الاصول الملونة وهي كلها مشكلات تحدثنا عنها بالتفصيل وأفردنا 
الفصل السادس بأكمله لتتاولها . 


وبالإضافة إلى المشكلات السابقة التى تواجه الطباعة الملونة عالية الجودة فى , الصحافة 
المصرية ؛ لانستطيع أن نتجاهل العنصر البشرى. الذى تت تتوقف عليه جودة الإنتاج الطباعى الملون 
برمته , فمن الملاحظ أن هذا العنصرالبشرى فى مطابع مؤسساتنا الصحفية لم يتلق قدراً كافياً 

من التدريب على أساليب الطباعة الملونة مع يا 0 
كما أنه لم يدرك فى النهاية أن الطباعة الملونة لاتعدو عن كونها عملية 55 متكاملة نتى 
نتيجتها على كل العناصر الداخلة فيها وأن الطباعة الملونة أ المنتج الصحفى ال ملون إنما هو نتاج 
لتفاعل عناصر هذه العملية . 


ومن خلال هذه الدراسة والنتائج التى توصلنا إليها ٠‏ يمكننا أن تحدد مجموعة من التوصيات 
التى تكفل جودة أعلى للإنتاج الطباعى الملون ٠‏ وهذه التوصيات هى 


, ان الحصول على السالبات المفصولة لونيا هى الخطوة الاولى فى الانتاج الطباعى ا ملون‎ )١ 
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وتعد خطوة مهمة فى تحديد جودة الانتاج الملون ولذلك يجب تحديد معايير ثابتة اي بتكاف 
انتاج هذه السالبات بحيث تتوافق مع نوعية الحبر وطريقة الطباعة ونوع الورق . [ 
؟) يجب تدريب طاقم المضورين لدى الصجيفة على التصوير الفوتوغرافى الملون حتى لايقوموا 
بالتقاط صور ذات درجات لونية يصعب انتاجها طباعيا » فالصور الفوتوغرافية يجب ان تتمتع 
بدرجة معقولة من التباين بين الدرجات اللونية , '' 
“؟) يجب أن يكون لدى ضحفنا امصرية تجهيزات جيدة لمرحلة ماقبل الطباعة , فغالبا ما تعتبر هذه 
الصحف الحصول على جهان المسح الضوئى هى تجهيزات ماقبل الطباعة وهذا ادراك خاطىئء 
ما ل 
الشذة اللونية لضبط الاحبار بحيث يمكن الحصول على الدرجات اللونية المطلوية . 
؛) يجب التوصل الى نظام طباعى ملون يقوم على اختيار دقيق لكل المواد والخامات الداخلة فى 
الشباعة اللونة مثل نوعية الاحبار وطريقة جفافها ونوعية الورق ودرجة امتصاصه للاحبار ... 
ه) يجب أن ينال العنصرٌ البشمرى قرا كافيا من الشدريب على اساليب الطباعة الملونة قبل ان 
' تتحول الصحيفة او المجلة للطباعة الملونة ؤذلك باعداد دورات ت أو برامج توعية او محاضرات 
لتدريس الجوانب الطباعية الفنية التى تخفى على الكثير من الطابعين الذين طالما تعودوا على 
الطباعة بالحبرين الاسود والاحمر فقط : 
١‏ تعيه مستت جو بام مقو سطبوماء الو بيد أذ خف مستوى ال 
الطباعية يتم الاستفناء عن الكمية المطبوعة الرديئة ولاتطرح فى الاسواق حفاظا على مستوى 
ظ الجؤدة الطباعية الذى ارتضته الصحيفة لنفسها وحفاظا على سمعة الصحيفة نقسها . 
أخن طع بد نشو فوفر قيفي الستف الصياي لناس لي 
الخاصة . فقد تبين ان هذه الصور ليست ذات اهمية اخبارية ية بقدر ما تمثل عملا دعائيا كما 
. انها تريك اسلوب الْغمل فى المؤسسات الصحفية الثى تصدّرٌ هذه الصحفْ 7 
4) يجب انشاء معامل لتحميض الصور والافلام الملونة وطبعها فى كل المؤْسسات الصحقية 
اف اخرلا اإبابر اهار ولا يقي السمانة لزيا عامابعيع 
: إلوقت والجودة . ظ 
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(1) باللغة' العربية 
أولاً : رسائل جامعية : 
)١‏ أحمد حسين الضاوى 1 


”) أحمد عبد العزيز الدجوى 


"') أحمد محمد محمود ابرافيم ش 


/ 


يد 


:| الصفحة الاؤلئ بالصحف الامريكية مع دراسة لتطور 


الصفحة الاولى بالصحف المصرية , رسالة دكتوراه » غير 
نور (جامعة القاهرة 0 


ناجستير ,غير لغيرة: امن راي لل 
'التطبيقية ١91/0:‏ ) . ظ 


تصميم:الصنفحات المتخصصة بالصحف المصرية لمن 


- رسالة ماجمنتير ٠‏ غير منشورة (٠‏ جامعة القاهفرة : كلية 
الاعلام 1557  )‏ 


: اخراج الصحف التصفية الرياضية » رسالة ماجستير » 


غير منشورة. ( جامعة القاهرة : كلية الاعلام » يؤلاؤا). 


:' دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء واثر الطباغة 


اللساء فئ تطوير الاخراج الصحفى 4 رسالة دكتوراه 4 


. ”زر منشورة ؛ ( جامعة القاهرة : كلية الاعلام »1147 ) , 
١ .. <‏ غير منشؤرة» (جامعة القاهرة : كلية الاعلام 191٠‏ ) . 


اخراج الصنعف الاسبوعية , دراسة تطبيقية على صحيفة 
أخبار اليوم فئ الفترة من ١488-١944‏ ٠رسالة‏ 


..:) 1530 4 


جريدة الاهرام من ١51/١ 1١567‏ , دراسة فنية , رسالة 
ماجستير . غير منشورة , ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام 
ولاؤا ). ظ 


:. العناصر التيبؤغرافية فى الصحف المصرية , رسالة 


دكتوراة:غير هنشورة»(جامعة القاهرة:كلية الاعلام:١/11).‏ 


-4غ4!- 


)٠‏ محمد جبر محمود زويل 


ثانياً:متا لاث في دوريات تنقسسة” 
8 قرا فى مل الصحافةالمصرية . ( إدراسبات العلامية ‏ 
العدد.ه ءيناير - مارس 1949 ) . 
:| التحكم فى الالوان للحد من التكلفة والارتفاع بالجودة ‏ 


؟) مايلز ساوثوراث 
؟) محمود يسرى 


غ) عالم الطباعة 


500 كلة الطباعة الملونة لالصحف اليومية بين عاملى الوقت 
والجودة فى جمهورية مصر العربية , رسبالة ماجستير , 


غير منشورة , ( جامعة حلوان : كلية الفنون التطبيقية , 
194 ), 


عالم الطباعة ‏ يوليى ١946‏ , . 


المجلد.السادس , العدد ١١/٠١‏ . 


التقويم الكشافى للون المطيوع . المجلد الرايع , العدد 


السابع . 


: الورق الملون واستخداماته الطباعية , المجلد الخامس , 
العيد الخامس ,2 
: ملامح التطور الالكترونى فى النسخغ المطابق للأصل , 


-المجلد الرايع , العدد السابع . 


وه د 


ثالثاً : كتب عربية : 


؟) اشرف صالح 


ك١‏ انظمة التجارب اللونية لما قبل الطبع , المجلد لد الخامس , 


العدد الثالث . 


؛' كبا ل ال د 


العاشر. 


؟ؤؤأا, 


: التشكيل اللونى فى الطباعة . ( الاسكندرية : المكتب 


الجامعى الحديث ل تت . 


مشكلات تكنولوجيا الطباعة الحديثة فى مصر ء ( القاهرة: 


.وم 


") أشرف صالح 
4٠س‏ 
0) أمين شعبان وأخرون 


1( خليل صابات 


ساسم 


0( سامى دزق وحسن حمودة. 


)٠‏ يحيى حمودة 
١١)يحيى‏ حمودة 


رابعاً : كتب معرية 5 


١)إرنست‏ فيشر 


؟) جورج سانتيانا 


”) هربرت ريد 


1ا4اااااا 0 ااا 100101010101010 


: اخراج الصحف العربية الصادرة بالانجليزية ٠‏ ( القاهرة : 


الطباعى العربى للطبع والنشر والتوزيع ٠ ٠, ) 198/4 ٠‏ 


: اخراج الصحف العمانية . ( القاهرة : دار الوزان للطباعة 


والنشر , وؤا ( ٠‏ 


: تكنولوجيا التصوير الميكانيكى » ( القاهرة : الهيئة العامة 


لشئون المطابع الاميرية ؟ذاؤا ( , 


قصة الطباعة » ( القاهرة : مكتبة الهلال , /1501 ) , 


٠ ( ١54 . المعارف‎ 


: ' سايكولوجية ادراك اللون والشكل . ( بغداد : دار الرشيد 


للنشر: 1547 ).. 


: الالوان.؛ ( القاهرة : مطابع الشعب , 1976 ) . 
: نظرية اللون.. ) القاهرة : دار المعارف 1 الىمذا 4 5 


1 بيخيصع أسعد حليم (القاهرة : الهيئة 
١‏ 3 


ية العامة للتاليف والنشر ١‏ ١/ا9١‏ ) . . 


الصرية وإكادات ): 
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ظ 





حامس ": مقالات فى صحف. 


ودوريات عامة : 
١)الاهلى‏ 
؟) المصور 


4) مايق 


9) مصطقى الخطيب :. 
٠)هموسى‏ صبرى 


سادسياً : محاضرات : 


)١‏ محاضرة عن 


سابعاً : “مقابلات شخصية : 


١)م.‏ بهاء اسماعيل. ١‏ 


")م.جمال صقر 


: الاهلى والمحلة والمجلة ماثلة للطبع ١8‏ من ديسمبر 1845 ., 
: الشيخ زايد يهدى دار الهلال ماكينة طباعة هيدلبرج , ٠ 2 ١١‏ 


من سبتمير 1١5557‏ : 


: بعد شهور قليلة يطبع المصور على هذه المطبعة » ٠١‏ من 
ينايّر 19517 , ظ 
الكو يت تهدى دار الهلال ماكينة طباعة ثالثة ١١‏ من 


سبتمير1557.. 


: العلاج بالالوان , ١8‏ من اغسطس ١549‏ 
:تاريخ العلاج بالالوان ؛ ١4‏ من اغسطس ١6486‏ 
: حوار بالالوان مع الرسام العالمى هوارد هودكن 7١١١‏ من 


: :العلاج بالالوان اأحدث صيحة طبية  ١6‏ من ابريل 1991 , 
.:. الاهرام ٠١٠١‏ اعوام فى خدمة القارئ ؛ الاهرام. " فن 


يونيى 15144 . 


: أحدث مطبعة فى العالم .. ودار جديدة لمؤفسسة اخبان 


اليوم, الاخبار . 4؟ من يوليى 1984 . 


' الامكانات الهائلة لكمبيوتر الماكنتوش فى النشر الصحفى 


(جامعة حلوان : كلية الفنون التطبيقية , العام الدراسى ”4 
-1995) , 


مقابلة بمكتبه فى 1497/4/8 , 


: وكيل ادارة المطبعة الصحفية بمؤسسة اخبار اليوم ٠‏ مقابلة 


بمكتبه فى 1597/4/٠١‏ , 


-؟8؟- 
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؟') حسن دياب 

؛) رضا مصطفى 
ه)م . طه ابى الحديد 
)1١‏ شكرى رشدى 


)٠‏ عبد المجيد نعمان 
0( ل ء. علاء صادق 


9)مافر الدهيى 


:]رئيس قسم التصوير بمؤسسة اخبار اليوم . مقابلة بمكتبه 


فى لالره/37 19 . 


: المشرف على معمل الالوان بمؤسسة« اخبار اليوم ». 


مقابلة بمكتبه فى 0/ره/”؟95١‏ . 


: رئيس م ل 0 


مقابلة بمكتبه فى ١٠/ره/1157‏ . 


: سكرتير تحرير بصحيفة اخبار الرياضة ٠‏ مقابلة يمكتبه 


بصحيفتى « الاخبار »ىه أخبار اليوم 0 مقابلة بمكتبه 
فى ٠‏ 00 


: هقدو تطرين مَتسيفة : اخيار الرياضة »السابق والمحرر 


بالقسم الرياضى بصحيفنى « الاخبار و٠‏ اخبار اليوم ب 


. مقابلة بمكتبه فى ١157/4/٠١‏ . 


. ميا عدازتيين لكوي لازا رشتين مدو سدلة نعي 


الذنيا . مقابلتان بمكتبه فى /1/١17‏ .199 , ا/را/ر؟ة؟١1‏ . 


: سكرتير عام تحرير صحيفة « الجمهورية » مقابلة بمكتبه 


فى 1957/8/6 . 


- مدير تحرير صحيفة« اخبار اليوم » , مقابلة بمكتبه فى 


ال/ 1 . 


5-53 


(ب) باللنات الأجنبية 
أولا : مقالات فى دوزيات متخصصة 


9 00 ," لاع لوط ا - 000, 1 تلك 2520 0 
ظ 1991.000 
و61 كتأطتط > وماتلظ ," 130 برومع ,عنزطلمه00 " 
ظ 7 ,25 .آنل 


نا عق 50101 ," ووم16مة 20013ووع 5 0 


1151161, 10 2, 1988 ٠. 


5861 1[طقاط عق 0" 6001101 20 ركد 0 


. 1990 ,29 5 
© 20102 , 
. 1984 26 قا ,ع كانه 


ع 1 " :" 105مقام 20175 6011 +6010 2 


. 24,1990 ,طع ,تعطاعتاطوط 


ثانياً : كتب ‏ ش 


-06آ لضة تنخ هذ دملنوع اوجرخ 1:5 لصة رمع 1 ,واه : 
. (1979 ,مقق1ئع لا ممع سمترمك : علرولا بجرولح) 51813 0 


9 :055050 ) ,ععمعل50 عتووظ8 : عملمامم 


0٠‏ ...لآ ووعرط 


6 01 نزع10مطعنزوط لل ,ممم مععره2 لدناكزل/ا نمه أتم  ٠‏ 


01 7أأ15ء الملا : وعاععقهى وما ) رعنرظ وللزوعين 
. ( 1974 ,ؤوعرط وأمرم 11و 6 


05) باتك 01 نزقه10مطعنزو2 هط نه 555295 و31 : 


0-1706 


" تامع 200 58 6 ] 0 





"ع للوتاطن2 ين "مزل (1 


الأ8 1060© )3 
آنه رطع لطلنرر1 (4 


اتعط0ج رععنوزم (5 


أدءط0] ,5215200 (6 


6018© ,0514013ع4 (1 
225 ,411111101105 (2 


1810017 سأتعطومم (3 


,2655 2116© 01 01211715167 : وعأع ممم 


1986( 


ةا 6ط 5ه عأمهطلمةة م مم 02 لمآ : 
10177 ع 831061 7011 بباع81 ) .6 0 ,15م 1 
1972 0000 
27011 بتع[ ( 0 له 1 00 0 


ُغ) 1061 1110 10 5-37 نه متها 


: علرملا 00 ( تر 0 ,لإطامةع 0م17 عللاينا : 


. ( 1972 ,.طدظ النامن6 ممئةا 


,.ل»© 220 ,لإعه[مصطءء1 00162 01 و لع متعم : 


(1981 ,.عض1 بكصهذ عع بنزع11/ل/ا مطم[ : علعملا بجعلة) 


للق - ععتمعمط : بإعوع[ بع]2) ,مولوعط عتطمةر0 : 


. (1984 ,.6م1 


وقأطرءع0026) 220 12215 83512 0 0110م ,00105 : 


. (1963 ,.ع2آ ركم50 نإء1زلالا معطمل : لملا 227 


عتطمعلهعه : علتملا بأعاط ) ,«منامععمءط اقلاؤللا ‏ : 


. (1970 ..100 بؤوعظ 


1م 350 ,تع مع نوعط عنطصةدت) عط :10 120001068 : 


برطباط التامد© - «مئئه/1 : لعولا بنع1ة ) ,عم 


.(1976 
,هه 220 ,لزع ه1متورطط لسة لزلزم غهضة امقس : 


(1976 ,.ع12 ركهه50 يأ بإع1الا معطم[ : علرملا برعلل) 
لإع25ع[ باعل38 ) 


. ( 1986 .عم] ,الما : آرت يذ 


-!868- 


1 


: 20121002163108 01321125 


2110ل ,8711010 (5 


سطمل مدععلظ (7 


210 لم1 ولع ز6 81110 )8 
0 ,521112111211 


اع55ن؟آ1 تلن )9 


,112111 ناطق (10 
005 2110 


0 وأ 0151© (11 
25م ,7815 ) (12 
220 2125ل وطع0010) (13 


أع602 ,عنأاد زان 1512 
ظ حاتفنا و017078)  14(‏ 








: 108008 ) امو 0 10 معأوءط رمتطمة 0 : 


ظ | ُ) 5/آ] اا ع2 لصة م106 
12021 ل "0 


السيدة ,10010 ) بعع23 لم 0 ممصمل : 


(1968 لها 
116 : 1024) 105 أ هاو 


.(1986 5 ل :10 111511016 7" 


بيدلد ( 000 انالك د 000 . 


0 1104 - 516 33 60. 1982٠ 

,لع 7 مله فرطم تاليا 01 8601 دع 1 
. (1986 .60 ا 28 : مااع قةانام) 
0 ,60 220 سين 1 0101© 02 وونا 6تل1 
٠‏ (1978 5-5 لكآ ككل ١‏ 

ٌ : ولا بيدلذا ( كنا 246 00 
. ( 1952 .طنط 0 

0لا بد ( الا متطمهمومام8 - . ِ 
1972 ,ملاظ 17056 ووسلاكة1 _ 

عتطممع0 عط 380 ع2أواارء لم 17 0 


-7725آ 30 اتن 1011 كنا كا 15م 0 


. (1962 0553 ظ 


,284 105 ع 10 فيد 01 
: (1977 طنط ,101156آ م1511 : 001 2161) 


ببطع[8) ,لإتأوتاكصآ 0هة ععمرع1اع5 ,635 لقنا 11 عام 


لعولا 


6 6ط همة مام :2 


. ( 1987 ,.عه]1 بووعءط منمسع قمع 8 


عله ,ولأة2 (15 
مطمل .11 رناء بط (16 


17( 19225, 7300 


0ه منتهال. “بون 62 (158 


1201 الو 
123110 و221©5) (19 


اطكدة , لامازن 6 (20 
ع4 ,ع11215 (21 


صوواز؟؟ روكء111 (22 


متكفه روعظترم 24 


2م25 ,112503 (25 


ع ,1100ل (26 





. (1952 120 ركهه5 عع نوه11/لآ مطامل : ليملا 
ممع تعطق : معدعت© ) ,وعسلععم2م كامث عتطام22تا 


. ( 1957 ,لإعاعوة لومتهطعه1' 


أناع جاع 18 عمعو15410016 ) ,إطجوعع مأمطط +0010 
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الموفضصوع 0١020200‏ رقمالصفحة 


١5-7 المقدمة‎ 


الباب الأول الجوائب الإدراكية واسهكولوجية الو 7505610057 00 
الفصل الأول ادراك اللون لمم شاع | اوهلاع 
6 المثير اللونى ا ا 1 
الرؤية اللونية [ ا 0 فى 
عمى الألوان ٠‏ 3 


التأثيرات الفسيولوجية للون , المي 1 او انايد 


الفصل الثاني سيكواوجية اللون او مواد اتوي تع بالاساة 
التأثيرات المختلفة للآلوان 07 52 الود 11 
تأثير الارتباطات على تقويم الآلوان ره البو . 
التفضيلات اللونية ٠‏ 7 امف 14 
الاتجاهات نحو الآلوان ا 32 
دلالات الألوان 7575 ارط وو يوك مض ديم 66 

الباب الثاني الجوانب الفنية والطباعية والتبوغزافية للون. + 7/777 7 /-.4؟ 

الفصل: الثالك هاهية اللون ‏ ل كال 
النظم اللونية ْ ظ م 32 
خصائص اللون ظ 07١‏ 
الألوان الطرحية والجمعية بي يق ل بره ووو رن مأ مووي ووه 
العجلة اللونية 1 ارو لون 7١‏ 
الألوان الدافئة والألوان الباردة بدو حي برا م7 
نوجة خرازة اللفن بم و و + ف ني وسو 4 1 0و“ 


4 


الموفسوع ا رقم الصفحة 
الألوان المتقدمة للأمام والمرتدة الى الخلف 7 2 
توافق الألوان 5 م 
الفصل الرابع الطباعة الملونة ' ا ١114-5‏ 
المبحث الآدل | إنتاج الألوان المنفصلة | اسلالة 4 ا ع موه | دوين 
تحديد اللون المنفصل 06 1 لاق 
طباعة اللون المنفصل ‏ - 0ج > اي اليه 
الصورة ثنائية اللون ظ 0 6 
المبحث . الثاني انتاج الألوان المركبة ا | ظ 0 1١11-5 ٠‏ 
الأحبار ودورها فى الطباعة الملونة ظ حك 
نوع الورق وتأثيره فى الطباعة الملونة 0 1 ' ا 000 
طريقة الطباعة ودورها فى الطباعة الملونة. 0000 فد 
فصل الألوان ش َ 1 5007 هد 
تصحيع الألوان 0 02005 ١.‏ 
التجارب اللونية ١ 000 90 ٠‏ 
ضبط الألوان فى مرحلة الموتتاج 0 ش ١‏ 
الأنظمة الالكترونية فى مرحلة ما قبل الطيع 0 أ 
التحكم فى اللون أثناء الطباءة | 0 000 ١6‏ 
مقاييس فحص المطبوعات الملونة اا 1 


التأثيرات اللونية | 0 لك 


الفصل الخامس الاسس التيبوغرافية لاستخدام الألوان: | .| 66١-م؟‏ 


وظائف اللون 7 37 ١4‏ 
اللون فى التصميم ْ : ١‏ 5-6 0 شف 
القواعد التييوغرافية لاستخدام اللون المنفصل ا 0 يُفذ 


استخدامات اللون المنفصل ظ 4 





الموضوم ظ رقم الصفحة 
اعتبارات اختيار اللون المنفصل ظ 4 
استخدامات الأكناه المختلقة فى الصحافة 14 
القواعد التيبوغرافية لاستخدام الألوان المركبة .15 
الصورة الفوتوخرافية العادية والملونة 15١‏ 
عصر الصورة الفوتوغرافية ا ملونة 45 





الفصل السادس مشكلات الانتاج الطباعى 


ال ملون فى الصحافة المصرية .71 
مشكلات تتعلق بطريقة الطباعة المستخدمة 0" 
مشكلات تتعلق بالأحبار الطباعية المستخدمة ٠‏ ش لف 
مشكلات تتعلق بنوعيات الورق المستخدمة ف 
مشكلات تتعلق يتجهيزات ما قبل الطباعة اهف 
مشكلات تتعلق بكلفة الطباعة الملونة ظ ١‏ 
مشكلات تتعلق بالوقت المستغرق فى الطباعة رفن 
مشكلات تتعلق بمدى توافر الأصول الملونة 7# 

الغفاتمة -525؟ 

المصسادر والمراجع 741 -6054؟ 


رقم الاإسداع 66054-ة1 
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